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لله رانو ريال تنا 


سو سی روج ہے" 


طبع عاق لمم لمم اك عمو ر به رَ یضا٤‏ 
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عم روا رٹ 7 تر 
وزغ 
مي انم ة واپ رر بار ووه اما لباب اعا 
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کان 


بین اواو ان وء يان 


کارا لک اتال لموک 
رال - ط0۵ رصأ |) ہم 


الث ئو ن اله نية 
إدارة الايداع القانوني 


: شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عادل محمد مرسي رفاعي 
۲١۱٢/١٥٥۷۰۱ :‏ 


رتا و سے فان ا ۵دت 


C= ا‎ 


ا 9 سلسلة شروحات ولات مَمَال الشیخ (۷) 


١ 
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اک1 یا وا او 


فرك رت 
ےس ٹ- ای پل 
الح مال ایح 
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22 32 2 شر ھی و 
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ک7ا ہے 
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و کت ریا واي 
مض نے ہے ھم*یے جه 


کہ توكو ارس م ا وكاس الخ ا 
الله لواو ا ليوو اهل بیع لس اكه 


Y 2‏ 1 الل 
رم )ام سر مھ یج ری 
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مسن الت تي 
ان و رز ن ف( 


الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة ء وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واصول 

| الأيمان ء وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاویة ء وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الإعتقادء 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات › 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 

أ المشتملة عليها الدروس العلمية ٠‏ واللقاءات والجلسات الخاصة › وشرح 
کتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحدید)ء وتفسير سورة الفاتحة ء والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بن عبدالعدير لل الشيخ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بھداہ وبعد... 


فهذا شرح : ۱ 
كناب الفرقانٍ بَبْنَ ياء الرَّحْمَنِ وولِيَاءٍ الشْبْطانٍ 


أَخْرّل الله لَه المَنُوبَة وَالمَعْفِرَةَ 
صالج بن عد يز بن محف ناي آل الخ 
عفر الله لَه لابه وَل بيه 
وكان ذلك في دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر - حفظه الله - في 
جامع الأميرة حصة السديري بالریاضء ابتدا٤‏ وكارك الخميس ااا 


عشر من جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 
المباركة» وختمت في يوم الخميس الثامن عشر من شعبان لعام ثمانية عشر 


۶ ۶ 


2 2 8 > ہے 6١‏ جح ر 7 
یھ ری وا SS‏ تق کچ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بهداه وبعد. .. » 


فقد بعث الله محمذا پا على حين فترة من الرسل » وفي جاهلية جهلاء. 
وعلی حين تفرق من الناس» فأنعم الله عليهم بأن بعث إليهم نبي الهدى 
ورسول الرحمة پا بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» وأظهر الله دينه. وجمع عليه المسلمين أمة واحدة» اجتمعت 
قلوبهم على الصراط المستقيم» وألف بينهم بهذه النعمة العظیمة . 

وواصل الخلفاء الراشدون المهديون مسيرة الهدى والرشاد» يبلغون دين 
الله كك مجتمعين أمة واحدة» ثم حدث ما أخبر به رسول الله ية من الفتن» 
وظهورها في الأمة» وافترقت الأمة المسلمة بسبب هذه الفتن» ومع كثرة 
المحدثات وغلبة الجهل أصبح الإسلام غریبّاء وتفرقت كلمة المسلمین ؛ 
فصاروا فرقا كثيرة بعد أن كانوا أمة واحدةء كما هو حاصل اليوم» وطريق 
العودة إلى وَحدتھم بِيّن واضح» وهو طريق السلف الصالح جيلا بعد جيل» 
دون مَنْ وَصِفَ بالبدعة كالروافض والخوارج» وغيرهما من أهل البدع 
الف 


ومع غربة هذا الدين» وكلما جاء زمان کان الذي بعدّه شرًا منه» كانت 


غربة الإسلام فيه أشد؛ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة و 
قال: قال رسول الله و : «يَدَاً الإسلام غريبًا وَسَيَعُودُ كما بَدا غرِيبًا فطوبى 
للْعْرَبَاءِ)”"' . 

ولما جعل رب العالمين دين محمد بيا باقيًا إلى قيام الساعة» فلم تخل 
ار نے یں رر E E‏ سی ا الا يرال الدين 
اما حَنَّى تقو م السّاعَة)”" ر البخاري في المناقب عن معاوية 


ييه يقول : سمعت النبي وك يقول : ی ا ران 
کے ضر ا لا مَنْ حَالْقَهُمْ حَتَی أت ار الله وَمُمْ 
7بس 


وممن یقیم الحجة لله على خلقه الأئمة المجددون» فکلما جاء قرن من 
القرون التي تنطمس فيها معالم الدين» ويكاد أن تتعطل معظم أصوله 
ودعائمه؛ من تلاعب الجهال بەء وموت العلماء وارتفاع أهل الجهل 
وترؤسهمء بعث الله یك لهم من يجدد لهم دينهم» ويردهم إلى ما کانوا 
عليه» أي : ما كان عليه النبي بيه وأصحابه وؤ وأهل القرون المفضلة. 
بالدعوة والتعلیم وحسن القدوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ 
وضو ور یں ا دہ پر می 
الله كل قال : (إنَّ الله يبعت لِهَذِهِ الأمةِ عَلَى رس كَل مِائةِ سو مَْ يُجَدٌدُلَها 
وگ 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ )۱٢٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۲) من حديث جابر بن سمرة مج . 
(۳) أخرجه البخاري )۷٢٦٢(‏ من حديث معاوية ڪه . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود )5791١(‏ من حديث أبي هريرة ڪلب . 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كأنْه: هذا الحديث إسناده جيد. 
ورجاله كلهم ثقات. وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي والسخاوي. 
وقال العلامة الآلبانى كف حديث صحیح؛ والسند صحيح ورجاله ثقات 
رجال مسلم . 

وقال الإمام أحمد كث في خطبة كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة فیما 
تحر اص اما ھتاب على غير تأويله): الحمد لله الذي امتنٌ 
على العباد؛ بأن جعل في كل زمانِ فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. 
يدعون مَنْ ضل إلى الهدى› ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله آهل العَمّی ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! 
وكم من ضال تائه قد هدوه! بذلوا دماءهم » وأموالهم دون هلكة العباد» فما 
أحسن أثرهم على الناس! وما أقبحَ اثر الناس عليهم! ينفون بکتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين . 

وقد قيض الله كك لهذه الأمة مجدد القرن السابع علم الأعلام» وشي 
الإسلام. وإمام المسلمین ؛ ومجدد معالم الدين في عصره ناصر السنة؛ 

خر الله لَه المَثُوبَةَ وَالمَعْفِرَةً 

الذي نازل فرق الضلالة على تنوعها في زمانه: من جهمية» ومعتزلة؛ 
وأشاعرة. وصوفیة؛ ورافضة . فتصدی لهم 5 2ھ وكا ناسنا وسار ل على 


المخالفين› وإمامًا قائمًا ببيانٍ الحق ونصرة الدين» فانبرى للرد عليهم. 
وتفنيد أقوالهم. ولم ينشغل بمناقشة فرقة منهم دون الأخرى. وهو کما ذكره 


مُقَدْمَةَ الناشر 


10 * به ةلو‎ ۲ 2-٦ 
٠ تلميذه العلامة ابن القيم كاله فى النونية”‎ 


وَلَهُ المَقَامَاتُ الشَّهِيرَةُ في الوَرَى 
نَصَرَالإِلَة وَدِيتَهُوَكتَابَهُ 
أبدّى فَضَائِحَهُم وَبَيّنَ جَهلَھُم 
رَأصَارَهُم وَالله تحت نِعَالٍ ا 
وَأَصَارَهُم تحت الحَضيض وَطالْمَا 
وَمِنَ العَجَائِبٍ أنه بِسلاجھم 
كانت تَوَاصِیتا بأيديهم فمَا 
فعَدّت نَوَاصِيهمبأيديتافلا 
ئ080۳ کی مَمَالِيكَا لأن 
فاقرَأتَصَانِيفَ الإمَام حَقيقَة 


أعنِى أبَا العَّاس أحمّدَ ذلك ال 


فَدْقَامَهَاللَهِعَيِرَجبَانِ 
وَرَسُولَهُ بالسَيفٍ وَالبْرمَانِ 
وَأوَى تَتَاقْضَهُم بکل زمَانِ 
کائرا مُۂ الأعلامَ للبلدان 
أَردَاهُمُ تحت الحضِيض الذاني 
شيخ الوْجُودِ الغالم الرَبّانِي 


حر الفحبط بسَائر الخلجان 


فشيخ الإسلام كله يعد مدرسةً علماءٍ الأمة» ولو لم يكن من حسناته 
إلا تلميذه العلامة ابن القيم لكفاه» فكيف وقد خلف أئمة كبارًاء کابن 


عبد الهادي, وابن کثیر والذهبي» والبزاں وابن سید الناس › والبرزالي› 


.)۲۹۲/۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


رحمة واسعةء وأجزل له المثوبة والأجر. وجمعه مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقًا . 
وقد قام شیخُنا العلامة الحَبر/ 
غَفْرَ لله لَه وَلوَاَِيْهِ وَل بيت 


بشرح كتاب الفرقان بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الرّحْمَنٍ وأَوْلِيَاءٍ الشَيْطانِء والذي يعد 
علامة مميزة لأهل السنة والجماعةء الذين هم وَسَظٌ بِينَ فرق الأمة بين 
الغالي والجافي» وزاد في أهمية هذا الکتاب تبحر شيخنا - حفظه الله - 
في فهم كلام شيخ الإسلام كآنه ومعرفة مقاصده» وتوضيح معاني كلامه 
تم توضيح وبيان» فجاء هذا الشرح مملوًا بالفوائد على عادة شيخنا 
- وفقه الله - الذي تميز بعلو كعبهِ في أنواع العلوم والفنون عامة» وعلم 
العقيدة خاصة . 

وقد استأذنتٌ شيخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك» فَأَذِنَ لی -جزاه 
الله عنا خير الجزاء-. 

وأنبه القارئ الكريم أن هذه الطبعة قد جریٰ عليها بعض التصحيحات 
التي زودنا بها بعض الأخوة الفضلاء -جزاهم الله خيرًا-» فقمت بإثبات 
ما رأيته لازمّاء شاكرًا لهم حت یخرج الکتاب في أبھیٰ حلة. 

فأسأل الله 8 أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذکرہء وأن يعلي درجاته. 
وأن يجزل لشيخنا الأجر والمثوبة» وأن يجعله إمام هدىّ ورشادٍء وأن 


مُقَدْمَةَ الناشر 


يجمعه وشيخ الإسلام ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يقيه شر الحاسدين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء وأن يجزي كل من 
شارك في إعداد هذا العمل تک ادير الا عم وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۶ ڪتبه 


الریاض فی 7١/1591/4ه‏ 


ک ھی بھی می 


شرح کتاب الفرقان 


ينسم اھ الک اد 

الْحَمد لِلّهِ الي تَسْتَعِيئَهُ وَنَسْتَعْهِرُةُ وَتَحُودْ بالله ف شَرُورٍ 
أئفستا وَمِنْ سيسات أَعْمَالِنَاء مَنْ يه يهد الله قلا مُضِلَ لَهُ مر" مَنْ يُضْلِل 
لا هادي َه هد آنل له إل الوخد لا ريك لم دش 
أنَّ مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُوله» أزْسَلهُ بھی ودين الْحَقَ لِيُظهِرَهُ عَلَى 
الڏين حُلهِ وَكَفَى باللهِ شھیدا. أَرْسَلَهُ ه بَيْنَ يَدَي السَاعَة بشیرا 
وَنَذِيرَاوَدَاعِيَا إلى الله بإِذّنْهِ وَسِرَاحَا مُنِيرَاه قَهَدَى به مِنْ الضلالَة 
وَبَصَرَبِهِ مِنْ العمىء وََرْشَدَ به مِن المي وَفَتَحَ ب أ غَينَا غُیْنَا عمْيا وَآذانا 
ضَمًا ضما ولوب عَلِفَاء وَقَرَق به ب بير بَيْنَ الحَق وَالَْاِلِ وَالْهدَى وَالصَلَالِ 
وَالرََشَادٍ وَالْحَتّ وَالْمُوْمِنِينَ الف وَالسَعَدَاءِ آهل ال لقي 
آهل النّارٍ وَبَيْنَ أَوْلِيَاء الله وَأعداء اللهء فَمَنْ شهدَ له مُحَمَلٌ عل 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة (وأشهد). وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة» ونقل 
ابن القيم كه عن شيخ الإسلام ابن تيمية كه قال : «لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها 
أحد عن أحد» ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بهاء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار يقبل ذلك» فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له» ويستعيذ بالله له» أتى 
فيها بلفظ الجمع ؛ ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا . . . إلى أن قال : وفيه معنى 
آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالةء وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه 
لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره» فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه 
والله أعلم». انظر: تهذيب السنن لابن القيم (۳/ 5 0) . 


ه عه 


وسو ۶ ۔ و ا ۶ ت 7 89 ےہ ے جعي ميسو 
بأنه مِن اولياءِ الله فهو من آولياءِ الرّحمَنء وَمَنْ شهد له بأنه من 
َه - 


أغدَاءِ الله فهو مِنْ أوْلِيَاءٍ الشيّطان. وَقذ بَيّنَ سُبحَاتّه وَتَعَالى في 


«٠ 


كتابه وَسُنة رَسُوله 8 أن لله أَوَلِيَاءَ من الناس وللشيطان أوَلِيَاءَ 


سے 


فَمَرَّقَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرّحْمَنٍ وَأَوْلِيَاءِ الشيْطانٍ فقال تعالی: ألا امک 
څح ےہ 0 
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يتقو ©) لهم البشرئ في الْحَيَوة الدَيا وف الْأحِرَةَ لا َيل كلمت 


مرج ل م 
و 


ال دلت هو الور اليم € ایونس: 57- 54]. 


الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء 
وكفى بالله شهيدَاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدا . 

فأسأل الله 8 أن يجعلنا ممن إذا أطي شكر» وإذا ابثّلى صبرء وممن 
إذا أذنب استغفرَّء وأسأله يله أن يعيذنا من مضلات الفتن ء وأن يجعلنا من 
الذين اهتدوا بھداہء اللهم إنا نعوذ بك أن نَضِلَ أو نضَلَّ أو نَزِلَ أو نُرَلَء 
أو نجهل أو يجهل علينا . 


أما بعد : 


رید 


فهذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام ك لبيان ضلال طوائف من غلاة 
الصوفية في مسائل الولاية والأولياء» وبیّن في هذا الكتاب الفرق البین بَیْنَ 
ولی الله وولى الشيطان» وسمّى كتابه : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 2 

ه ١‏ 
الشيطان) . فطوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراء» ولهم شبه 
كثيرة في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» وهذا الكتاب فيه 
ذكر الفرقان بِينَ أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء يعني الفاصل والفصل› 
وما يميز هؤلاء من هؤلاء» والأصل في الفرق هو قول الله وك : الا ارک 
له الہ لا خوف عله وَلا ہم روت © © الي اموا وڪاو یتقو ت* 


إِذّا فان أولياء الله هم المؤمنون المتقونَ» والإيمان يتبعضٌ» والناس 
ليسوا فيه سواء» وكذلك التقوى تتبعض» والناس لیسوا في التقوى سواء. 
فحصل من ذلك أن ولاية الله كث لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة» 
بل متفاضلة» فالله كك يحب المؤمنّ المتقي عامةء ومن كان أكثر إيمانا 
وتقوى كان أحب إلى الله 8ء وهذا من جهة محبة الله و للعبد؛ فإن کل 
مؤمن تقی له نصيب من ولاية الله وِبِقَء وله نصيب من محبة الله كك ونصرته 
بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» وكذلك إذا كان صاحبٌ عصيانٍ» وبدع 
وضلالٍ» وفجور» وفسوقء فله نصيبٌ مِن بُغض الله ك وعداوته له. 

قوله : (وَنَشْهَدُ) : فيه جواز ذلك؛ لأن من الناس من قال: الأفضل أن 
يتكلم المرء عن نفسه فيقول: وأشهدء وألا يأتي بنون الجمع الدالة على 
نفسه وعلى غيره؛ لان الشهادة أمرها باطن» ولكن هذا جائزء يقول عن 
نفسه وعن غيره أيضًا باعتبار ظاهر الحال”"' . 


)١(‏ وقد استخدم هذا اللفظ (وَتَشْهَدٌ) جمع من أهل العلمء منهم: أبو الحسن الأشعري 
في مقدمة كتابه الإبانة» واللالكائي في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
وال لبيهقى فى مقدمة كتابه دلائل النبوة . 


شرح کتاب الفرقان 

وقوله يله : آلآ إت الا أو في هذه الآية إِنَّ الأولياء هم الذين 
آمنوا وكانوا يتقون؛ ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي : بأنه كل مؤمن 
کا ہے 

وقوله ا : ال اميأ واوا يتقو هم الأولياء» والإيمان 
والتقوى يتفاضلان» الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه» وكذلك 
التقوى يتفاضل أهلها فيهاء فيكون إا وصفٌ الوّلاية يتفاضل أهلّه فيه. 
فالأولياء لیسوا على مرتبة واحدة» ولكن صار غالبًا في الاصطلاح أن الولي 
هو المؤمن الذي كمل التقوى حسب استطاعته» ولیس مَنْ عنده شيء مِنْ 
الإیمان وشيء من التقوى يكون وليًا » وإن كان كل مؤمن تقي له وَلایة بحسب 
ذلك» ففرق بين الاسم - اسم الولي - وبين الولاية. 

فالولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من 
الإيمان والتقوى. وأما اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان 
وتقوى فهو من الأولياء» لکن في الاصطلاح إذا قیل : الأولياء» فهم العباد 
الصالحون الذين كمّلوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم. 
فلا يدخل فيه من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا . 


تو Si‏ 2 & کے 2-2 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (۲۸/۷)ء وفتاوى مهمة لعموم الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز کال (ص٤۸).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


e‏ و لاير مت ر ف و ار 
وَقال تَعَالى: ٭ ال ول آلزیرے ءامنوا يخرجهم م الظلماتٍ إلى النور 
0 که عي سير ضاي ثرا ۶ وء 4 51 ص صا ور اله 
اہ کفروا ولاهم الطعوت يخرجوتهم يِب ألنور إلى الظلمتِ 
مر 5 سے عا 
آؤلھت اصحب التار هم فا دوت لھا 46 [البقرة: 5010 . 
070 0 ہے کے وی ہے عر سو نے ہے ٗث ویڑروے۔ ل 017 > 
وَقال تَعَالى: 35 ج يتأما الین ءامنوا لا تسَجِذْوا الود والتصلرئ أولياء بعضہم 


ص بر مھ 


کہ او ہم ےہ ےو کے كه 2 | كر سے م می سے یی ل کے 
أولياءُ بعض ومن یتوم ينك فَإئم مِنہُم إن الله لا يهدى القوم الظليين ي 
وھ 


ص 


ص و 
07 تھا میں و و E a E‏ 
فترى الزبن ف مرض يسلرعوت فہم یقولون خش أن تصِيبنا دادره فعحسى 
سے سے ص 2 
سکم > ره م مجح ہے هم کی سە ج-- وه ہے ر >> مر 
ار ۹ سكي 4 ٠‏ ےہ س ب 
الله أن یاتی بالفتح أو آمر من عِندو فیصیحوا عل ما أسروا فى أنفسيم د ميت 
جع ورز می ۔ کو ےڈ می ل کے سور دي e‏ کمے لا نم ہے 2 
ا نفو الین ءامنو هو ع الدن قسموا 35 4 جهد د ee‏ 
ےر ےم کہ روج 22س اثر ەهہ س طط $ ,یک سے را رتاه 2 سے 2_ لس 
ہے ۱ ۱ ۸ ١‏ مه 

ر عمالهم صبحوا خسر اوت ا الذبن ءامنوا من رتد ه عن 

۳۲ ۔ 5 رم ل "4ہ رم صحصےە>, ہم 

۶ 1 


مُؤْمينَ أعِرْوَ على الكفربى 


33 
ر ص ص وو 
و س ور 
وألله 


2~ ق سن تق ES‏ کر ور رر و او کی وں 2 رک کے و ر و 

٠‏ ےچ 5م 

تع عليم 99 إنبا و الله رو ۽ والذبن ٭امنوا الزن يفيمول الصلؤة ودؤدون 
ط7 مت ۔۔ و كرو 7 رو سس > 7 


کے ب لزه FR TIC‏ ا یک کے سے 2 اھر ور 
ركه وهم اعون لل ومن سول الله ورسولم والذين ءامنوا فإِنَ حرب اللو هم 


الْغللبون @ 4 [المائدة: ١ه‏ -55]. 
2 7 2 2.1 ہے مر کک سے ہے ہےر چ2 
ف الولنية لله الحم هو حير ثوابا وخر عقبا 4 


3 


قوله تعالى: ہلاون بَنوم يكم ِنَم منم هذا التولي المُکفرء وهو نصرة 
الكافر على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الکفر أو بقصد سلامة 
النفس دون سلامة الإسلام» ويدل على هذا التفسير قوله بل في الآيات 


شرح کتاب الفرقان 


م > 00 ور 2 رر م 22 ر ص سم ر کر 
الزين فى لوبهم مرض سلرعوت فم یقولون نی أن تصیبنا دآبرة ك4 ء 
رر و ہے ا ہے 


7ی 20 
ہر ےے۔ رہ رکد 
تنا دابرة 46 . 

قوله ی : 8 فعسى اله 50 مر من عِندِقِ* دل على أن المقصود 
بقوله - س نگ 46 يعنى : في حا ل القتال والنصرة . 

قوله ول : نم تي يعني : خرج عن الدین؛ لأنه نصرهم في حال 
7 )0( 7 کی 
قتالهم لأهل الإسلام » وقد استشهد شيخ الإسلام ال بالآية للدلالة 
على معنى الوّلاية» وأن الوّلاية هى المحبة والنصرة» فقوله يله : 6 يام 
اَذ u‏ سوا الہود والنصری وليك یہ يعني : أَحابًا ناصرین تنصرونھم 
: ا بعصم اَوَلياء ؛ ا بَعْضِ 4# أي : بعضهم ينصر بعضًا 


سروت فيم يعني : في توليهم ونصرتھمء ٭لیٹوونَ خََتَیَ أن 


aj Te 


وتتناصرون معهم › وقوله > 

وبعضهم يحب بعضًا . 
أما في قصة حاطب وف" فإنه قد حصل منه مسارعة في إفشاء السر 

والإخبار بعزم الرسول ييه على إتيان مكة» فلما قال عمر طبه للنبي يا : 

ايا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبُ غُتُقَ هَذَا المُنَافِقاء قال كَل : «مَا -- 

حَاطِبٌ عَلَى مَا صَبَعْتَ؟4)» فاستفصاله بي دال على اعتبار القصده 

ہیں ات ل طبه بأمر دنيوي . فقال للنبي كَل : «یا تر تال اجن 


2 


عَلَى ئي گنت امْراً أمُلْصَفًا في فَرَبُش» وَلَمْ أكنْ مِنْ مها وَكَانَ مَنْ مَعَءَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (٦/٦۲۷)ء‏ وتفسير القرطبي /٦(‏ ۲۱۷)ء وتفسير ابن كثير 
(0/). 

(۲) حاطب بن أبي بلتعة طبه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري (۳۰۰۷)؛ 
ومسلم (٢٤۹٢۲)ء‏ وانظر تفسير القرطبي »)07/١4(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
/٥(‏ ٣۳۲)ء‏ والدرر السنية في الأجوبة النجدية .)٦۷٤ /١(‏ 


2-2 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


مِنَّ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ كَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يَحْمُونَ بها أَمْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ابت 
إذ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ التب فيهم٬‏ أن أتخذ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ بها قربي 
7۰٠ 0‏ کے مام 4ه 2 به م امم 0 م 

وما فُعَلتٌ كُفرًا ولاارتدادا ولا رصا بالكفر بعد الإسلام. فقال رول 
الله بلِه: لَقَدْ صَدَفَكُمْء قال عْمَرٌ: يا رَسُولَ الله دَغني أَضْرِبُ عُتُقَ هذا 
المُتافق» كَالَ : إِنَهُ قذ سَهِدَبَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله ان يَكُونَ قَدِ اطلَعَ عَلَى 
مل بَذْر فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا ِنَم تقد عَمَرْتُ لَك فدل هذا على أنه لم يقصد 
ظهور الكفر على الإسلام. وإنما قصد حماية المال والنفس› وهذا راجع 
إلى أمر الدنياء وليس راجدًا إلى أمر الدين» فيكون التولي أو الموالاة”" 


ا الع محا وشا لا عن مو ال یں لک لے يكن "و ولف 
لقول الله وك : یا دن اموأ لا دوا عدو معدقخ ابا لفوت الم 
پالمو دی . 

قال العلماء : أثبت أنهم ألقوا المودة ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان» 
فقال: تاها الذي ١امَنوأ»‏ ومع ذلك قال في آخرها: ومن یَقَعلهُ 
منك فد صَلَّ سواہ أَلبَيلٍ: فدل على أن هذا الفعل - وهو الموالاة بهذا 
المعنى --مُحوّم وضلال عن سواء السبيل» ولكن لا بُخرجُ عن اسم الإيمان» 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب :)5١١/١0(‏ «تولاه: اتخذه وليّاء وإنه لبين الولاة 
والولية والتولي والولاء والوّلاية والولاية» والولي القرب والدنو» ا.ه. وانظر مختار 

(۲) سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي» 
فأجاب كف : «التولي كفر يخرج من الملةء وهو کالب عنهم» وإعانتهم بالمال والبدن 
والرأي» والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة» أو بري القلمء أو التبشش 
لهم» أو رفع السوط لهم ا.ه. انظر: الدرر السنية (۸/ .)٤١١‏ 


5 شرح كتاب الفرقان 
5 
ولكنه إذا نصر الكفار مرجِحًا سلامة نفسه على سلامة الإسلام هنا يكفر 
ولو بالفعل» ففرق بين أن يسر إليهم بشيء أو يمدهم بمال ونحو ذلك» وبين 
فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين» يعني : يفعل شيئًا معه نصر للکفر 
على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمين ؛ ولهذا في «نواقض الإسلام» 
لإمام الدعوة كل“ ذكر من النواقض : مظاهرة المشركين على المسلمين» 
والمظاهرة لفظ له هذا المعنى السابقء وهذا بحث له موطن آخر بتفصيله» 
وهذه الآيات السالفة كلها إما في بيان أولياء الرحمن» أو في معنى الوّلاية . 
والوّلاية - كما سبق - هي المحبة والنصرة» فقوله 8# : متك اركب 
پک آي ه يعني : النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله وق الحق لل » فمن 
أحب شيئًا دون الله يك وتعلق قلبه به» خذل من جهته» وكذلك من طلب 
النصر من غير الله كك وتعلق القلب بذلك» خذل من جهته» ومن تعلق قلبه 
له : ٭ل نما ولک الہ ورسولم وال 


بالله وانتصر كفاهء وهذا هو معنی قوله 7 
امن وأ » يعنى . إنما محبكم وناصركم الله ورسوله والذين آمنواء وهذا هو 
الواجب أن تكون ولاية المؤمنين فى الله ڪين ولله. 


.)۱۱۸/۳( انظر: مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ك‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 


ل بألله 


وَذَكُر أَؤلِیَاء الشَيْطَانِء قال تقالی: : دا فرات الا است 
ب لطن اور © ۱ 3 .0۳ج 0 يد 


سے 


سوڪلون (9) إنما ساطننم عل آ ليت 0ھ وان هم بده مشرکوں چ 


هه يا > ا 0 ۲ 1 و ےپ 7 7 

وقان کھائی: ال مهأ کیل فى يبل کت ولي كمَڑیا بيه 
تہ وک و ٢ے‏ 207 َي ۶80 رص تر 21 دو 
فى سبيل الطلغوت فعَیلوا اوَلٰياء السَيْطانِ إن كيد الشَیْطان کان ضَعِيقًا فو 


وَقَالَ تَعَالَى: بوذ قلا ملک اسجدوا لادم فسجدو 9 لت کان 


م م> ررم م ہے یم و 2 
ِن الجن فقسق عن آمر ريه أْفنتَجِدُونِهِ ودرسمسه وي 


سے سس 


لک 7 2 بلس 0-00 بر ا 


و r‏ ۰۵وس0 >> >> 2> مھ سساو م سے ےد وو 
وَقال تعالی: لاک قال لهم 7 إِن "'" یہ فاخشوهم 
'ی الى سے ہے ئۂظہ مد روب سو ہے ال ھی سے 
فزادھم یما | حسبتا الله وعم الْوَكيلٌ 9© فانقلبواً بنِعَمَةَ مِنَ 
ہی ہیں کے سح سا سورحم وہ وو ٥‏ د رر ممع ا رد > | ىن ٭ے 
0 4 و ص سے 0۳۷ھ ھا ہمر 1 سو ہے 
إِنما ذلك الشيطن موف أؤلياءم هم وَحَافونِ إن و نکچ 
[آل عمران: ۱۷۳ - ۱۷۵] 
۔ سے ))ٰ Mls‏ کپ رص صن کے نے ياس ک ےپ و و کے ر سے وہ 
وَقال تَعَالى: انا جعلنا السيطين أؤلياء للذ لا دوو إا فعلوا 
ق 1 


شرح كتاب الفرقان 
وَقَالَ تَعَالّى: لون أَلشَيِطِينَ لبو خرن ال أتباييم یہک 
[الأنعام: .]١7١‏ وَقَالَ الخَلِيل از : 59 باب إن + لا أن ہی عات و وم 
لن فتکونَ لطن ولت 4 بی .]٥‏ 
وَقال تَعَالَى: یام ادن ءامنا لا سدوا عدوی وعد ولي تلقو 
الم امود إلى 8 قَوْلِهِ تَعالی: 007 دک 7 ات [الممتحنة١‏ : ]٥‏ 


هذا كله يد بالآيات على هذه التسمية» وكأنه استحضر كث مَنْ 
يقول له: کر ين اتيت بهذه التسمية (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)؟ 


فأتى بالآيات التى تدل على أن للرحمن أولياء؛ وعلى أن للشيطان أولياء. 


× چ کچھ 22 همك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


0223 
وَإِذا عر E‏ الا فيهم «أُوْلِيَاءٌ الرَّحُْمَن وَأَؤْلِيَاءُ الشَيْطَان 
محم أن يُقَرَقَ بَهْنَ هَوَلاءِ وَهَوُلَاءِ كما هَرَّقَ الله وَرَسُولَهُ بَيُتَهُمَاء 

لِيَاءُ الله هُم الْمُؤْمِنُونَ الْمُنَقُوتَ كُما قال تَعَالَى: ال ارک 

مت الاب کی 89920 هھ محر وت © @ آئرے ۰۹ھ رس 
يتقو رت لگا رکا * [یونس: ٦٦ء .]٦٢‏ 

وَفِي الْحَدِيثِ الصّحِيح الّذِي رَوَاۂ الْبْخَارِیٔ'' وَغَيْرُهُ عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَ ذل عر عن الي لا قال «يَقُولُ اللّهُ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَ 
كَفَدُ بَارَرَِي بالمُحَارَیَةَ *" - آؤ: فَقَد آدَنْته بالحَژبِ - «وَمَا تَقَدَبَ 
إليّ ع سیر دی و ا يرال عَبُدِي يَتَمَرَ تقد ب إلى 
بالنوَاِلِ حَنَى اُحِبَّهُ فإذا َخْبَبْنهِ ڪنٿ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ د به 
وَبَحَرَهُ الذِي سور وَيَدَهُ التي یَبٛطش بهاء وَرِخِْلَهُ التي يَمْشِي 
بها»» وَفي رواية” ": «شبي يَسْمَعٌ» وبي يَبَصِرُ بي يَبِشء و وبي 
يَمْشِي > وَلَيْنْ سَألنِي لأفطِيّنة؛ وَلَيْنْ اسْتَعَادَ بي لأعِيدَنْه» وَمَا 

تَرَدَحْتُ عَنْ شَيْءٍ اتا فَاعِلَهُ د تَرَدّدِي عَنْ قَبْض تَفُس عَبْدِي الْمُؤْمِن 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (٦٥٥٥)ء‏ ولفظه عنده: ١كْقَدُ‏ آذنته بِالْحَرْب). 

(٢‏ هذ لافطا اخ اين آي الان ارا ی را د ف 
وأبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸)ء والديلمي في الفردوس (۳/ )۱٦۷‏ من حديث أنس وَل 
وأخرجه البيهقي في الکبری (757/1) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ ٢٦۲)ء‏ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 
٤ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ .)0/٠١‏ 


شرح كتاب الفرقان 


0 ےہ نے 6 کک ا یھ 6 وھ >5 ھ ےہ6 سے ہی ہے ۵ 
يَکرَۂ المَوْتَ وَأحرَۂ مَسَاءَنَهُ وَلا بد له مِنےك'''. وَهذا اصع 
سے 7 و سے ٠‏ ص اين لس 2 1 لن و سے س 0900 ۶۶ 1 
حَدِيثِ يُرْوَى في الأؤْلِيَاءِء فبَیْنَ النبي ئ أنه مَنْ عَادَى وَلِيَا لله 


سے e‏ سا 


هْمَدَ بَارَرَ الله بِالمُحَارَبَة. 


قوله : (بَارَرَنِي بالْمُحَارَبَةٍ» هذا اللفظ لیس في كتب الصٌحاح؛ وإنما 
هو عند أبي نعيم» وغيره في الكتب المشهورة» ولعله أخذها من بعض 
المستخرجات”'' على الصحیح؛ كمستخرج أبي عوانة» أو مستخرج 
الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك؛ لأنه عنده عناية بالجمع بين 
الصحيحين للحميدي» وشيخ الإسلام دائمًا استدلاله بالأول. 

المقصود: أن هذا اللفظ مما يعترّض به على شيخ الإسلام كثيرًا ؛ لان 
هذا اللفظ «فقد بَارَرّنِي ِالْمُحَارَبَة) غير معروف, أما لفظ : افقد آذنته 
ِالْحَرْب». فهو اللفظ الصحيح المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث 
الولي» رواه البخاري في الصحیحء فلفظ المبارزة ليس بثابت» ولكن هو 
بمعنى فقد اذنته بالحرب . 


(١()‏ جملة : «لابد له منه» ليست فی البخاري» وإنما رواها الشهاب القضاعى فى مسندہ 
(۲/ ۳۲۷)ء وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص۹)ء وأبو نعيم في الحلية (5/ ۳۲)ء 
و(۳۱۸/۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ )٩٩‏ من حديث أنس ذلا . 

(۲) المستخرج كما قال العراقي :هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد 
لنفسه من غير طريق صاحب الکتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال ابن 
حجر : «وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يَمْقِدَ سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر 
من علو أو زيادة مھمة٢)۱.ھ.‏ 
انظر : تدريب الراوي (ص2)65 وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 67). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

هذا القول فى أول هذا الفصل يدل على أن الله كك فرق بين أولياء الله 
57 9+َ"ٰ' ٰ۶ ۹ھ 
ات رف لا يرق مد هو لام وهو اس نات سا تلم وو لہ 
وهؤلاء» فهذا ممتنم ؛ لأن الله د جعل هذا القرآن فرقانًا : تار ای تل 
لان عل بدو ليك الیک توچ لانفرقان: ١٥ء‏ فهو فرقان بين الأشياء 
المتقابلة التي قد تلتبس» ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء 
الشيطان» فالفرقان قائم بين هذين الحزبين» وبين هاتين الطائفتين» فهؤلاء 
لهم صفات› وهؤلاء لهم صفات . 

وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله يك في آية سورة يونس» والتي 
استدل بهاء وهي قوله 8ل : ألا اک أو با الله لا حوف عليه ولا هم 
سے © اش اموا واوا 7 CTY ٢۲‏ فبين ك أن 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض› 
وأنه درجات بعضها فوق بعض» وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها 
مختلفون» كل يأخذ منها بحسب ما يسر له» فنتج من ذلك أن الأولياء أيضًا 
ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب» فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم 
المؤمتون"المتقون 6 والمومه هن المؤهو باللة:ورسنولة وكات فلا تضوت 
من الولي الخروخ عن أمر الله وأمر رسوله بيا e‏ لآهواء 
وآراءء فهو مُتبِعٌ للكتاب والسنة» وكذلك لا يُتصَّوَّرَ في الولي أنه صاحب 
كبيرة» أو صاحب إصرار على الصغائر اضر لأن التقوى هي 
صفته التي لازمته الت ءَامَنوا وڪاو يقو والتعبير بقوله يل : 
وا کے رك RR‏ 


“8-2 0 .)۱۳۹/6( انظ : سی شید 0 بر الیغوي‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

فإذا كان كذلك کان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون. 
أما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف. 
وهو ما رواه البخاري تکالہ وغيره أن النبي بيا قال : قول الله : مَنْ تَادَى لی 
ولا قد بَارَرَنِي بِالْمَحَارَبَةِ - أو فم آذنته الْحَرْبٍ - وَمَا تَقَرَبَ إِلَىّ عَبْدِي 
بوثْل أَدَاءِ مَا افترضت عَلَيْهِ وَلا يرال بدي يقرب لي لوال حى جيه 
ٰ۶ ۷و" 
سبب لمحبة الله كك لعبده. قال : َإِذَا أَخيَئته كُنْت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ ہواء 
يعني : يسدد في سمعه» فيكون الله 5 سمع الولي» يعني : يسدده في 
سمعه» فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاه» «وَبَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ ہوا يعني : 
سدده في بصره» فلا يبصر إلا ما حب» ولا يستأنس في بصره إلا بما 
أحبء اوَیَدَہُ الي يَبْطْنُ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْضِيِ بَا“ يعني : يسدد في هذا 
كله» فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله 8 بەء ولا يمشي برجله إلا فيما يحب 
الله کن . 

قال : (وَلَيِنْ سای لأغطينة) يعني : أنه مجاب الدعاءء «وَلَيِنْ اسْتَعَادٌ 
بي لَأَعِيدَنهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ انا فَاعِلَهُ تَردُدِي عَنْ فض نَفْس عَبْدِي 
الْمُؤْمِنء رَه الْمَوْتَء وَأكْرَهُ مسَاءَتَهُ وَلّا بد لِه التردد هنا تكلم عليه 
أهل العلم بكلمات» وأصح ذلك : أن التردد مثل الصفات الأخرى - التي 
هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك - من جهة أنه يكون نقصًا ويكون 
شا فالتردد على نوعين : 

النوع الأول : يكون التردد نقصًا إذا کان مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنه يكون 
من نتائج الجھلء فالمتردد یتردد ويكون نقصًا في حقه أنه تردد؛ لأنه 
لا يعلم العاقبة» أو لخوفه وعدم جرأته على الأمرء أو لعدم قدرته عليه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يشك هل سيقدر أو لا یقدرء أو هل سيقوى أو لا یقوی؛ وعدم علمه 
بالعاقبة هو سبب هذا الترددء وهذا التردد نقص › وهذا منفی عن الله ڳل . 

النوع الثاني: إذا كان التردد بين أمرين كل منهما حق ومحمود في 
مورک كات ا بس ا ا ر ا نہد سی 
لمن تحب شيئًا › فترددت بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل ء 
ولكن من جهة الإكرام» أو زارك أحد فتقول : أقدم له ذبيحتين أم ثلاثاء هذا 
التردد ليس نقصّاء فأنت الآن بين كرم وأكرم وهذا ليس نقصّاء بل هذا تردد 
فيما يناسب المختار لەء هذا هو الذي من جسه جاء هذا الحديث : «وما 
تَرَدّدْت عَنْ شَىْءٍ أا فَاعِلَهُ) هذا التردد الحق» وهو الكمال الذي لا نقص 
ل اھ نتر اك وهذه هي طريقة 


المحقة 


يف 


ولا يفهم من التمثيل بالسمعء والبصرء واليد» والرجل الحصرء 
فالسمع والبصر معنويان» يعني : توعين من أنواع الإدراكات» فهل ترى 
ای ا تر کی اہر رای اندر فی کل نے رین 
وبشيئين ظاهرين» وهذا له نظائر في القرآن مثل قول الله ي في آية سورة 
الفرقان: هلآم كسب أن ڪهم سمعوبے أو عقو ان مل مالع بل ہم 
أجل تسيلا  )@‏ [الفرقان: ٤٤ء‏ وقوله 95 : سرب سس 
لی والاخیں لم فوب لا يفقهون يها وهم اع لا نیرون يبا وک ان لا يمون 


يبا [الأعراف : 11۷۹4« وقوله 0 : إألهم أجل e‏ ا ار دم آَيَدِ وی 1 


)١(‏ انظر: التحفة العراقية (ص٤٦)›‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص”2)577 ومجموع 
الفتاوى .)08/١١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
ا ت لهم آین صروت يها ام هر ءاداٹ مِسْمَعُونَ يبأ [الأعراف: 6و1] . 
المقصود من ذلك : أنه يريد التمثیل بالحواس؛ فإنه ليس المقصود منه 
الحصر» كنت سمعه وبصرہ وأيضًا لسانه وفهمه وتفكيره. 

ه: ويه الي شن بها ورج اهي يمي با وهي : ((= تی پوت 
EYI‏ هذه موجودة فى بعض كتب الحدیث مسندة» لكنها 
موضوعة يستدل بها الصوفیة فى أن الله كك یعطی الأولیاء ملكوته يتصرفون 
فيه ہما يريدون» وهذا باطل من جهة الاستدلال» وباطل من جهة الأصول 
القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد فى ملکەء وليس له شريك . 


ھی ھی و ھی 


بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان 


وَفِي حَلِ بِيث آخْرَ: وَإني لَأثارِْأولِيَائِي كما ينا رَاللَيْتُالْحَرِبُ”"" 
أي: خد كأ رَهُمْ مِمَنْ عَادَاهُمْ ڪمَا ياد اللَيْتُ الْحَرِبُ كَأرَهُء وَهَذَا 
لِأنَّ أَوْلِيَاءَ الله هُخ الذِينَ آمَنُوا به وَوَالَؤْم فَأَحَبُوا ما يحب وَأَمُقَضُوا 
5 | يُبْخِضء وَرّضوا بمَا يَرْضى» وَسَخْطوا بِمَا ا 1 مروا 7 

ہے وید تد ہد رد چب EP‏ 
أن بتع كما في التُژمذِيٌ وَعَيْرِهِ عَ اللَبيْ 4 َه قال ,أو 
عرّی الإيمَان. : لحب في الله وَالْبْفْضُ فی اللي . 


5 ہم 


وَفِي حَدِيثِ آخْر رَوَاُ او اود الوقن خب لله وض لله 
وَأَعْطَى بل وَمَنَعَ للهء فَعَدُ اشتكمل الإيمَات” . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في النوادر (۲/ ۲۳۲)ء والديلمي في الفردوس 
(۳/ ۷٦۱)ء‏ وهكذا نقله عدد من المفسرين كابن كثير وغيره. » لکن رواه البغوي في 
شرح السنة (٥/۲۲)ء‏ وفي تفسيره (۷/ )١95‏ سورة الشورى آية ۷ بلفظ : «وإني 
لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد» |.ه. وكذا ذكره القرطبي في تفسيره 
من حديث أنس وَه؛ وذكر ابن فارس في معجم المقاييس (ص١5١)‏ ثلاثة أصول 
للحرد منها : الثاني : الخضب» يقال: حرد الرجل: غضب» ويقال: أسد حارد. 
وقال الفرذدق: لعلك يومًا أن تَرَيْني كأنما بَنِيَ حوالي اللیوث الحوارد.۱.ھ. 

(۲) ورد عن عدد من الصحابة ون منهم: ابن مسعود عند الحاكم في المستدرك (۲/ 
۲ء والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۲۳۳)ء والطيالسي /١(‏ 250» والطبراني في 
الكبير (۱۷۱/۱۰)ح (۷٣۱۰۳)ء‏ و(١٠/ CNET‏ والأوسط )۳۷۷۲۹/٤(‏ 
والبراء بن عازب عند أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ ولفظه : «أَوْسَط عَرَى الِيمَانِ)ء والطيالسي 
(/۱ء وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۱۷۰). 

(۳) أخرجه أبو داود (١1۸٦)ء‏ والترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وقال: هذا حديث منكر» وفي بعض 
النسخ : هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند (7/ ٤٥٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۷/ ۱۳۰)» وأبو يعلى في مسنده (۳/ ٦٦)ء‏ والطبراني في الأوسط (۹/١٦)ء‏ - 


شرح كتاب الفرقان 


ذكر شيخ الإسلام فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة؛ فإنه فسر 
لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي مضى ء وفيه شروط الولي» وأن 
من شروط الولي أنه يأمر ہما أمر الله» ويأتمر بذلك» وينهى عما نهى الله 
وينتهي عن ذلك» يرضى ہما يُرضي الله» ويسخط مما يُسخط الله وك 
ويحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله فهذا جاء من جهة اللغة أيضًا 
مع ضميمة قوله يلل : الت ء اما وڪاو يقرت © 4 . 

نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرطء إذا لم 
توجد لم يكن ولیّاء وهي مأخوذة من قوله يل : ايت اموا وڪاو 
یتقو 63 * يعني : كلمة الإيمان والتقوى» ومأخوذة أيضًا من جهة لفظ 
الولي ؛ لأن الولي هو المحبٌّ التابعٌ الناصرٌء وهذه المحبة تقتضي موافقته 
فيما أحب, وموافقته فيما نهى عنه 8 وهكذاء وهذا من نوع الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان”'' . 


وف قعجهف. ‏ می 


= والكبير »)٤۱١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۷۸/۴)ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(۷/۱)). 

)١(‏ انظر: صفات الولي في : كتاب النبوات لشيخ الإسلام تَا (ص ۰ ١٦ء‏ والروح لابن 
القيم تل (ص٢٦۲)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص۷٥۳)ء‏ وشرح كتاب التوحيد 
للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ك (ص 45 ”0 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
]پت ‪ك‪ کكکچچھہھ‪ ‪ جج ج٣٤‏ جعجعییسشیش۹[ ہد- سشےکسیسسےششەےچےںہہشش۔۔ ‏ ©)؟<”_<<”__ يج 


لام قء وَل الولايّة: الْمَحَبَّةُ وَالْقُوْبُ» وآضل 


2 


الْعَدَاوَ 5: الْبُعْض وَالْبْغْدُ ۶ئ 
وَقَدْ قِیل: إنَّالْوَإِيّ سُمّي وَلِيَّا مِنْ مُوَالَاتِهِِلطاعَاتِ أَيْ: مُتَابَعَتِهِ 
ھا ول آل أَصَحٌّ 


وَالْوَلِنُ: الْقَريبُ 59 هَذَا يَلِي هَذَاء أي يَعْرْبُ مِنَهُ. 

وَمِنه ِنْه قله 4 توق وي 
7 تی رل ذ '", أي: اقرب رَخلِ إلى الْمَيِّتِ. رت اڈنا 
«لذكر بين اله كغ خط بالڈکور ولا شٹر ك فيها 
اللْكورُوَالْإِنَاتُ كما قَالَ بي في الزّكاة: «قَائْنُلَبُونِ ككس ` 3 


فإذا كان ولي الله هو المُوَافقٌ المُْتَابِعٌ له فيمَا يُحِنّهُ وَيَدْضَاهُ 
وَيُبْخِضْهُ ه وَيُشخطۀ وَبَأَمُز به وَيَنْهَى عَنْهُ كان الْمُعَادِي لوَلِبّهِ 
مُعَادیًا لَه كما قال تَعَالَى: اما لذن اموا لا تَنّحِدُوا عَدُوَى SS‏ 
الام تلق کت اموک [المستحنة: »]١‏ فَمَنْ عَادَى أولِياء الله ققد 


عَادَاةُ وَمَنْ عَادَاةُ فَقَذْ حَارَیَهُء فَيِهذَا قال: «وَمَنْ عَاتَى لى وَلِنَا 


)١(‏ الولاية بالكسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِنُ ضد العدوء يقال 
عنه تَوَلهُء وکل من وَلِيَ أمرّ واحدٍ فهو وَِیهء والمَؤْلَى المُعْتِق والمُعْتّق. انظر: مختار 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١15165(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) أخرجه ابو داود (۷١٥۱)ء‏ والنسائی (٥/۱۹)ء‏ وابن ماجه (۱۷۹۸)ء وأحمد(١/١١)‏ 
ومالك في سح بت (۱۹۹)ء ٹک مسي وعبدالرزاق فی المصنف 


شرح کتاب الفرقان 


هَمَدٌ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ) 


قوله : (أَضل الْولَايَةِ الْمَحَبَةُ وَالْقُرْبُ وَأَصْلُ الْعَدَاوَةٍ الْبُعْض وَالْبَعْدُ) . 
هذا هو الأصل في المولاة والمعاداة» وهو القدر الواجب في الولاء والبراء 
القدر الذي به يصح الإسلام» فلا يصح إسلام أحدٍ حتى يكون عنده موالاة 
ومعاداة» | عنده ولاء وبراء» والولاء الذي يصح به أصل الإسلام 
هو المحبة : محبة الله ومحبة دينه» ومحبة رسوله» ومحبة توحيده. هذه 
المحبة هي الأصل لها لوازم في الظاهر ولها أحكامها. 

كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك» وبغض الضلالِ وبغض الشيطان 
بغض عبادة غير الله » بغض الكفر» هذا القدر هو الشرط الذي مَنْ لم يأت به 
فلا إسلامَ له. 


(۱) 


فكلمة التوحید (لَا إله إلا الله ء هذه مشتملة على الولاء والبراءء مشتملة 
على الموالاة والمعاداة» لکن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام 
أحدٍ إلا به» يعني : مجزتًا في صحة الإسلام» ومنه قدر آخر واجب لکن 
لیس شرطا في الصحة» فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبخض 
وهوأصل المعنى» وهو الموجود في القلب» فمحبة التوحيد وبغض الشرك 
هذا أصل في الإسلام» وهو معنى الولاء والبراء» وهو معنى كلمة التوحیدء 
فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلاء بخلاف 


(۱) سبق تخريجه (ص737) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
محبة آهل التوحیدء ومحبة أهل الشركء ونحو ذلك» فهذه فيها أحوال 
وتفصيلات . 

فأصل الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله)؛ فإنه يحب هذه الكلمة» 
وما دلت عليه من التوحيد» وبحب أهلهاء ويُبغض الشرك المناقض لهذه 
الكلمة» ويبغض أهلهء فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة 
وهي بمعنى الحب والبغض » فإذا أحبٌ القلبٌ الشرك صار مواليًا للشرك. 
وإذا أحب القلبٌ أهل الشرك صار مواليًا لأهل الشرك» كذلك إذا أحب 
القلبٌ الإيمان صار مواليًا للإيمان» وإذا حب القلبٌ الله يله صار موالیا 
لله» وإذا أحب القلبٌ الرسول پل صار ولیّا ومواليًا للرسول بء وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا ووليًا للمؤمنین ؛ قال يله : ٭ انا ولیک اللہ 


رص 00007 


ورشولم وَالنَ امنأ اي قيموت الصَلاة ونوت ألركوة وهم ركعون (©) ومن بتول الله 
وَرَسُوٌ وَاليَ امنأ کا رب أله ہم المَبونَ (©) 4 [المائدة: ٠٥٥‏ ٥٥اء‏ يعني : من 
يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. 

اما حكم الموالاة: فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرةٌ مِنَ 
الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك؛ ولهذا ضَبطها العلماء بأن 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى سمي : 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله 4# : ٭ومن ولم يكم دم 
من € [المائدة: ٤٥]ء‏ يقال : تولاه توليا؛ فالتولي معناه: محبة الشرك وأهل 
الشركء ومحبة الكفر وأهل الكفرء أو نصرة الکفار على آهل الإیمانء 
قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التولي» وهو 
كفرٌ أكبر» وإذا صدر مِنْ مسلم فهو رِدَّة. 


شرح کتاب الفرقان 
ما معنى التولي؟ 
الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك - والعطف بالواو - يعني 
9٤۶‏ و ,0/9 
المشرك على المسلم قاصدًا ظهور الشرك على الإسلامء هذا الکفر الأكبر 
الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّةَ في حقه والعياذ بالله تعالی . 
القسم الثاني : الموالاة» والموالاة المحرمة مِنْ جنس محبة المشركين 
والكفارء لأجل دنياهم» أو قراباتهم» أو نحو ذلك» وضابطها أن تکون 
محبة أهل الشرك ؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنّه إذا كان معها 
نصرة على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الإسلام صارتوليّاء وهو في القسم 
المُكَفْرء فإن أحب المشرك والكافرٌ لدنیاء وصار معه نوع موالاة لأجل 
الدنياء فهذا محرم ومعصية» وليس كفرًا ؛ دليل ذلك قوله وك : مو يابها الین 


ھ۶ 


اا لا دو دوق ع اول رت لم ألْمُودَةِ44 [الممتحنة: .]١‏ 

والواجب: أن يكون المؤمنٌ محبّا لله كك ولرسوله وللمؤمنين» 
رالا يكونَ في قلبه مودة للکفار ولو كان لأمور الدنياء فإذا عَامَل المشركين 
أو عَامّل الكفار في أمور الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرةً بدون ميل القلب» 
أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلا فيه مسبَّةُ الله پ8 ء وهو ساب لله 8ے 
بفعله؛ إذ اتخذ مع الله 8 إلها آخرء والمؤمن مُتولِ لله كك ولرسوله 
وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادّةَ لمشرك حمل الشرك والعياذ 
بالله . 


يمك 0ك همك 22 مجچٹ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَأَفُضَل آَوْلِيَاءِ الله هه يياوه قصل أَنْبِيَائِهِ هُمْ الْمُرْسَلُونَ 
مِنَهَم,ء وأفضل المُرْسَلِينَ أولو ارم وَإِبراهيم وَمُوسَى 


وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ كل قال تَعالی: شع قن لسن قا وم ها 
و ے ر و 0 1 1 41 
٢‏ 22 ِلَتَكَ وَمَا وَصینا به پو باتہم وموس وعيسى أن أقموأ اليْینَ 


ہہ م ا 
ہے 


و لنفرفوا 0" [الشورى: .]١١‏ 
قال تَعَالى: ولد أََْذنا 7 ان نیم م ومنل ومن وج رهم 


سے سے 


ونون وس أت مر وأ ينهم متا : یکنا غليظًا ) ل یسل السدیقین 


۷و ےہ ا ۹ 


عن صِدْقَهِمُ -,هھ رین عنایا ليما 4 [الأحزاب: ۰۰۷ ۸]. 


وَأفَضْل اولي الْعَرُم محمد عله خاد َم النَّبِيينَ*' وَإِمَامٌ الْمْتَفِينَ 
وَسَيّد وَلهلَدَم' وَإِمَامُ النْبِيَاءِ إا اخ ۷ جتَمَعُواء وَحَطِيِبُهُمْ إِذا اوفذوا » 
صَاحِبُ الْمَمَام الْمَحْمُودِ الْدِي يَغْبطه به الأَوَلُونَ وَالَحَرُوت: 


)١(‏ دليله قوله تعالى : ہیا کان محمد ابا اعد من ریجالکه وَلكن رسو آله عاتم ليحن وان الہ 
بکل دیو عَلِيمًا © € [الأحزاب: .]٥٤‏ 

(۲( کے سا 0110007 من ديت ای مر نہ قال : قال رسول الله 5ل : ات 
وَلَدِ ادم يَوْمَ الْقَيَامَق اول تسق نه الْقَيْرُ اول شَافِع؛ وَآَدَلَ مُتَقم. 

(۳) أخرج الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (٤۳۱٤)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۱۳۷)ء وابن ابي عاصم 
في السنة (۲/ ٣٦۳)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۷۸) من حديث أبي بن كعب أن النبي بيه قال : 
(إذَا گان يوم الْقيَامَةِ كُنْتٌ إِمَام النّييِينَ وَحَطِيبَهُمْ؛ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخُرا. 

Tag )٤٤‏ ولي أن رسول الله َي قال : من قال جين بَسْمَع 
التْدَاءَ : الهم رب هو الدَعْوَة التَامَوٍء وَالصَّلَاوالقَايِمٍَء آتِ مُحَمَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ 
وَابعثه مَقَامَا مَحَمُودًا الَذِي وعدته» حَلَتْ لَهُ سَمَاعَتِي یَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 


شرح کتاب الفرقان 


سر و 0-- EEE ) 9 Oa‏ ۶-5 +۰ 
وصاجب لواءِ الحمد ء وصاحب الحوض للمَورُودِ > وسفيع 
ا ا ا اس ےن ۴-۷ ر 27 7 رر و 
الخَلايْقٍ يَوْمَ القِيَامَة وَصَاحِبٌ الوَسِيلَةِ وَالفْضِیلة''ء الذِي بَعَتْهُ 
7ھ 7 3 و ا سص ے> و ٦‏ ہے سے 

بأفضل کتبه,؛ وَشرّع له أفضل شرائع دينه. 


قوله: (أُولُو الْعَرْم) يعني : أولو الصبر والعزم هنا هو الصبر وتحمل 
المشاق والقوة» وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة. 
وهؤلاء أولو الصبر الخاص» والعزم الخاص الذي تميزوا به عن غيرهم ؛ 
ولهذا خصوا بهذا الاسم دون غيرهم (أُونُو الْعَْم) الخمسة الذین ذكرهم 
الله كك . 


قوله : (وَأَفضل ولي العم مُحَمّدٌ يل حاتم النَينَ وَإِمَامْ الْمُتَقِينَ 
وَسَيْدٌ وَلَدِ مء وَإِمَامُ الأنْبيَاءِ إِذَا اجْتَمَعُوا. . .) هذه الكلمات التي ذكرها 
شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القران المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لوجدت فيها هذه الكلمات› وهذه الختمة لا تصح إسناداء وإن كانت 


)١(‏ أخرج الترمذي )۳۱٣۸(‏ من حديث أبي سعيد و أن رسول الله يا قال: «أنا سید 

وَلَدِآدَمَ يوم الْقِيَامَةٍ ولا قَحْرَ وَبيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ ولا فَحْراء وأخرجه أحمد (۲۸۱/۱) 
وابن حبان (۷۸٦٥)ء‏ والحاكم /١(‏ ۸۳)ء وأبو يعلى (۲۳۲۸)ء والطيالسي (۲۷۱۱)؛ 
والطبراني في الکبیر(۰٥۱۷)‏ والأوسط(١7010).‏ 

)٥٥۷٥٦( انظر: أحاديث الحوض في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحوض ح‎ )٢( 
.)۲۳۰٢( إلى (٣٥٣)ء وصحيح مسلم ح (۲۲۸۹) إلى‎ 

(۳) حديث الشفاعة سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

مشهورة النسبةء فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام''' كلماتها موجودة 
متفرقة في كتب شيخ الإسلام» فمن أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة 
منها إلى موضعها من کلام شيخ الإسلام وجد ذلك ؛ ولهذا يقول علماؤنا : 
إن هذه نمْسّها نفس شيخ الإسلامء كلامها كلام شيخ الإسلام» فمن عرف 
كلام شيخ الإسلام قال: إنها من کلامهء لکن نسبتها إليه غير ثابتة» فلينتبه 
لذلك . 


ھی مفھمی ھی 


)١(‏ أي: الدعاء عند ختم القرآن الكريم» وهذه الختمه وإن کان فيها بعض عبارت شيخ 
الإسلام کل إلا أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كاه جامع فتاوى شيخ الإسلام قد 
أوصى بعدم إدخالها ضمن المجموع؛ كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد كأ في مرويات 
دعاء ختم القران (ص١١).‏ 


شرح كتاب الفرقان 


2 جم 


وَحَبِعَلَ أَقَتَهُ خَيْرَ أَمَةِ أَحْرِث لِللاس, وَحَمَعَ له امه مِنَ 
القَضَائِلٍ وَالْمَحَاسِن ما فَرَّقَهُ فِيمَن َبْلهُمْ وهم آخزژ ام جا خَلفًاء 
وول لأمُم بَعْنَاه كما قال علا في الْحَدِيثِ الصُجیہح: «نحُنْ 
الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اهم ووا اتاب من بيت 


م © سلس 


وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِجِمُ؛ فهذا يَوْمَهُةَ مهم الَّنِي اخْتَلَفُوا فيه - يَعْيِي يَوْمَ 
الكَفْكَة - هَهَدَانا الله لَه النَّاسُ لَنَا تَبَعْ فيه عَدَا لِليَهُودِء وَبَعْدَ عد 
للنّصَارَى” 3 


وقال عَله: : «أنَا اول مَنْ كَنْسَقٌ عَنْهُ الأذض» اخ" 


وقال ا : «آتي بَابَ الْحنَّة فَأَسْتَفْتِحُ» فَيَقُول الخَازنُ: مَنْ أَنْتَ؟ 
قآقول. آنا مُحَمَدٌ فَيَقُول: بك أمژت الا أفْتحَ لِأَحَدٍ فيلك“ . 


'ٛ وَفَضَائْلُهُ يه وَقَضَائْل أمَتِه ته كَثِيرَة وَمِنْ جين بَعَنَهُ الله لَه 
اللّهُ الَْارِقَ بَيْنَ أَوْلِيَائْهِ وَبَيْنَ أَعُدَائِهِء قلا يَكُونٌ وَلِيّا لِلّهِ إلا مَنْ 


هه ہے سام 


ے م 0 


آمَنَ به وَبِمَا حَاءَ ب4» وَانّمَعَهُ بَاطِنًا وَطَاهِرَاء وَمَنْ اذَّعَى مَحَبَّةَ الله 
وَولايَتَهُ وَهُوَ لم يَتْبَعْهُ فَلَيْس مِنْ أوْلِيَاء الله؛ بَل مَنْ خَالَعَهُ كان 


2092-2, 0 


من أَعْدَاءِ الله وَأَوْلِيَاء الشَيْطَانء قال تَعَالى: 0 إن تبون الله 


تيعون سک آله آل عمران: ١‏ 


6 أخرجه البخاري 766259 ومسلم (866) من حديث ابی هريرة 022332 

(۲) أخرجه Ww‏ 70و طبه » ومسلم (۲۳۷۳) من حديث 
أبي هريرة به بلفظ : (فأكون أول من بعث)ء وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) بلفظ : (وَأوّلُ 
مو ب له الق 


)۳( ا اي أنس وه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


اھ ما 0 7 7 5 ۔ 2 سی و را تہ 2 ۔ ۔ س 
قال الحَسَنٌ التضري تَاہ: اذَعَى قوْمٌ أنه یْحِبُوتَ الله فأنرّل الله 


سے 


ا وم گے مھ 0 0س 5 7 یج 
هَذِه الآيَهَ مِخْنَّة لهم . وقد بَيَّنَ الله فيها ان مَنْ انْبَعَ الرّسُول فَإنَّ 


الله يُحِبّهُ وَمَنْ اذى مَحَبَّةَ الله وَلَمْ يَتَبِعْ الرُول 44 فَلَيْسَ مِنْ 
َوْلِيَاءِ اللہ وَإِن كان ڪثيڙ مِنْ النَّاس يَظُنُونَ في أَنْفْسِهِمْ آؤ في 
عَيْرِهِمُ أَنْهُمْ مِن أَوْلِيَاءٍ الله وَلَا يَكُونُونَ مِنْ أَوْلِيَاءٍ الله فَالِيَهُودُ 
وَالنّصَارَى يَدَعُونَ أَنَّهُْ أَوْلِيَاء الله وَأَحِبَاؤُةُ. قال تَعَالَى: وكات 
الهو والتصدر بن ابتکوا الله وأحِبومُ فل لم يعدبم يدنويكم بل 
اشم بر كن حى ٥ست: 01٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: «وَكَالُوأ ن دحل الْجنَة 
ِا من کان هودًا أو رئ یلک أَمانِيُهُمْ فل انوا کم إن 


Acs 


عند ريه ولا خوَف لبه ولا 4 يحرنون 4 [البقرة: ۱١۱۱ء .]١١١‏ 
ان مُشْر ُو الْعرب يَدَّعُونَ أَنَهُمْ اهل اللہ لمُڪَتَاهُم مَکة 

وَمحَاوَرَتِهِمْ الْبَيْتَّه وَكَانُوا يَشتَکُبروت به عَلَى عَيُرهم» ڪمَا 

قال تَعَالَى: افد کات ابق تل علیکم فکٹر ل اعقیک لصون 


کے ےم 42 م کک سم اھ ےم بے ہہ کے 
200 يك سلمرا ٹھجروں للا 46 [المؤمنون: كى لاك]» وقال تعالی: 


ولذ ینکر بك الذي قروا ts)‏ ر تلود یہ [الأنفال: ٣٣]ء‏ إلى قوله: 


وڪ مد و قم ےو مت ساس 17 هه سے سہ وا مھ م 
وهم يَصِدُوَ عن الْمَسْجِدٍ الحراو وما ڪانوا أولياء: إن اولياؤه 
الا الَمثْقَونَ 1ھ اکارهم ١‏ يعلمون یھ [الأنفال: ٣٣ء‏ فَبَيْنَ سَبْحَانهة 


سے 


ٌ المُشُرڪينَ لَيْسُوا أَوْلِيَاءَهُ ولا َؤلِیَاءَ بَيْتِهِء إِنَّمَا أَؤلِيَاؤۂ الْمُتَقُونَ. 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۳۲)ء وشرح اعتقاد آهل السنة لللالكائي /١(‏ ۷۷)» وتفسير 
ان كين 069/1 : 


یی شرح کتاب الفرقان 
اہ یہ نود یو و سی ہے لہ قال: سمغت 
سول الله كِب يول حِهَارًا مِنْ غَیْرسِرٌ: انال فَلَانِ لَيْسُوالِي بويا 
: یں : طَايْفَة مِن آقاربه - إنّمَا ويي اللة وَصالح الْمُؤْمِنِينَ)' 0 
وَهَدَا موَافِقٌ لِمَولِهِ کالی: ون ان هو موه وجري ولخ الْموميينَ 
وميه بعد ذلك طهر [التحريم: ]٤‏ و «صَالِحٌ الْمُؤْمِيِينَه هُوَ مَنْ 
كان صَالِحًا مِنْ ن المُؤْمِنِينَء وَهُمْ الْمُوْمِنُونَ الْمُتَمُونَ أَوْلِيَاءُ اللّه. 
وَدَخُل في ذَلِك: : بُو بک ء عقر وَعَتْمَان وَعَلِيء ور ر أَهْلٍ 
بَيْعَةِ الرْصوَانِ الْذِينَ بَايَعُوا تک تخت الشَّحَرَة وَكانوا نَا و ربَعَمِانَةِء 
وَكَُُعْ في ْلَه كما قبت في الڪجيج عَنْ الي أنه نه قال: 
الا يَدْخُلٌ النَّارَأَحَدٌ بَايَعَ کخت الشَّحِرَقي" . 
ومنل هَذَا الْحَدِيثِ الآخر: (نَّ أَوْلِيَائِي الْمُتَقُونَ ايا ڪانُوء 
فحنت 37 کت عفنو 


قوله : (صَالِحُ الْمَؤْمِنِينَ). الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله ل 
الواجبة عليه» وقام بحقوق خلقه الواجبة عليه» فالقائم بحقوق الله وحقوق 
الخلق هو الصالح من عباد الله والصالحون مقتصدون وسابقون فالمقتصد 


حه 


.)۲۱٢( أخرجه البخاري (۵۹۹۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲٥۹٢(‏ من حديث أم مبشر وبا بلفظ مقارب . 

(۳) أخرجه أبو داود (5757)» وأحمد (٥/٥۲۳)ء‏ وابن حبان (۷٦٥)ء‏ والطبراني في 
الأوسط /١(‏ ٣۳)ء‏ والكبير )٦٤ /٥(‏ بألفاظ متقاربة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


صالحء يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات» والسابق بالخيرات هذا 
أفضل الصالحين . 

فأولياء الله كك هم صالحو المؤمنین الذين يفعلون الواجبات وينتهون 
عن المحرمات» وأَحَضَّهُم الذين يسابقون في الخيرات» لکن لفظ الولي 
بخصوصه أطلق على من كان سابقا بالخيرات» وهو من كان من خاصة 
صالح المؤمنين» ففي العرف ليس المقتصدون» يعني : الذين اقتصروا على 
شس جوسی SS‏ رياه وغ الى E‏ 
لقول الله وق : أل إت وليه الله لا حوف عليه ولا هم سس وت 50 
NET‏ كارا یتقو [يونس: ٦٦ء‏ ٦٭٦]ء‏ ولقوله ك : : لان لله ھ 
مله ريل وصلخ 27072 ار e‏ 
۳ إن ألا لا الک ارم لا يِعَلَمُونَ4 [الأنفال: ]٥٣‏ إلى غير ذلك 
من الآدلة. 

قوله كك : ٠لا‏ دحل انار أَحَدّبَايَعَ تَحْتَ الشَجَرَة) : له نظائر في النصوص 
ریت ری سو سس مثل قوله پل : ١لا‏ يڏخل 
النَارَ مَنْ گان في قله مِثْقَال ذَرَةٍ مِنْ إِيِمَانِ)” DE‏ : الا يَذخل الحَتَةً 
نات وقوله : «لا يَدْخُلَ الْجَنَةَ قاع“ ونحو ذلك» وهذا النفي 
للدخول عند أهل السنة تارة یراد به نفي الأصل› وتارة يراد به نفي التخلید 


010 أخرجه الترمذي (۱۹۹۹)؛ وابن ماجه (۹٦)؛‏ وأحمد )٦١٦/١(‏ وابن حبان (555 )٥‏ 


)۲( أخرجه البخاري (٦٦٥٦٥)ء‏ ومسلم .)۱۰١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٤۵۹۸)ء‏ ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 


شرح کتاب الفرقان 

وتارة یُراد به نفي الَأَوَلِية''ء فالنفي في هذا الحديث المراد به نفي الأصل » 
فقوله : «لا يَذْحُلُ النَارَأَحَدٌ بَايَعَ نَحْتٌ الشَّجَرَوَا يعني لا يدخلها اض اما 
جاء في النفي بدخول الجنة مثل قوله : (لَا يحل الجن قَنّات». وفي رواية : 
انمام) ونحو ذلك» هذا المراد به الدخول الْأُوَّلِىَ» يعني : لا يدخلون أولاء 
بل يتأخرون . 

لكن الدخول إلى الجنة على قسمين : 

القسم الأول : دخول اولي يعني : دخولا - إن صح التعبير - مبکراء 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب» فإنه يدخل الجنة 
فئام مبكرين في الدخول . 

والقسم الثاني: دخولٌ متأخرٌء وهؤلاء هم من شاء الله ون أن يدخلوا 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم . 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أوَّلي أو مبكر» ودخول 
متأخر. فقد ينفي دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول 
لص سان کرت ےھ د فال قال وشو ال كيه« كل أن 


رەو 2 ر ې سه تح ۳ ك ر ا کے سه 0ر2 به سے 
يدخلون الجنة إلا من ابى» قيل : ومن آبی؟ قال : «من أطاعَنِي دخل الجنة› 
)۲( 


حا صم O0‏ 


ومن ع عصاني فقد أَبَى) 


5 ¢ ا ے۰ 7 سي ع 5 
قال : «كل أَمّيَىاء يعنى : أمة الإجابة» «يَدُخُلونَ الجَنَة؛ أولا مبكرًا 
ولا يتأخرون عن دخولهاء إلا من عصانى فإنه لا يدخل الجنة أولاء وإنما 


.)۹٦ص( انظر: مجموع الفتاوى (1۷۸/۷٦)ء وتيسير العزيز الحميد‎ )١( 
ومَنْ يَأبَى)؛ كما في نسخة‎ ١ أخرجه البخاري (۷۲۸۰) في كتاب الاعتصامء ولفظه:‎ )۲( 
. الحافظ اليونينى‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته 
وعصيانه لرسول الله 6 

ويقابل هذا في النصوص التحريم ؛ كقوله ك مثلا :لا يذل الج ايلع 
رجو 3 لي ني ا ات ۰ 022 الجن يڇڏن 


۔ 
AR‏ ے2 


لی ار کان لاإ( الله يني ي بِذَلِكَ وجه الله" 5 کرس 
تحريم أبدي : هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار التق أو 
تحريم مؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن» ثم يدخلهاء فأهل 

المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبداء ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتاء 

وهكذا. 

بیز و ارتا ا E‏ 

بصحیح؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. 


)01( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦١)ء‏ وفي الصحيح (20485) وليس فيه (رحم)ء 
ومسلم )۲٥٥٢(‏ من حديث جبير بن مطعم و4 . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) أخرجه البخاري (575: ۱۱۸۲)ء ومسلم (۳۳)ء من حديث عتبان بن مالك وليه . 


وج شرح كتاب الفرقان 

كما ار ل مِنَ الڪقارِ مَنْ يَدَحِي أَنّهُ وَِيْ اللَّهِ وَلَئِسَ وَلِيّا لِه َل 
عدو لَهُ فَكَدَلِكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لِْينَ يُظهرُونَ شلام يُقِرُونَ 
في الظَاهِرٍ بِشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُول الله» وَأَنَّهُ 
مُژسَل إِلَى > خمیع الإنُس؛ بَل إِلَى التقَلَيْنِ 2 وَالْجِنٌ؛ 

في بان ما يُتَاقض ذَلِكَء مثُل: : ألا يقرو في الْبَاطِنِ بأَئَهُ و 
لو ها کان قلا طاتا ساس فلا برای یئ چلس زره 

مِنَ الْمُلُوكِء آؤ يَكُولُونَ. إِنَهُ رَسُولَ الله إلى الأَمّيِينَ دُونَ أهلٍ 
الكتاب؛ كما د يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنْصَارَى» أو آنه مزل 
سے سے دی وو وی سل اليم م ولا ختاځو 

ِ يِه بل لهم طريق إلى الله مِنْ غَيْر حِهَتّهِ بیس سیت 
وی اع یتوہ ع فل ڪل ما غت خُون اِلَيْهِ وَيَنْتَِکُونَ 
به مِنْ غَيْرِوَاسِطَةِ أَؤ أنه مُرْسَل بِالشْرَائِعٍا لظاهِرَة وَهُم مُوَافِفُوتَ 
له فيهاء وَأَمَا الحَفَائِقٌ پیر سَلْ بھَاءآؤ َم يڪن یَفر فھاء أو 
هُم اَغرَفَ بها مِنْهُ أو ير قُونَهَا مِثُلَ ما يَعْرِقُهَا مِنْ غَيْر طَرِيقَتِهٍ ته 


قوله : (فَكَذَلِكَ من الْمَُافِقِينَ ال لذِينَ يُظهِرُونَ الْإِسْلَام. . .): يقصد أن 
الذين هذه صفتهم مُلتَِسسٌ عليهم الأمرٌء فيكونون على ضلال من جهة الباطن 
فألحقهم بالمنافقین؛ فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون: نحن 
في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة» وفي الباطن مستقلون؛ كما قاله ابن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عربي”'' وغيره» قالوا : إن النبي اة لما طاف بالبناء - بناء الأنبياء - فوجد 
البناء قد کُمُل وحسن إلا موضع لبنة» فقال كل : «كََنَا الله يعني : التي 
كمل بها بناء الأنبياء» قال ابن عربي بعد ذلك : (ولابد لخاتم الأولياء من أن 
يرى نفسه في موضع لبنتين» لبنة ذهب» ولبنة فضة» فيكون الظاهر لبنةء 
ويكون الباطن لبنةء أما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة» وأما 
اللبنة الباطنة فَیَستَقي بها منّ المعدن الذي استقى منه الملك)''ء يعني يأخذ 
عن الله 8 مباشرة» فهم في الظاهر تابعون» وفي الباطن غير متعبدين 
بالشرع. وهؤلاء هم الذين يدّعون الوّلايةء ويدّعون انهم أولياء» ويغتر 
الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين» هم غلاة المتصوفة من الذين 
يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشباه ذلك؛ ولهذا تجد عندهم من غرائب 
الأقوال والأعمال ما یخرجون به عن الشریعةء حتى زعم كثير منهم أنهم 
سقطت عنهم التكاليف» وكانوا مع النبي گا كالخضر مع موسی 4 حيث 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين 
بن عربي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصَنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في 
نحو عشرين مجلدًا فيها ما يُعقل ومالا يُعقل» وله الكتاب المسمى بفصوص الحكم 
قال عنه الذهبي : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه فما في الدنیا 
كفر. وقال العز بن عبد السلام : شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجًا . 
توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ١٥۱)ء‏ وميزان الاعتدال /٦(‏ ۹٦۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.)٦۸/٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم .)۲۲۸٢(‏ 

(۳) انظر : شرح الطحاوية (ص٤۹٦)ء‏ والرد على القائلین بوحدة الوجود (ص .)٦٦ - ٥4‏ 


شرح کتاب الفرقان 
وسعه الخروج عن شريعة موسى #4 وهذا کفر وزندقةء وهو نوع من 
أنواع النفاق . 

نے الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت 
منتسم °« وی موجودة الف یومنا 00 وما ذكره شيخ الوسلام هنا لس 
من باب الاستطرادء بل كل قول مما ذكره منهج لطائفة» نسأل الله العافية 
والسلامة . 


يمك ك2 همك 52 همك 


.)۳۲٦٢۹ص( انظر: تلبیس إبليس (ص۳۸۹ - ۳۹۰۵)؛ وشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


بَخْض هو لاء: : إنَّ ال الصّفَة سو سب 
ولم ير 4. وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُول: : إن الله أو عي اك اهن ہے 
قي E‏ رت قَصَارَأَهْل الصّفَة ب بِمَتَرِليِهِ. 
وَهَوْلَاءِ مِن فرط حَهُلهِم لا يَعْلَمُونَ أن الإسْرَاءَ گان و کنا 
قال تَعَالَى: م#سْبَحَنّ ؛ الى ا عدو لتلا ہے سن ال ہے و 
الل ادس لیو ركنا حول [الاسراء: »]١‏ وان الصْفَةَ ل تكن 
إلا بِالْمَدِينَةِ. وَكائث ضفة في شعَاليْ ESS‏ كيه يَنْزِل بها 
الغُرَبَاء الْذِينَ يِس لَه أل وَأَصْحَابٌ يَنْرْنُونَ عِنْدَهُمْ؛ فَإِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ كائوا يُهَاحِرُونَ إلى النَّبِيّ كله إلى الْمَدِينَةِ؛ فَمَنْ 
أمكنة أن يَأ ير 
الْمَسْحِدٍ إِلَى أَنْ يَتَيَسَرَلَهُ مَكانٌ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِ 


وَلَمْ يَكَنْ آهل الُّمَةٍ نَاسَا بِأَعْيَانِهِمْ يُلَازْمُونَ الصُفَةَ بَل 
ڪاتوا لون تارَةء وَيَكَدُرُونَ أخرّى, وَيُقِيمُ الوَخْلَ بها رَمَاتًا ُه 
يَنْتَتِلُ مِنّْهَاه وَالَِينَ يَنْزلُونَ بها مِنْ حِنْسٍ سائر الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ 
َه مَزِيّةُ هي عِلم وَلا دِينِ؛ بَلَ فِيهمْ مَنِ ازْتدّ عَنْ الإشلام وَقَتَلَهُ 
لذبن دا كَالْعْرَنْيينَ الّذِينَ احْتَوَوا الْمَدِينَة''' - آي اسْتَوخَمُوهَا 
مر لَه الثبي يي بلاج - أيْ: ابلِ لها لَبَنُ - وََمَرَهُخ أن يَشْرَبُوا 
سو ہت صَخُوا قَتَلو الرَاعِي, وَاسْتَاقَوا ادود قا دسل 


التب نا في طلبهم: هَأتِيَ بهم» فَأَمَرَ بقطع أَيْدِيهِمْ وَأَرَْخِلهِمٌ 


)١(‏ قوله: اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر .)۸٤٤ /١(‏ 


شرح کتاب الفرقان 


و للا ۔ ده ودعو 206 کس ہے اة م ٥ ۶ ١‏ ون 
جو e‏ تَرَكَهُمْ فِي الحَرَّةٍ يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْمَؤْ 
و فِي الصَحِيحَيْن''" مِنْ حَیِیث أ سء وَفيه: أَنّهُمْ دَرَلُوا 


فكان يَنْرْلهَا تل هَوَلاءِ وَتَرَلَهَا مِنْ جيار المُسْلِمِينَ سَعْدُ معد بن 
أبي وَقاص» وَهُوَ أفضَل مَنْ ن رل بِالصّفَّة كُمَّ انْتَعَلَ عَنْهَاء 58 
بُو هَرَيْرَةَ وَغْيْرْهُ وقد حَمَعَ أَبُو عَبْدِالرَّحمَن الشُلمی تاريخ مَنْ 
تَوّل الضفة . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تَِلل: (قوله: وسمرت أعينهم بتشدید الميم» وفي رواية 
أبي رجاء وسمر بتخفيف الي ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع 
لمسلم من رواية عبدالعزيز وسَمّل بالتخفيف واللام» قال الخطابي : السمل فقء العين 
بي شيء کانء قال ابو ذؤيب الهذلي : 
والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 
قال: والسمر لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار 
يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف 
من رواية وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة 
ولفظه : «ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بھا)ء فهذا يوضح ما تقدمء ولا يخالف 
ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى). 

انظر: فتح الباري .)75٠/١(‏ 

(۲) (الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. انظر: فتح الباري .)75٠ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۸۰٤(‏ ومسلم .)۱٦۷١(‏ 

)٤(‏ كتاب تاريخ أهل الصفوة لأبي عبد الرحمن السلمي ذكره صاحب كشف الظنون 
.)3١85/1(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَأَمَا رالأْنْضائ قله يَكُونُوا و مِنْ آهل الصُّفَة: وَكذَلِك آڪابڙ 
لْمُهَاجِرِينَ کابي بَكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِيّ وَطلحَة َالرْبَيْر 
وَعَبَّدِالرَحْمَنٍ ¿ بن عَوْفٍ وَآَبِي عُسَيْدَةَ وَعَيْرِهِمْء لم تكوئوا مِنْ أَهل 
الصَفَة. وَقَدُ َد روي أنه بها لام لْمغِيرَةِ بْنِشْعْبَة وَأ التب بك قال. 
«هَذا وَاحدً مِنَ السَبُعَةَ» وَهَذَا الْحَدِيتٌ كذبٌ باتْقَاق أَهْلِ للم 
وَإِنْ کان قد رَوَاهُ أَبُو تَُیْم في اا کن ڪل حَدِيثْ 
یَزُوی عَنْ ابی ا في عة ق دالاو ليَاعى»» ورا ْبْدَال٢‏ 3 ل 7 


سے 


)١(‏ جاء في حلية الأولياء (٢/٢۲)ء‏ وذكر هلالا مولى المغيرة» ثم ساق الحديث بسندہ 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بي : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله 
إليه»» قال: فدخل - يعني : هلالا - فقال له : «صل علي يا هلال»» فقال : ما أحبك 
على الله وما أكرمك عليه . ۱ 

)٢(‏ الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء» قال أبو البقاء: كأنهم أرادوا أنهم أبدال 
الأنبياء وخلفاؤهم. وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون. يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته . 
انظر: لسان العرب (۹/۱۱٦)ء‏ والتعريفات للجرجاني (ص57)» والتعاريف للمناوي 
(ص۲۹). 

(۳) النقباء جمع نقیب وهو كالعرّيف على القوم المقدّم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقّب 
عن أحوالهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر »)٠٠١ /٥(‏ وعند الصوفية» 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق 
الإنسانية» وللحق تعالی في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم 
ثلاثمائة . انظر : التعريفات للجرجاني ص .)۳۱٣(‏ 


شرح كتاب الفرقان 


و«لنُكَبَاء»» و«الأؤكاي"» وَمالأَقُطَاب”"”» مِثْلَ أَرْبَعَةَ آؤ سَبْعَة 
و لطب لاجد قاس فِي ذَلِكَ شَْ؛ ۶ ضجیخ عن التي يلك وَل 
يَنْطِقٍ السَّلَف بِشَيْءِ من هذه الأَلَفَاظ إلا بَفْظ يدال . وَرُوي فيهم 


2 د وس ۶ھ ۔ سے ۔ے 1 ر تا 2 ت س 020 ا 21 
حَدِيث أنْهُمْ أَرْبَعُونَ رَخُلاء وَأَنْهُمَ بالشام, وَهَوَ في المُسْنَدِ مِنْ 
عو کر ES‏ اہ تن 

حديث على وق ء وهو حديث منقطع لیس بثابت 


)١(‏ النجباء جمع نجيب» وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي . وعند الصوفية : النجباء 
هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهي من حيث الجملة کل حادث 
لا تفي القوة البشرية بحمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة» والرحمة الفطرية» 
فلا یتصرفون إلا في حق الغير. انظر: التعريفات للجرجاني (ص۳۰۸). 

(۲( الأوتاد جمع وتد وهو عصا من خشب ترزٌ في الأرض أو الجدار یربط فيها الأشياء . 
انظر: لسان العرب (۳/ 55 5)» وعند الصوفية» الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على 
منازل الأربعة الأركان من العالم : شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم 
تلك الجهات . انظر : التعريفات للجرجاني (ص088). 

)۳( القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحى . انظر : لسان العرب (۱/ .)٦۸۲‏ وعند 
الصوفیة القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنەء وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد» بيده قسطاس الفيض الأعم ء 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق . . . انظر: التعريفات (ص۲۲۷). 

49 کرو موق ا ون جا اط لالہ قال : ني سمت رَسُول 
اللہ يل يول الال نون بالشام: توم اون رجا لاحات رخ انا 5 
مَکَائَه رَجُلاء يُسْقَى بهم الْعَيْتْ صر بهم عَلَى الأغدّاى وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْل الشام 
بهم الْعَذَابُ) . وسبب انقطاعه أن في إسناده شريحًا بن عبيد الرواي عن علي 5 طوبه ولم 
يدركه. وانظر المنار المنيف لابن القيم (ص5١١).‏ 


On 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دع 
اه 
وَمَعْلَوة أَنَّ عَلِيَ يا وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ كائوا أفضل مِنْ مُعَاوِيَةَ 
َمَنْمَعَهُ الام قَلَايَكُون أَفْضَلُالنّاسِفِي عشكر مُعَاوِيَة دُونَ 
عشكر عَلِي. َف أخرَحبا فی «الصَّحِيحَيْنِ» عَن ابي ت سَعیدِ عن 
لبي كل أنه قال: «تمُر ق مَارِقَةٌ مِنَ الدّين عَلَى جين فُرْقَةٍ مِنَ 
المُسْلِمِينَ يَمْتَلَهُهُ أ وی الطَائِقَتَيْنِ بالق وَهَوَلَاءِ الْمَارقُونَ هُمْ 
الْخَوَارِجٌ الْحَرُورِ َه الذي مَرَقُوا لَهَا حَصَلَت الْقُرْقَةٌ بَيْق الْمُسْلِمِينَ 
في خلافة عَلِنٌ: ء فََتَلهُمْ عَلِنُ بْنُ أبي طالب وَأَصْحَابَه. 
هَل هَذَ الْحَدِيثُ الصَحِيحٌ عَلَىأَنَّ عَلِىَ بْنَ أبي طالب أَوْلَى بالق 
مِنْ مُعَاوِيَة وَآَصْحَابهء وَكَيْفَ ڪون الأَبِدَالُ في اتی العشكرَين 
دُونَ أَعْلَاهُمَاة وَكَدَلِكَ مَا يَويه بَعْضْهُمْ عَن النّبِيَ يله أنه أَنْسَدَ 


قَدْلَسَعَستْ عَیة الْهَوَى كبيي 2 قلاطبيب لَهَاوَلازَافي 

إلا الْحَبِیب الَّذِي شُغِفْتُبِهِ ‏ فَهِئْدَهُرْفْيَيِي وَتَرْيَاقِي 

وَأنَّ الذي كل توَاحِدَ ۱ حَنَّى سَقَطتُ لبد عن مَنْكبه. فَإِنَهُ 
حَذِبٌ باتقَاقِ ا آهل للم د بالحديث”". وَأَكَدَبْ مِنْهَ مَايَرْويه 
بَخْضْهُمْ. : أنه مَزّقَ تَؤبَهُ وَآَنَ جبریل آَحَدَ قِطعَة مِنَهُ فَعَلَّهَا عَلَى 


الْعَرْشِ ٠‏ قَهَذا وَأَمْتَالُةٌ مِمًا يرف هل للم وَالْمَعْرفَةِ بِرَسُولٍ 
الله 027 مِنْ أظهّر الأحاديث كذبًا عَليْه کنا . 


سے 
یں 
0 


.)3١55( أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
قال الذهبي في لسان الميزان (5/ ۲۷۰): (وضعه عمار بن إسحاق). ثم ذكر طرقه‎ (۲) 


ورواته. 


شرح کتاب الفرقان 
وَكَدَلِكَ مَا يَروُونَهُ عَنْ عُمَرَ 5ه آنه قال: كان اللٔبیْ ي 
وو بكر يَتَحَدَكَانِ وَكُنْتْ بَيِتَهُمَا ڪالڙنْجيٰ ي وَهُوَ كَذِبٌ 
مَوْضُوعٌ باتقَاق آهل للم بِالْحَدِيث. 
والمضود هتا: أن قِيمَن يقر يقِرُ برِسَالَتَهِ العامة في الظَاهِرِ مَنْ ۸ 
يَعْتَفِد في الْبَاطن مَا يَُاقض ذلك فَيَكونٌ مُتَافقاء وَهُوَ يدجي 
في نَفْسِهِ وَآمْنَالِهِ نْهُمْ ياء اللّهه مَعَ كَفْرِهِمْ قي الْبَاطِنِ بِمَا اء 
به الرَسُول كله إا عاد وما حهُلاه كما ان كثِيرًا مِنَ الَصَارَى 
وَاليَهُود يَعْتَقِدُونَ انهه َوْلِيَاءُ اللہ ون مُحَمَّذَا رَسُول الله؛ وَلَکن 
یَفُولَونَ: إِنَّمَا سل إلى غ غير آهل الكتاب: وَأَنْهُ لا يَجبْ عَلَيْنَا 
اتبَاغغة؛ له اسل اليْتَا لا قَثلَةٌ 


۶ 


لاِ كُلْهُغْ كُمَارْ 25201111 
7 وَإنَمَا أَؤْلِيَاءُ الله لذِينَ وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى بوِلايَيِهِ بقل 
TT:‏ ا أولباء لله ل 01 مَلَيھم ۲ هھ E‏ © لے 
منوا واو REE 4 e‏ 


ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الكفار من أولياء الشیطانء 
وأن المنافقين فى هذه الأمة نظروا إلى الولاية» ولاية الفقراء وما يحصل 
لهم من أشياء يعجز عنها من حولهم» حتى زعموا أن محمدًا كَل لم يكن 


. فصل (الموضوعات في فضائل الصديق)‎ )١١50 ذكره ابن القيم في المنار المنيف (ص‎ )١( 
. وقال:إنه مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق ويه‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مختصًا بهذا العلم الذي جاءہء بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من 
العلم» بل ربما بعضهم كان أرفع منه - كما يقول طائفة - فزعموا أن العلوم 
الخاصة غير العلوم العامة» وأن هناك علومًا باطنة جعلها الله كك للفقراء ؛ 
ولهذا مثل بأهل الصفةء والمقصود به التمثيل بالفقراء . 

والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الإسلامية» فيظنون ملازمة 
الولاية للفقرء وأن الوليّ لابد أن يكونّ فقيرًا متنكبًا عن الدنياء وهذا باطل ء 
بل سادة ہی سے و اپ مس ی مسحي رف 
مجلس واحد''ٴ ومنهم : ارک مض رفا وال سم ون 
عوف» وسعد ظلِللہء وكانوا أغنياء . 

فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يكشف بها الولي فمن ظن 
أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط » فهذا ليس بصحيح › 
بل الولاية كما قال الله وق : بالا انگ آولیاء الله لا حَوَفْ عله ولا هم 


ر ر ہے 


O‏ اموا E‏ رو وس مر 

فالولي : هو كل مؤمن تقي لیس بنبي» ولیس من أوصافه أن یکون فقيرًا 
أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنياه» بل الولاية راجعة إلى أمر 
الدين» إلى أمر اتباع الشريعة» وأولياء الله 8 ليس لهم علوم خاصة» بل 
علومهم تابعة للشرع» تابعة لمحمد بيا فليسوا محدّثين بأشياء ليست عند 
النبي گا بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله وكة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٦)ء‏ والترمذي (۷٣۳۷)ء‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه 
(۱۳۳)ء والنسائي في الكبرى (177*0)» وأحمد في المسند (۱/ ۱۸۷). 


ER‏ شرح کتاب الفرقان 
C8‏ 

وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك مِنْ أولیاءِ الله مَنْ يأخذون 
من المعدين الذي أخذ منه المَلَّكُ مباشرة» وبهذا يَفضلون محمدًا كلاف 
يقولون: الولي يأخذ عَن الله مباشرة» وأما النبي ييه فأخذ عن الله بواسطة 
جبريل نه فكما ذكر ابن عربي» وغيره» قال: فالولي يأخذ من المعدن 
الذي أخذ منه المَلّكُ مباشرة» يعني : فلا يحتاج لواسطة» فمضل بهذا النبىّ . 

وقالوا: الولي يمكن أَنْ يخرجَ عن شريعة النبي؛ لأنه في الظاهر مُتَّبعٌ 
للنبي» ولكنه في الباطن يتلقى تلقيًا خاصًا ؛ ولهذا زعموا أن هناك من تسقط 
عنه التكاليف» وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد وي كما وسح 
الخضر الخروج عن شريعة موسی“". 

وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم» وفي زمن الدعوة كان هذا 
موجودًا في نجد» الاعتقاد في الصوفية» وفي الفقراء» وفي أنهم ربما فعلوا 
أشياء خارجة عن الشريعة» ويبقون على ولايتهم ؛ كما ذكر الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب كَل في (نوا قض الإسلام): (أن من النواقض من 
ظن أن أحدًا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد كَكِِ؛ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسی 4) . 

وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين» ويعتقدون في الفقراء» ويعتقدون 
في الشياطين» وربما جعلوهم أقطابًاء أو جعلوهم أوتاداء أو جعلوهم 


)١(‏ انظر: كتاب مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» فقد ذكر مؤلفه هذه 
الأقوال كلها وفندها. 

(0) انظر: نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب تَا ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ (۲/ ۱۱۷- ۱۱۸). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أبدالّا أو جعلوهم نجباء. . . إلى آخره. 

فتجد - مثلّا - أنهم يقولونَ: الغوث الأكبر واحد» وكل غوث له أقطاب 
أربعة في الأرض» لكل واحد منهم قسم من الأرض؛ ولكل واحد من 
هؤلاء الأربعة سبعة» ولكل واحد من هؤلاء السبعة أربعون» فلن تصل إلى 
الغوث إلا عن هذه الطريق» وصُنْقَتْ مصنفات في ذلك في ذكر الأربعينَ 
وليّا فی مصرہ أو الأربعينَ وتذا فی المغرب» وهذه المصنفات موجودة . 

فعندهم أن الأربعينَ ھؤلاءِ يرفعونَ إلى السبعةء والسبعة يَرفعون إلى 
الأربعةء والأربعة يَرفعونَ إلى الغوثِ» والغوثٌُ يطلبٌ من الله غلا 
وهؤلاءٍ إذا تأملت أسماءهم وتراجمھم؛ وهي موجودة» وجدت أنهم 
- كما ذكر شيخ الإسلام - من المنافقين» أو منّ المجانين» فلا يصح أن 
يكونوا أولياء فضلًا عن أن يكونوا من سادة الأولياء» أو من المقدمین 
وهذه الألفاظ : أقطاب» أوتاد» أبدال» نجباء» الغوث. . . إلى آخره» هذه 
كلها لم ترد في الكتاب والسنة» وإنما جاء لفظ الأبدال في بعض الأحاديث› 
وإن كان في إسنادها شيءء ومن حسنها فإن المعنى واضح ؛ فإن الأبدال هم 
الذين يأتي طائفة منهم بدلا من قبلهم» 10و 7 سارہ رض 
و وهذا كما قال عل : دا َال اوقَةً منْ مي طَاِرِينَ 
عَلَى الْحَنَّء لا يَصْرُهُمُ مَنْ حَذَلَهُمْ حى باي ار الو وَهُمْ كدف . 


5 تهت مد 


. أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم (۱۹۲۱) من حديث معاوية طبه‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

ولا بن ِي الْإيمَانٍ مِنْآَنْيُؤْمِنَ بالله وََلَائِكتہ ڪه وز سله 
وَاليَوُم الآخرء نون كل ر سول أَزْسَ سَلَهُ الله وَل ڪتاب أَنَْرَلَهُ 
الله كما قال تَعَالَى: <« ARE‏ بال وما اَل ینا وما ئ1 1 
هك وَإِسْمَعِيلٌ وَإسْحَقَ وَیعَقوب وَالْأَسْبَاِ کات مُوسی وَعِیسّیٰ وما أو 
اوت من تع لا دقرف بن اعد نع ون لم مو 03 کان عم 
بمثل مآ وا أهتدواأ ون ان کا کا هن في شتاو يڪ آله 


ئے ے 


وهو وهو الک الیم لگا 4 [البقرة: ١٦۱۳ء .]۱٢۷‏ 


7 2 کس rE‏ 5 
وَقَال تَعالی: 5 ءامن الرَسُولُ يمآ أن ال ین رن والممٹون کل 


لاہ 


مو ہم 


0 


ہے 


ا ا رہ ص سے ےو ہر اسراو ےا موس ا یں سو و ات ریت ا 
E‏ ا ہہ نت نقرف بس احد من رس لو وفالوا 


سے ص ِ ° 9و سے0 
67 

مت 7 حے 7 یس ہے سر م چھے ني و مت تو 72 ے 
سما واطعنا عفرائلك رسا ورك الْمصِير © لا يكلف الہ فسا 
۳۴ چٹ ص 20 مآ جب ر جک رص < آ ےی کے ا 4ت | ر ٤‏ 
إلا وسٹھا لھا ما کسیت وع کا ن و تا دنا إن سينا او 
رج سہ ے ک2 ہے متا 
ے کر ص ر سکم و رص ہ۔ کر ےہ سے ےو کر ھی کے 0 
Î‏ اج عفر _ الزرت من قبلنا 
ہے ص ل 2 4 01 صا رصح درو رو< و سے و۴7 ےی> سے 


2 أنا به واعف عنا واعفر لنا وارحم: مك 


م سے 


رن ول ماما لا طافة 


مو تا ا على " ہے [البقرة: ۲۸۰۵ء .]۲۸١‏ 


80 


< سج رو ہے 2 ہے ہے ھ2 
قن © ا ومون ت لين 22 ألصَلوة وما رزفتهم فقوت 
© وين + دنوت ب E‏ ازل من بلك وبالآخرة ر هم لوقنو 


> وو و2 


© ایک ع هکی من رھ وولتِكَ م المفلحون لیک 46 [البقرة "0ھ 


هذا الكتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وسبق بيان 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أن تعریف الولي عندنا هو : (کل مؤمن تقي ليس بنبي)ء فلابد في الولي 
أن يكون مؤمئاء ولابد أن يكون تقیّا لإطلاق خصوص اسم الولي عليه 
- وهي الولاية - تتبعض ء فيكون الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة» وذلك 
كما قال ڪك: ہل الما ولیم الہ ورسولم وألَدنَ ءامن ال یقیموں الصَلة ويون الوك 


م 


وهم دكعون (©) ومن تول الله وَرَسْولَم وَاليیتَ اموأ وإ رب الو هم الْمَيبوة 3© 4 
[المائدة: هه -01]» فلكل مؤمن ولاية بحسبه» لکن اسم الولي هذا خاص بمن 
كمّل الإيمان والتقوى» يعني : سعى في إكمال إيمانه وتقواه» والمقصود 
بالإيمان: الإيمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات» وفي حديث 
جبريل #4 وغيره» ومنها الإيمان بالرسل» والإيمان بالكتب» ومن 
الإيمان بالرسل» والإيمان بالكتب بل هو أخصهاء الإيمان بان محمد بنَ 
عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن القرآن هو خاتم الكتب» وأن 
طاعة محمد بن عبد الله گا فرض» وليس لأحد أن يخرج عن طاعته . 

فكل هذا السياق من شيخ الإسلام ليبِينَ أن قول حزب الشيطان في عصره 
وما بعده: إن ثم أولياء لا يخضعون لرسالةٍ محمد بي باطنًا وإن خضعوا لها 
ظاهرًا بحكمهم من الأمة؛ لان هذا باطن كما ادعت طائفة أن الولي له ظاهر 
وباطن» فظاهره متابع لشريعة النبي الذي أرسل إليه» وباطنه يتلقى من 
مشكاة الوحي الذي تلقى منها ذلك النبي» وقد يفضل عليه . . . إلى آخر 
ذلك» فهذا السياق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الإيمان. 


)١(‏ حديث جبريل 4# فى الإيمان أخرجه البخاري )٥٤٠٥(‏ ومسلم (۹) من حديث 
أبي هريرة طبه » وأخرجه مسلم (۸) من حديث عمر 5ك . 


شرح کتاب الفرقان 
قلا بُ في الإيمَانٍ مِنْ أَنْ تُوْمِنَ ن مُحَمَنا 444 حاتم النَبيّينَ 
لا نبيّ بَعْدَةُ وَأنٌ الله أَرْسَلَهُ إلى حَمِيع التْمَلَيْن الجن والإنس» 
قڪل ۾ مَنْ لم يُوْمِنْ بِمَا ڪاءَ به فَلَيْسَ بِمُؤَمِنِ» فصلا عَنْ أَنْ 
يَكون من أ وُلِيَاءِ الله الْمُتَّقِينَ؛ وَمَنُْآمَنَ ببَغْض مَا حَباءَ به وَكَمَرَ 
يتفض فهو ڪافڙ لَيْسَ بِمُؤْمِنِ كما قال الله سَعَالَى: ٭ إنَّ 
ےت یکفرون باه ورسلو۔ وریذوت ا رفوا بين الله ورسلو 
ىا 8 ببغعض ڪر معض وٹریدوں نَّ أن يَتََحِذُوأْ بين ذلك 
سيبلا (©) أوْلِكَ هم الكررة كنا رتا لكين ٤‏ عَذَابَا مهيمًا © 
َال اموأ به 2 وکر رشا بیع أل َنم ولك سوک تيه 
ار 6 اک غا 2 ھا 4 [النساء: .]١68 - ٥٥١‏ 
وَمِنَ ألإيمَانٍ بِهء الْإِيمَانُ بِأَنّهُ الْوَاسِطَةٌ بَيْنَ الله وَبَيْنَ خَلقِهِ في 
تبلغ مره ئنهي وَوَعَدہِ 9عیده» وَحَلالِهِ وَخَرَامِهِ؛ قالحلال 
مَا أَحَلَهُ الله وَرَسُولَهُ؛ وَالْحَرَاهُ مَا حَدَّمَه اللة َرَسُولَهُ وَالدینُ مَا 
شَرَعَة اله ورَمُوله يك هَمَنِ اعْتمَدَ عَتَقد ت أن أحَدِ مِنَ الا وَلِيَاءِ طرِیقًا إلى 
الله مِنْ غير مُتَابَعَةِ مُحَمَد كله فهو كافر م مِن أَؤلِيَاءِ الشَّيْطَان. 


الكفر في قول شيخ الإسلام : (وَمَنْ امن عض ما جاء ہو وَكَفْرَ عض فهو 


۶- واه یہ ۔ 2۶ ۰ ¢ *٭ بیس دہ رم عر 
گافْڑ ليس بِمُؤین) وكذلك في قوله يل : #ويفولوت ومن عض وڪم 
بض الکفر هنا قسمان : 


القسم الأول: کفر التکذیب : وهو أن يكذَّبٌ بالكتاب أو برسالة الرسول 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يقولون: فلان رسول» وفلان ليس برسول» فنحن نکذب رسالة فلان» 
وا مب 7 یالاعقن ‏ تار 
برسالة بعض» فمن کذّب بعض الرسل فقد کفر ومن صدق بجميع الرسل 
وأمَنَ فهو مؤمن . 

والقسم الثاني: كفر من جهة الإباء والاستكبار والامتناع. بمعنى أنه 
أَبَى أن يتبع ذلك الرسولء أبى أن يكون مُلتزمًا بشريعة ذلك الرسول» 
بل يقول: آنا أؤمن بالرسول» وأتبع شريعة فلان» ولا أتبع شريعة الآخرء 
اال متام ا ا على ایرد را7 اع ما 
عباد الله أن يكونوا مؤمنین بجميع الرسل مصدقين» وأن یکونوا منقادین 
طائعين لما جاء به محمد ییاه وما جاء به القرآن؛ لأنه خاتم الكتب؛ ولأن 
محمدًا بي خاتم الرسل . 

إذا يكون الإيمان على درجتين» كل منهما فرض» ولا يتم الإيمان 
إلا بهما جميعا : الإيمان بمعنی التصديق برسالة محمد ا ثم الإيمان 
بمعنى الالتزام ہما جاء به» وعدم الامتناع عما جاء به" . فمن كدب الرسول 
فقد کفر ومن أبى واستكبر فهو کافر . 


ھی ھن تاعبق 


)١(‏ قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 2 2 کات عقيدة الفرقة الناجية 
(ص :)3١‏ «ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا یعبد الله إلا بما شرع». وانظر في ذلك أيضًا شرح 
ار 


شرح کتاب الفرقان 
E3‏ 
وَأَمَا حَلَق الله تَعَالَى لِلْخَلْقء وَرَرْقَهُ إِيَاهُمْ وَإِحَابَتُهُ لذعائِهم 
وَهِدَايَتُهُ لِقلُوبِهمْ» وَتَصْرْهْمْ عَلَى آغْدَائه» وَغَيْرْ لِك مِن حلب 
المنافع, ودع لضا هَهَدَا لله وَحتَۂ يَفْعلَهُ بَِايَشَاءُ ِنَالأَسْبَابٍء 
لا يَدْخُل في مِثُلِ هَذَا وَسَاطَةُ الرْسُل. 
كم ل بَلَعَ اَل في هد وَالْعبَادَة والجلم مَا بلع ولم يو 
ات سو E‏ محمد محَقَد ل فلس بمژمن ولا ول لله تعالی 
وس الان من نے عُلمَاء ا تارق پر میتی 
عرب والتَّوّك لهند وَعَيرمِغ + ممن ع كان م من ن ځڪقاءِ 7 
وَالنَّوْكِ وَلَهُ عِلَم آؤ زّهْدٌ وَعِبَادَةٌ في دِينِه یه وَلَیسَ مُوْمِنًا بيع مَا 
ڪاءَ بهء فَهُوَ كَافِرٌ عَدُوٌ لِلهِء وَإِنْ ص طَائِفَةٌ نه وَلِنّ لِلهِ» كما 
كان حُكمَاءٌ الْفُوْس مِنَ الْمَخُوس كُفَارًا مَجُوسًا. 
وَكَدَلِكَ حَكمَاء الَيُونَانٍ - مِتُل: أرشطو”" وَآَمَْالِهِ - ڪائوا 
مشركين د يَحبد يَعْبَدَونَ نَ الآَصْنَاةَ والڪواڪبَ وَكانَ أرشطو قَبْلَ 
الْمَسِيحٍ تا 72ص ۶ء۳ 
نم س 
الْمَقُدُونِيٌ". وَهُوَ الَّذِي تُوَرَحٌ به تَوَارِيحٌ الرُوم وَالْيُونَانِ وَمُوَرُْ 
010( أرسطوء ويقال: أرسطو طالیس؛ أول من وضع تعالیم المنطق › من الحكماء 
المعروفين بالمشائين» أخذ الحكمة عن أفلاطون» وكان أستاذًا للإسكندر المقدوني 
ومستشارًا له . انظر : دائرة المعارف (۳/ .)۷٥‏ 
(۲) الإسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يوْرٌحٌ بأيامه 
أرضهم وكان الفیلسوٹ - أرسطو- وزيره. 
انظر: البداية والنهاية (۲/ ١۱۰)ء‏ والأنس الجليل .)١61 /١(‏ 
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به اليَهُودُ وَالنصَارى؛ وَلَيْسَ هَذَا هُو ذا القَرْتَيْن الذي ذَحَرة 
الله في ج كما يَظنٌ بَعْض الاس ن َرشْصُو كان وَزِيرًا 
لذي القَدنَه لما رو أن داك اشمُهُ الإشفكئدن وَهَذَا قَذْ يُسَيَى 
بالإشكندر 5 اکنا نت کت ةن سيك وَطَایِمَةُ 
وك لس لأَمْرْ كَذَلِكَ» َل هَذَا الإِسْكَئْدَرُ الْمْشْرِك الَّذِي قد 
كان أرشطو وَزِيِرَة مُدََخْرٌ عَنْ دَاكَء وَلَمْ يَبْنِ هَذَا السَّدَه وَلَا وَصَلَ 
إلى بلا َأَخُوج وَمَأَخُوجٌ وَهَذَا الإِشکندز لذي کان آر شطو مِن 
ُرَرَايْهِ يُوَرَّحْ له تاريخ الرژوم لْمَعْرُوفِ. 

وَفِي أُصْنَافٍ الْمُشْركِينَ وِنْ مُشُرڪي الْعَرّب وَمُشرڪي 


لهند وَالتّوَكِ وَالْيُونَانِ وَعَيْرِهِغ مَنْ له اْتهَادٌ في للم وَالرَهُدٍ 


می 


یں 


عي لجيه اعم 1 بمُتّبِع لِلژشل وَلا يُومِنُ بِمَا حَاءُوا بهء 

َصَدَفُهُْبمَاأَحبَروا بهء ولا بيهم فيما أه مَرُواء فَهَوَاءِلَیْسُوا 
بِمُؤْمِنِينَء وَلَا أَؤْلِيَاء لِلهء وَهَوَلاءِ َشْتَرِنْ بهم الشَيَاطِينُ تنل 
عَلَیْهغء فَيْكاشِفُونَ لاس بِبَغض الْأَمُورٍ وَلَهُمْ تَصَرُفَاتٌ خَارِقَةٌ 


سے 
جو 


)١(‏ هو الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف فی الفلسفة 
والطب» مولده سنة سبعين وثلاثمائةء كان يقول بقدم العالم» ونفى المعاد الجسماني» 
أثبت المعاد النفساني» قال عنه الذهبي : «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على الإسلام والسنةء وله كتاب الشفاء وغیرہء وأشياء 
لا تحتمل؛ وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال» | . ه. وقيل : إنه تاب ورجع 
عن أقواله قبل الممات» فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة . 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۷٥۱)ء‏ والوافي بالوفیات (۱۲/ ۲٥٢‏ - ٢٥۲)ء‏ وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص۳۷٤)»‏ وسير الأعلام (۱۷/ ٥۵۳)ء‏ والعبر (۳/ 2)١51/‏ 
وشذرات الذهب (775/7). 
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N‏ وَهُمْ مِنْ جئس الْكهَانِ وَالمََحَرَةٍ الْذِينَ تَنِْلُ 


لشتا 


27 ہم چ چرس يسرع رس ر سوير ص ردس 1 اوس 72 

ا ڪات 0 یتین للا تل عل کل أ 
اشر 8۵ یکا لفون اك حارم کرو کہ (القعو 0172ء ۱۷۷۳ وَهَؤُلاء 
ميه الذِينَ يَنْتَسِبُونَ الی الْمُکاشفاتِ وَخوار ق الْعَادَاتِ إذا 
َڅ ټڪوئوا مُٿبڃِين لاژشل فَلَا بد َكُیِبُوا تَكَدْبَهُمْ 


ول عوج 


ولا بذ آن يَكون في آغمَالهغ ما هُو ام وَفځوڙ ؛ مِنْلَ نَوْعِ مِنَ 


0 


الشرّك آو الظلم أو لقَوَاجش أو الْعْلو أو البدَع في الْعبَادَة؛ وَلِهَذَا 
تر عَلَيْهم اشََّاطِينُوَافْترنَتُ به قَصَارُوا مِنْ أَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانٍ 
لا ِن أَولِيَاءٍ الرّحْمَنٍ. قال الله تَعَالَى: ون مشش عن ذكر الین 
کت لم لم سَيطننًا فهو ھ م فرين گ4 [الزخرف ] وَذِْكْر الأَحْمَن ن هُوَ الذكر 
۴0 بَعَتَ به رَسُولَهُ كه مِثُل الْفُرْنِ فَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بالْغُرآن 
وَيُحَدّقٌَ خَبَرَه وَيَعْتَقِلٌ حوب أَمْرِهِء فَمَذ أَغرض عَنَهَء قَيْمَيْض 
لَه الشَيْطَانُ فَيَقُتَرِنُ يك قال تَعَالَى: وها د E‏ 
کت © [الأنبياء: ٥٥]ء‏ وَقَال تَعالٰی: ٠‏ عن زسکری 31 
مَحِسَهٌ ضنکا وَفش رم بوم اْقيََمَةٍ اعم © قال رب لم حشرتق 
ای ولغ ہیر 3چ 16 کا ال ا نآ کک 
[طه: ٦٢١‏ -155]» هَدَلَ ذَلِك عَلَى ا ذِكرة هو يانه التي أَنْرله: وَلِهذا 
َو ڏَڪر الرَّجْلَ الله 8# دَائِمَا ليلا وَنَهَارَا مَعَ عا ية الرّهْدِء وَعَبَدَهُ 
مح مَحِْتَهدَا ِي عِبَادَيِه وَل يڪن مُنَبَا لذِڪره الَذِي أَنْرَّلَهُ - وهو 
فان - كان مِن أَوْلِيَاءِ الشَيْطَانِ وَلَوْ طار في الْهَوَاءِء َو مَشَى عَلَى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
:- کہ تا 1 اس کو 0 وت ہے ضر ہے 2 و 7 ٠‏ 7 310 
المَاءِ؛ فإن الشيطان يَخمله في الهوَاءٍ. وهذا مَبَسُوط في غير هذا 
6 1 1 1 2 

ل © هى 
الموضع. 


سے 


قوله : (وَرَرْقَةُ): بالفتحء والرزق بالکسر هو الشيء المرزوق» رزق الله 
ا فذاك الشيء هو الرزق» وأما المصدر فهو الرَرْقَء فتقول : الخلق 
والرّزق والإحياء والإماتة والبّرء. . إلى آخره. 

هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام كد بيان أن الطوائف من المسلمين 
الذين ادعوا الولاية» واذعي فيهم أنهم أولیاءء وعظموا بسبب ذلك» هؤلاء 
إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول كَل ظاهرًا وباطتا» مؤمنون به» 
محکمون لشريعته في أنفسهم» هذا ظاهر في أنهم من أولياء الله. وأما إن 
كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زُهّاد غُبّاد وأنهم متنزهون عن كثير من 
الدنياء وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم. وفيهم مکاشفاتء وإخبار بغيبيات 
ويحصل لهم خوارق وعادات؛ فإن هذا القدر يحصل أيضًا لكثير من 
المتزهدة» ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسّهم وباطتهم من 
غير هذه الأمةء فذكر أمثلة من الترك - يعني : الروسَ الآنَ وبلاد ترکستان 
وما حولها - ومن الهند وخُرَاسانء وکذلك مِنّ اليونان» هؤلاء منهم من نفل 
عنه بالنقل المستفيض أنهم يحصل لهم خوارق عادات» وأن عندهم زهدًا 
وعبادة إلى اخره . 

وشيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر؛ فإن كان مدار الولاية وإطلاق اسم 
الولي على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات» فأولك أيضًا كذلك 


شرح کتاب الفرقان 
لکن هم كفار بالإجماع؛ لان متعبدة الیھود ومتعبدة النصارى - أي : 
وزهاد اليهود النصارى - قد يكون عندهم بكاء من خشية الله وقد يكون 
عندهم خوارق عادات» وكذلك زهاد متعبدة الهند» والترك» والفرس› 
واليونان. . . إلى آخره» هؤلاء كفار بالإجماع ؛ لأنهم لم يتبعوا محمدًا كلل 
ولأنهم لم يكونوا مسلمين ظاهرًا وباطنا . 

إذا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادُعِيَتْ فيهم الولاية» وادَعُوا 
الخروجٌ من شريعة محمد گا وأولئك» وإن قیل : إن عندهم خوارق 
عادات؟ 

نقول: إن خارق العادة ليس هو الكرامة» فما يؤتي الله 38 الأولياء هي 
الكرامات» وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة» وتجري للكهنة» وتجري 
للقیاطری وغیر ذلك :فصول الخارق للعادة لیس رها على أن م 
حصل له ولي من أولياء الله . 

وخارق العادة مثل أن يخبرك ہما في نفسك» أو أن يجري شيئًا غريبًا . 
أو أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة» أو أن يحضر له شيء من 
الأطعمة ليست في أوانھاء وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين» فالخارق 
للعادة مر مشترك بين الأنبياء والرسل» والاولیاءء وبين المشعوذين والكهنة 
والسحرة والبطالین . فإن كان الخارق للعادة أوتيه نبيئٌ » فيسمى آية وبرهاناء 
وإن كان الخارق للعادة أوتيه عبد صالحٌ متبعٌ لنبي» فيسمى كرامة للولي» 
وإن کان الخارق للعادة أوتيه مستكبرٌ على الأنبياء أو مبتدع أو فاج ر أو كافرٌ. 
فإنه یسمی مخاريق شيطانية» أو مساعدة الشياطين”'' . 


.)۳٣٣ص( وتيسير العزيز الحميد‎ »)١40 /۲( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
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إا : فليس العبرة بخرق العادة؛ ولهذا تُعرف الكرامة التي تكون للا ولياء 
بأنها : أمر خارق للعادة جرى على يدي الولي» وآية النبي : أمر خارق لعادة 
الجن والإنس جرى على يد نبي» والعادة التي تُخرقٌ لفظها غيرٌ منضبط ؛ 
لأنهم قالوا : خارق للعادة. العادة هذه» عادة مَنْ؟ هذا الوصفٌ غيرٌ منضبط 
(خارق للعادة)؛ ولهذا عند التحقيق يكون فيه تفصيل . 

فالعادةٌ التي تُخرق للأنبياء والرسل : آية وبرهان» فتكون العادة هي عادة 
الثقلين الجن والانس» وقد دل على هذا قول الله و : ##قل لن اجمعتِ 
انش والجن علق أن يَأنوأ ہیل ٰذا القىان لا انون وء ولو كات بعصم يعض 
ظهيرا © € الإسراء: ۸۸] وأما الکرامةء فهي خارق لعادة الإنس الذين فيهم 
ذلك الولي» قد يكون في مکان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذاء مثل 
طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاء» وفي مكان آخر من 
الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامُھم طعامَ الشتاء . 

فتكون إِذَا العادة في حق الولي» عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي» وقد 
يكون الإنس عامةء مثل المشي على الماء» أو الطيران في الهواء إلى آخره. 
ولكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة» فمثلاء إذا مشی على الماء» أي أن 
الماء صار يابسًا ومشى عليه - اليوم من الممكن أنه يكون هناك بعض 
المعالجات» فيكون الماء يابسًا ويمشي عليه - كذلك الطيران في الهواء 
كرامة» اليوم اختلف الأمرء صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل 
أحدثت . فإِذًا خرق العادة بالنسبة للولي قيده أن تكون عادة الناس في زمنه» 
أو عادة جنسه الذين يعيش فيهم . ۱ 

أما خرق العادة بالنسبة للشياطين من الكهنة والسحرة» فهم يأتون بأمور 
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خارقة للعادة» ولكنها عادة من لیس منهم» فالساحر یخرق عادة من لیس 
بساحر» والكاهن یخرق عادة من ليس بكاهن» يعني : من الناس من لیس 
بكاهن فيخرق عادته . 

المقصودٌ من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة المجملة» وهي (خرق 
العادة) وأن ما آتاه الله كك للأنبياء والرسل خوارق للعادات» ولكن عادة 
كذا وكذاء وما آتاه الله للأولياء خارق للعادة من الكرامة» ولكن عادة كذا 
وكذاء وأما مخاريق السحرة والكهنة فهي خارقة لعادة من ليس من السحرة 
والكهنة؛ ولهذا لما أتى الله كك موسى آية بطلت مكايد السحرة وما فعلوه؛ 
لآن ذلك الذي أعطاه الله 8 موسى فوق ما تمخرق به الشياطين وتخبر به 
الجن» أو يفعله السحرة والكهنة . 

وكل ما ساقه شيخ الإسلام لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان . 

إِذَا کون الشيء يحصل خارقًا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له 
وَلِينّ ؟ كأن يخبر ہما في نفسك» أو يخبر بأمر غائب» أو يأتيه شيء غريب 
فی وقت غريب» أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات» أو ٹیسر له أمور. . . 
ونحو ذلك» فهذا لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمنًا تقیّا؛ لأن الخوارق 
قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم . 

أما ولياء الله ّث آهل الإيمان والتقى والطاعة» فلا يوصفون إلا بمتابعة 
الكتاب والسنة والإيمان والتقوی؛ فليسوا بمعرضينَ عن ذكر الله» بل 
قارو عله فالذي لأيقرا القران ولا كيم ما فبدولا يوقم ۶ " 
بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه؛ فإن هذا لیس من أولياء الله» بل 
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أولياء الله وك هم المؤمنون المتقون. فهذا تتمه لما سلف بيانه» من وصف 
أولياء الله بأنهم أهل ذكر الله» وأهل طاعته وتقواه. 


0-0 © 2 مك 22 همك 
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٥ 2‏ 7 3 ۴م ری ۰ سے 0 ۳ تن امه 
فصل في صفات المَنافقين وأمور الجاهلية 


ابوس وس فيه فيه إِيمَان ووِيه شب مِنْ قان كمَا 
في الصَحِيحَيّن عَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ بن عفر و عَن النَّبِيٌ وه أنه قال: 


م ےر بے یں نَت فيه خَضْلَة 
مِنْهُنَّ كانت فيه خَصْلَهٌ مِنْ النْقَاق حَٹی يَدَعَهَا:إِذَا حَدَّتَ كَدّبَ 
وَإِذَا وَعَكَ أخلفء وَإِذَا اومن حَانَء وَإِذَا عَاهَدَ عَدَن'''. 


وَفِي الصجيڪَيِن أيِضًا عَنْ ابي هُرَيْرةَ ڪه ۾ عَنَ التب كله أنه 
قال: الإِيمَانٌ وَسِتَونَ أو بضع وَسَبْعُونَ شَعْبَة آغلاهَا قۇل 
لا إِلَهَ إلا ل وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الآدَى عن الطر یق وَالْحَيَاءٌ شُعْبَةٌ مِنَ 
ایتا 


َبَيّنَ النْبِيُ بي آل مَنْ كان فيه حَضلَة مِنْ هَذِهِ الجِصَالِ فَفِيه 


ہے چھ ہے 


حخيلة مِنَ النقَاق > حتى یدغھا. 


موضوع هذا الفصل عن النفاق» وما جاء من بيان معناه» وخطرہ في الدنيا 
والآخرة» على الفرد وعلى المجتمع» وبيان صفات أهله. ولا شك أن هذا 
الموضوع من المهمات العظيمة» وذلك لأن فقه الكتاب والسنة ومعرفته. 
والعلم بما جاء فيه الاي والحديث» هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
والعلم به؛ لأن في ذلك فقهًا بكتاب الله كك وبسنة رسوله كك . 

وفى الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدًا فى بيان النفاق» وبيان أهله وبيان 
صفاتهم » وبيان ما يصيبهم في الدنياء وكيف يُتعامّل معهم في الدنيا؟ وبيان 
مآلهم في الآخرة بل وفي البرزخ› وبيان ما یقولونء وبيان ما يعملون» وهذا 
العلم به علم بالنصوصء والعلم بالنصوص من أشرفي ما يتقربٌ المرءٌ به 
إلى ربه كبك . 

ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع : 

أن الصحابة كي كان كثيرون منهم يخافون النفاق» ويخشون أن یکونوا 
من المنافقين . هذا عمر ل خليفة راشدّاء وصاحبّ رسول الله گل 
والمبشر بالجنة في حياته يكو يقول لحذیفة م طبه وكان عنده خبر المنافقين : 
يا حذيفة هل عدَّني رسول الله ية من المنافقين؟ - خوفا أن يكون منھمء 
وهو على تلك المنزلة العالية - فقال له: لاء ولا أزكي بعدك أحدًا”'' . 

وَذگرَ الَبْحَارِیُ عَنْ ابن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أَدْركتُ ثَلاثِينَ مِنْ أُضْحَاب 
وم ۳ پل کل اف الفاق عَلَى تَفْيِه)'''. 

وصلى أبو الدرداء طبه مرة في مسجد فأطال الصلاة» وكان بجانبه 
جبير بن نفير التابعي المعروف» فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء من 
الاستعاذة من النفاق - يسأل الله كك أن يعيذه من النفاق - فلما انصرف قال 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۷٣۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۲۷٦۹/۱۲٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري معلقًا -۱۳٣ /١(‏ مع الفتح) - كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 

يحبط عمله- وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العددء وكذا 


شرح کتاب الفرقان 

له جبير : يا أبا الدرداء أكثرت من الاستعاذة من النفاق . فما لك وللنفاق؟ 
يعني : أن النفاق ليس لك› وأنت صاحب رسول الله 26 . : . إلى آخرہ 
قال: دعنا منك . دعنا منك . دعنا منك . إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب 
الله قلبه في طرفة عين . 

ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر 
الذنيا والآخرةء والذنوب يقشاها کثیر وغی على باب الغفران: ولكن 
الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام عليها . 

ولقد أحسن ابن القيم كك إذ قال : 

الله ما عَوْفي الذنُوبَ فَإنّهَا نَعَلَى طريق الْعَفُووَالْعْفْرَانٍ 

كما أَخْضَى ايلاح الْقَلْبٍ مِنْ تخكيمهَذًاالْوَخي وَالْفَرآنِ 

وَرَضَا بَآرَاءٍ الرَجَالٍ وَحَرْصِهَا لا كانَذَاك بِمئة الرَحمَۓِ!'' 

وتحكيم الوحي والقرآن والاستجابة له» أخصٌ صفات المؤمنين» والبعد 
عق ذلك والتمكي هن يله رالآغراض هذامن اخص صفات 
المنافقين قال ڪن : ولا قي نم تَحَالوا إل ما أَنَرَّلَ ال وَإِلَ الرسُول رایت 
الم لفقن ن عنلک دوذ لپیا 46 [النساء : ۱ء( فالمنافقون لهم صفات 


سے سر و لے 


إذا : فهذا الموضوع مهم فقهًا في النصوص» وأيضًا حذرًا وخوفًا من أن 


يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعرء ثم أيضًا ليحذر مستقبلا 
ولیکون على بينة مِنْ أمُرہ. 


.)557/7( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ثم أيضًا من أوحه الاهتمام بهذا الموضوع: أن معنى النفاق قد 
يكون ظاهرًا بيا في عهده كَل لکن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة 
المختلفة وخاصة في هذا الزمانء ومن الناس مَنْ أدخلوا في المنافقین مَنْ 
لیس منهم» ومنهم مَنْ يجعلون النفاق الأصغرّ أكبرٌء ومنهم مَنْ لم يضبط 
الضوابطء لحد النفاق الأكبرء وحد النفاق الأصغرء ولهذا فالعلم بهذه 
الأصول من أهم المھعات:, 

ثم أخيرًا البحث في النفاق» وما يتعلق به بحث عَقدي» والعقيدة هي اول 
ما يهتم به المخلصون . 

النفاق معناه في اللغة : أَنْ يُظهرَ المرءٌ شيئًا ويُخفي شيئًا » ثم جاء معناه 
في الشريعة أن يحْفِيَ الكفرَ ويظهرٌ الإسلاء'''. 

وهكذا عرف العلماءٌ النفاقٌ: بأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر”” أخذا 
من قول الله نین : تيعو الله الذي امَنُوأ وما دعوت إل نکمم وَمَا 
ROE‏ عرص فَرادشم اللہ مرا 46 [البقرة: ۰۰۹٦ء‏ وسورة البقرة 
- وهي ثاني سورة في القرآن - ذكر الله يق في أولها صفات المؤمنين في 
آیات قلیلةء ثم صفات الكفار. ثم ذكر المنافقين وصفاتهم فى ایات كثيرة: 

وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفةٍ حدوده» من العلم بكتاب 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/٥٥٦)ء‏ ولسان العرب .)١55/80(‏ وتاج العروس 
(٢٢/٤٣٥)ء‏ والمعجم الوسيط (۲/ ۲٢۹)ء‏ والتعريفات (ص۳۱۱). 

(۲) انظر: تفسیر السعدي 415 (۱/ ۷٦)ء‏ وتهذيب الآثار (۲/ ۱۷۲)ء وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (۱/ ۱۹۰)ء وشرح السنة للبربهاري (ص ۳۰)ء ومجموع الفتاوی [(۷/ ۳٣٣‏ 
۷۱ء »])۲۳٤/۲۸‏ وطريق الهجرتين لابن القيم ۵ (۲/ ٤٥٠)ء‏ وشرح السنة 
للبغوي .)1716/١(‏ 


شرح کتاب الفرقان 

إذا فالنفاق في الشرع: أن يبطن الکفر ويظهر الإسلام . يعني في 

قلبه في داخله ليس بمؤمن» ولا يؤمن بالبعث بعد الموت» بل وأيضًا يوالي 

الكفار» ويحبٌ انتصار غير دين الرسول ية ونحو ذلك» وفي الظاهر يظهر 

الإسلام» وربما يصلي مع الناس أحيانّاء وربما أظهر بعض الشعائر لكنه 
منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر. 


قال بعض العلماء إنه في الأصل : مشتق من نافق اليربوع الذي هو الجربوع 
وهذا -كما هو معروف- بيته يكون له مخارج مختلفة . يعني أنه يخدع من 
يأتيه» إذا أتاهمن هنا خرج من هناك ء يعني أظهر من هناك» وأخفى الحقیقة''' 

إذا تبين ذلك» فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور 
دولة الإسلام في المدينة» أما في مكة لما كان النبي ييه فيها والمستضعفون 
من المؤمنين» فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن ومن شاء كفرء أما 
لما هاجر النبي ييي وظهرت العزة وظهرت راية الإسلامء وقوي الحق 
فإن أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم. فأظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر 
وهؤلاء عاملهم الرسول بيه في الظاهر معاملة المسلمين» يعني: لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» حتى أنهم كانوا يرثون ويورثون 
باعتبار الظاهر وأنهم من آهل الإسلام» بل إن النبي ئة رہما داراهم لا 
وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه و44 . 


/۲۸ ء۱٢٤٤‎ /١١ 237٠٠ /۷( ومجموع الفتاوى‎ ء)٦۷‎ /١( انظر: تفسير السعدي تنا‎ )١( 
.)٦٤ /۲( ۹۶ء وطریق الهجرتين‎ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/٤٥٦)ء‏ ولسان العرب (0/ »)١55‏ والتعريفات 
(ص ۳۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

فإذًا لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولة. اما إذا ضعف ضعف الإسلام 
وأهله وضعفت دولتهم. فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا 
الكفر» لأنه لن يعاقب» ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره. 

فلهذاء مه حقيقة النفاق ظهرت في عهده ک۰ وجاءت هذه الآيات الكثيرة 
التي ذكرها الله 8 في عدد من السورء وهذا ليس مختصًا بعهده کا بل كان 
بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام» سموا زنادقة 
ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق» فلا يقال: منافق» وإنما يقال: زنديق» 
فإذا قيل: فلان زنديق» وهو في بلد الإسلام» فيعني به في التاريخ : أنه كان 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام» واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه» 
كمسبة الله كك أو رسوله کل أو انتقاص لدين الإسلام. أو تهجين لهدي 
النبى ِا أو أشباه ذلك . 

والنفاق إِذَا باق ما بقيت القوة» وهذا يعنى أن النفاق الأكبر الذي هو صفة 
المنافقین › الذین يظهرون الإسلام أن هؤلاء قد يوجدون فی أي زمانء 
وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام وقوة أهله» ولماذا يظهرون الإسلامَ؟ لأنهم 
خافوا على دنياهم » مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين 
محمد عة . 

قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاق قسمان : 

القسم الأول : نفاق اعتقادي» وهو وصف مَنْ هو كافر فى الباطن ء وذلك 
بأن يظهر الإسلام ويبطن الکفر . 

كيف يبطن الکفر؟ يبطن خض الرسول لا يبطن بُخض دينو» يبطن بطلا ن 
تحكيم كتاب الله كك وسنة رسوله. > يبطن بۂ بغض التوحيد وبغض أهله. 


شرح کتاب الفرقان 

وموالاة الشرك وأهله ونصرتهم ضد أهل توحيده ونحو ذلك فالنفاق 
الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد. 

يعني : أنه في اعتقاده أبطن وأظهر . أبطن الكفر» وفي الظاهر هو على 
الإسلام وهذا له صورة كثيرة : 

أعظمها وهي الصورة الأولى : أنه يكون في الباطن مشركا» يكون في 
الباطن يعبد غير الله كك» يتعلق بغير الله كك ويخافه خوف السر» أو يرجوه 
رجاء العبادة» أو يحبه محبة العبادة التي صَرّفُها لغير الله شرك ونحو ذلك» 
کتعلق الذين یعبدون الأولیاء والاموات اواب وأمواتهم» أو يضمر 
الكفرَ بكتاب الله 5ؿ ء والبغض للقرآن» والبغض لسنة النبي َء فهذا 
الإبطان أو هذا الإخفاء أعظم ما يكون من النفاق ففي الظاهر مع المسلمين» 
لكنه في الباطن مشرك يحب الشركء ويحب عبادة غير الله ويحسّنها ء ويود 
أن لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها والعياذ بالله. 

وقد يكون من جهة الكفر كما سبق: أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 
أصلاء وإنما هو كافر بلقاء الله كك . 

الصورة الثانية : أنه يظهر الإيمان بمحمل بء لکن يعتقد أن محمدا علا 
ليس برسول» أو أنه مرسل للعرب» أو أن ھؤلاءِ المرسلينَ كل واحدٍ أتى 
بالإصلاح في نفسه» وليسوا مَنبّئِينَ من عند الله 28ء كما يقوله طائفة من 
الفلاسفة» إنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب» حتى 
وصلوا إلى مقام الفتح والإصلاح» وهذا صنيع طائفة من الزنادقة المنسوبین 
إلى الإسلام في عصور مختلفة من المنتسبين إلى الفلسفةء وهم في الواقع 
ليسوا بمؤمنين بأن محمدًا ية رسول حمّاء وإنما يقولون: حقيقة الرسالة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فيوضات» وحقيقة الرسالة إلهام» والمرسَلُونَ هؤلاء رجال عظماء 
مصلحون أدوا ما عليهم» لكنهم ليسوا منبئین من عند الله كك يجب اتباعهم 
وتحرم مخالفتهم » وهذا وقع فيه كثير من أهل العصرء إذا كتبوا عن العلماء 
تظهر عليهم هذه النحلة ويكتبون عن النبي لا على أنه عظيم من العظماء. 
وعلى أنه مصلح في التاريخ » ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء 
به كه وهو أنه رسول من عند الله كك متب بكلمة الله پچ وأوحى إليه 
کلامەء وأن ما جاء به يجب اتباعه . وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراج 
على طوائف كثيرة. 

من صور النفاق الأكبر : أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنة» 
ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس» يعني : في 
القضاءء وفي الحدود» وفي الأحكام الشرعية المختلفة» بل إذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مُعرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق 
جاءوا مذعنين» وإذا كان ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله ورسوله لماذا؟ 
لأنهم ليسوا مؤمنين» وإنما هم منافقون وهذه الصفة جاءت في القرآن في 
آیات كثيرة فی وصف المنافقين فی سورة النساء» وفي سورة النور» وفي 
ق متا 

من صفات المنافقين» أو من صور النفاق الأكبر : أن المنافقین النفاق 
الاكين لانيو سس رر رت ہچ سد 
كما قال 86 : یوون رنه الذي کقروا مِنْ هَل الكت لين خر 
تک مم کپ [الحشر: ]١١‏ في الباطن يوالون الكفرء يريدون ويرغبون 
ويسعون في انتصار الکفر على الإسلام» وأن يخفى نور الإسلام وينتصر 
الكفر والعياذ بالله . 
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ومن صور النفاق الأكبر: أنهم يُسَرَّونَ بانخفاض دين الرسول ئي 
ويفرحون بعلو دين غيره ٠45‏ يعني يسرون بضعف المسلمين» يعني : 
يسرون بضعف الإسلام في أهله» ویفرحون إذا قوي الكفرء وهذا يدل على 
عدم إيمان» وهذه أيضًا في القرآن في آیات كثيرة . هذه بعض الصور للنفاق 
الأكبر الاعتقادي . 
والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله 6ء وصاحبه في الدنيا مُعَذَّبٌ بإذن 
الله» وفي الآخرة أيضًا في الدَّرْكِ الأسفل من النارء كما قال كد : #6 إِنَّ 
لقن فى الدزلے الْأسَمَلٍ مں أَلْثَارٍ ولن تد لهم سا [النساء: .]٠٤١‏ 
والمنافقون النفاق الاعتقادي» لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
۳+۶70 9)۹ "0۶۶۶۶۹ 
كله» فهم ماديون همهم الحياةٌ الدنياء لا يأبهون لكونهم إذا حَدَنُوا کذبواء 
إذا كان الكذبُ فيه مصلحة لهم بأي شکل » وإذا عاهدوا غدرواء وإذا أؤتمنوا 
خانواء وإذا خاصموا فجرواء وإذا وعدوا أخلفوا. . . إلى آخرہ: ويتخلفون 
عن الصلوات؛ ولا يصلون إلا إذا کانوا فی حضرة الناس» ويتركون الصلاة 
إذا غابوا عن الناس» ويعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم أنهم معھم؛ وإذا 
كانوا مع المؤمنين قالوا: نحن معكم. . . ونحو ذلك فلهم صفات كبيرة . 
القسم الثاني من النفاق: فهو ما يسمى النفاق الأصغرء أو النفاق 
العملي» وهو أن يكون عنده حَصلة من خصال النفاق» أو خصلة من خصال 
المنافقين يعني النفاق العملي» وهي من خصال من لا يؤمن بالله وباليوم 
الآخرء من خصال كم لم يبطن الإسلام» والخصال التي ورد ذكرها في 
الحديث من صفات المنافقين» فالمسلم إذا صارت فيه خصلة من هذه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أو اجتمعت فيه كان منافقًا النفاق العملي الخالص» وهو لا يخرج من 
الملةء وإنما هو اجتماع كبائر في حقه والعياذ بالله . 

رو گت رخشلة)؟ النقصوفيها أن کر يغاب على أهره ناك انا 
من حصل منه مرة كذب فى الحديث » أو خيانة للأمانة» أو إخلاف للوعد 
فلا يكون فيه بهذا شعبة من شعَّب النفاق» بل يكون عنده معصية . فالشعبة 

و( ا س :كدب فى الحدیت انا أو ونا عا 
من النفاق» وكذلك (إِذَا عَاهَدَ عَذَرَ)ء و(إِذَا أَؤْتّمِنَ خَان) وإذا خاصم فَجَرَء 
أما حصول ذلك على جهة القلة» فليس دليلا على شعب النفاق فيمن كانت 

وقوله ي : وَإِذَا وَعَدَ أخْلّفت»؛ وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» 
وله شرطان ذكرهما أهل العلم : 

الأول: أن يكون حينَ يَعِدُ يَضْوِرٌ الإخلاتء وهذا جاء في الحديث عن 


C0 IKK عم‎ 


0-007 کپ عر جو سے ور 98 ے‫ 
النبى ميو قال : «لا تمار أخاك. ولا تخت ولا تعده موعدة 1 


الثانى: أن يكون على صفة الخصال الفطرية» يعنى : الديمومة» فکلما 
رن گے وکلما وعد عافن وكلما عاهد غدر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٥۱۹۹۵)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص57١)»‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت (ص۹۹)ء والقضاعي في الشهاب (7/ ٥۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ٣٣۳)ء‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ 09), 
والبيهقي في شعب الإيمان )75٠ /٦(‏ من حديث ابن عباس وها . 


شرح كتاب الفرقان 
تمن خََانَ). والمقصود بالأمانة بمعناها الواسع في الشريعة 


قوله : «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَّرَاء فإنه يجب الوفاء بالعهد» أما من كانت صفته 
أنه لا يبالى بالعهود ولا يبالى بالعقود؛ فإن هذا من صفات النفاق العملى› 


أبي هريرة ۳٦‏ 


ملك بومھٹ I&II‏ 


بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان 
وقد ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ أنه قال لأبي در - وَهُوَ مِنْ جِيَارٍ 
الْمُؤمِنِينَ -: «إِنّك اشرُوٌ فيك حََاهِلِيَةٌ» فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَعَلَى 
كبر سِني؟! قال: «تق . 
وَكَبَتَ في الصَجيج عَنْهُ أنه قال أَرْبَعٌ ِي اَمَتِي ي من أمُر 
الْحَاهِلِنَة: اللاو ختاب وَالطفن في الأَنْسَابء 0-0 عَلی 
الْمَیّتِ 9 ٤الاشتشقاءُ‏ بالنُجُو م 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْ أبي ف بہه ون عَنْ التَبِي كه أنه قال: 
ريه المُتَافق مَلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كذب؛ و 37 3 عَدَ اخلف؛ وَإذَا وذ تمنّ 
0037 

نا . 


عو مجم ا سا 


وَفِي (صجيح مُسْلِم): إن صَامَء وَصَلَىء وَرَعَم أَنَهُ 
وَذَكرَ الْبُخَارِيٌ عن ابْن أبي مُلَيْكة قال: (أذرّكتٌ مَلاثينَ من 
أضحّاب مُحَمَّدٍ عله كلهم ياف النْعَادَ قٌ عَلی س 


قث قال ال تھالی: ا اسیک بم التق لمك هذ کہ ون 
7 © وَلعَلہ لن تاقوا وَقَیل : الوا فوا - اللہ 
ص و وشو روہ رہ > ۶> 4 


نفک لوا لو کک ون لات تام الڪ تيز اث یت 


.)۱٦٦١( أخرجه البخاري (٦٦٥٦٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ڪلب . 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (09). 

.)١٠١ - ۱۰۹( هذه الزيادة عند مسلم كتاب الإيمان‎ )٤( 


شرح كتاب الفرقان 
> 2 ہے ہو سيرد 2 ےط وم , 4د حم کو کے رھ سس سے رو 7 ہھے 
للايملن يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم والله علم يما یختمون © * 
, اق و E‏ وف لع راض ف دوب 
[آلعمران: ١٦٦۱ء .]۱٦۷‏ فَْقَكَ حَعَل هولاء إلى الكفر أقرَب مِنْهُمْ للإيمَانء 
ST‏ و سر کی ہی ہے ABI‏ ےکوی ور ہے ا Es‏ 
فعلم أنهم مخلطون؛ وَكفزهم أقوىء وَغيْرُهم یکون مخلطا 


۔ 
عر بو ۶ ے 


وَإِيمَائُهُ أَفْوَى. 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله 8ء وبما يستحقه» وبما يحبه من الدين 
والطاعة» وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله كَل 
مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسلهء فيشترك في ذلك ما كان 
عليه آهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهود» وأهل الجاهلية 
من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس ؛ وأهل الجاهلية من الصابئة 
وهكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل . 

والجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يُعنى بها : الحال» وقد تطلق 
ويعنى بها صاحب الحال . 


فمن الأول: -وهو أن تطلق ويُعنى بها الحال - : يعنى بها الصفة التي هي 
راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله پچ على رسولەء 
هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النبي بيا لأبي ذر حين عير 
رجلا أسود بأمه - وهو بلال طب في الراجح - قال له لا : لیا با در عير 
بأمّو؟ إِنّكَ امْرُؤٌ فيك جَاهِِيَةُ" . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
3 7 کالہ ٠‏ 6س ف 5 رک ٥‏ ء0 عر کم )21 0 3 
وكذلك قوله ڪيا : (أربع في أمتِي مِن أمر الجاهلية» ٠‏ ونحو ذلك من 
الأحاديث التى فيها ذكر الجاهلية. 


272 وص ےر ھ۶ہ .یر ہم ب رام 4> ےم ل‎ 7 5 ١ 
ويدل لذلك قول الله كك : #أفحكم الجهاية تقون ومن حمسن فر اا ےکا‎ 


قوم فون لگ [المائدة: ٥٤]ء‏ فإنه في هذه النصوص يَعْنِي بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانية : قد يراد بها ذو الحالء فیقال : فلان جاهلي ء كما يقال : 
امرؤ القيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك أنه هو الجاهلي لعيشه في تلك 
الفترة التي هي الجاهلية المطلقة . ۱ 

والجاهلية تُقَسَمُ باعتباراتٍ» فتارة تنقسم إلى قسمین: 

وهما: الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة تفسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

جاهلية في المكان» جاهلية الات جاهلية في الأشخاص . 

فالقسمة الأولى. وهي: الجاهلية المطلقة» والمقيّدة. 

فنعني بالمطلقة : الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة . 

والمقيّدة: هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان» أو بزمان» 
أو بشخص؛ أو ببعض الصفات . 

فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة : فالمطلقة فی بلاد 
ھکید قد ما نت کت مت بر لكا ديا ماك 4 تل 
أنها دار كفار. ۱ 


شرح كتاب الفرقان 

وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو في بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا یزال فيهم بعض خصال الجاهلية» فيكون فيهم بعض 
الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياء» أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض › 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو بلد أصبح 
جاهليًا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك . 

وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة : 

فالجاهلية في الزمان المطلقة هي : ما كان قبل مبعث رسول الله كَل 
كانت جاهلية مطلقة في الزمان» يعني كل ما كان قبل زمن رسول الله كَل 
وحَدّهُ بعثةٌ النبي ب يقال له : جاهلية بإطلاق . 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية فی وقت دون وقت» لكنها جاهلية مقيدة ولیست مطلقة» يعني 
مقيدة بوقت ظھرت فيه خصال الجاهلية» فتكون مقيدة في الوقت» فلا يصح 
إطلاق من أطلق جاهلية القرن العشرين» أو نحوها من العبارات التي 
يستعملها من لم يدقق؛ لأنه بعد بعثة رسول الله َي انقضت الجاهلية 
المطلقة» ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين» ويرفع رايته. فليس ن 
جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين . 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات. فيما إذا ظهرت بعض الصفات 
ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح جاهلية - يعني 
الزمن - فمثلا تقول: القرن العشرون ظهرت فيه أنواع من الجاهليات» فهو 
زمن فيه جاهليات كثيرة» لکن لا نطلق ولا نقول : جاهلية القرن العشرين ؛ 
لآن هذا إطلاق للزمن بكامله . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


والنبي بي أخبر أنه : ال تال ظا مذ أ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَیٌ 
لايَْدْمُُ من حَدَلَهُمْ تی اتی از الله وَهُمْ ذلك فهؤلاء يبينون 
وينصحول . 

القسم الثالث: جاهلية في الأشخاص» وهي أيضًا مطلقة ومقيدة: 
فالمطلقة في الكافر» والمقيدة في شخص دون شخصء أو في شخص في 
بعض حاله دون بعض؛ كما قال النبي گا لأبي ذر : «إنك افر فيك 
e‏ يعني بعض خصال الجاهلية . ۱ 

هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام» مبناها ما رواه 
البخارى و من حديت ابن عباس ويا عن النبي ئي أنه 20 (اَبْفَض 
الاس إِلَى الله تَلائةً: ملجد فِي الحرم ومبتغ في الِسّلام سنة سَنَةَ الحَاملیّق 
سی سر سی سی موی 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : : مسألة من مسائل الجاهلية - 
فهو داخل في قوله : عض النّاس إلى الله انها فمن ابتغی شيا من أمر 
الجاهلية وطلبه» أو كان فيه» ولم يتركه بعد البيان له» فهو داخل في هذا 
الوعيد الذي أخبر به َي . 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله ُء والذين تذكر هذه المسائل 
ببيان سَئَنِهم وما كانوا عليه» قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
آهل الكتاب» أو من غيرهم . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 0660). 


)٢(‏ سبق تخريجه (ص۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۸۲)ء من حديث ابن عباس ويا . 


شرح کتاب الفرقان 
وأهمية معرفة سنن الجاهلية ؛ e‏ يه بخبر لم نعرف 
إسناده» ولم نجد له إسناداء أنه قال : (إِتَمَا تقض غری الإسلام غروة 
غُروَةٌء ذا نَأ في الْإسْلام مَنْ لَمْ يعرف الْجَاهِليٍ). 
فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنهاء کان 
أحرى به أن يكون على بينةٍ من أمره. ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية . 
وقوله كلِ: «أَرْبَعٌ فى مى مِنْ أَمْرٍ الْجَامِلبَِّ لا يتْرْكُونَهُنَ : الْمَخْرُ فى 
الأخساب» وَالطَعْنُ فى -- وَالإسْتِسْقَاءُ بالنجُوم َال عة!'۶. 
الْمَحْرُ فى الأحْسَاب)ء المراد به الترفُمٌ على القبائل الأخرى» يفخر 
بحسبه لإظهار فضله عا غيره» فهذا من أمر الجاهليةء آما الفخر في 
الحسب لإظهار حسبه» وأنه أصيل» ونحو ذلك» دون ترفع على غيره» 
فليس هذا بمراد هنا ؛ لأنه لیس من أمر الجاهلية» كذلك الطعن في النسب 
المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل لازدراء الناس» ونحو ذلك» 
والقاعدة الشرعية : أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ء فإذا كان لا يترتب على 
ذكر النسب» وأن فلانًا ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم 
یترتب عليه أثر شرعي ء من إعطاء حق لغير أهله؛ أو بميراث» أو بعقد نسبة» 
أو بزواج» ونحو ذلك؛ فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم» أما إذا كان له 
أثرء فلا بد من الإثبات؛ لا سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند 
الناس» فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية» لکن من ادعى نسبًا هو فيه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۷۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
کاذبء فتكذيبك له ہما يُعلم أنه كاذب فيه لیس طعنًا في النسب . 

وقوله ول : يِن مر الْجَاهِلِيّة» هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعًا مطلوب من هذه الأمة أن 
تبتعد عنها ؛ لان خصال أهل الجاهلية مذمومة؛ كما جاء في وير 
ابن عَبّاس م ظا أن الس ية قَال : «أَبْعَضُ الاس إلى اللو تلا : ملجد في 
الحرم َب رر نٹ وَمُطَلبٌ دم امي مسلم بعَيْرٍ حق 
ليُهَرِبقَ دما رواه البخاري”' 

نكل شعبةٍ من شعب أهل الجاهلية إذا أَرجعَت إلى أهل الإسلام بعد أَنْ 
أنقذهم الله منها ببعثة النبي بيه وظهور القرآنٍ والسنة وبيان الاأحکامء فإنه 
مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الناس إلى الله ويك . 

ذا قوله : «مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّة» هذا دليل الذمء وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الإباحة . 

وقوله : «الْمَخْرٌ في الْأخْسَاب» : يعني : على وجه التكبر والرفْعَة 

«وَالطَعْنُ فِي الْأَنْسَاب) : بالطعن فی نسب فلانٍ وفلانٍ» والتكذيب 
بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي؛ ومن غير حاجةٍ شرعیة؛ فإن 
القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم : أن الناس مؤتمنون 
علی 'اسا ہیں ا كان لا ور قب على ذكر النسي» وان لات يقب إلى 
آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق 
لغير أهله» أو بميراث» أو بعقد نسبةء أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس 


شرح كتاب الفرقان 
مؤتمنون على أنسابهم . أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات» لا سيما إذا 
كان مخالفًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية . 


وقوله : «وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنجُوم»: وهو نسبةٌ السُفیا إلى النجومء ويشمل 
أيضًا ما هو أعظم من ذلك» وهو أن تُطلب السقیا من النُجُم ؛ كحال الذين 
يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسِهاء وأن النجومٌ هي التي 
تخذث المقنزات: الأرضية ر الات الارضة: 

َالنيَاحة عَلَی الْعَيْتٍ٤ء‏ ثم قال اور ہز سو قبل مَوْتِهَا» تقام يو 
لْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْيَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعْ مِنْ جرب" اس النیاحة : 
من الكبائر» وهي رفع الصوت عند المصیبةء وشق الجيب» ونحو ذلك وهي 
منافیة للصبر الواجب» ومن خصال الجاهلية . 

ا وہ لہ کال e‏ سا 


ے۔ ے۔ 


ل: ضح ن جادی تومن ہی كاف یم مطر: بفضل الله 
م َذَلِكٌ مُؤْمِنٌ پى وَكَافِرٌ بالگۆگپ› وَاَمَا مَنْ قَالَ : مطرنا بنَوْءِ كَذَا 
وُکذا َذَلِكَ كَافِرَ بى مُؤْیِنٌ ا 


قوله : ١عَلَى‏ أَنْرِ سَمَاءٍ گان مِنّ اللَيْلِ) يعني : مطر» المطر يطلق عليه 


(۲) أخرجه البخاري (٤٤۸ء‏ ۱۰۳۸)ء ومسلم (۷۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


سماء؛ لأنه يأتي من جهة العلوء ويقال له سماء؛ كما في قول الشاعر"'' : 
إذا تَرَلَالسَمَاهُ بأزض قَوْم رَعَيْبَاهُ وَإِنْ كاثواغصَابَا 
يعني : إذا نزل المطر. 
كلما انَصَرَفَ) : يعني من صلاة الصبح . 
(اَقبَلَ عَلَى التاس» قال : مل تَدْرُونَ مادا قال رَبكُم؟ قَالُوا : الله وَرَسُولَهُ 

أَعْلَّمُ هذه من الكلمات التي ثُقال في حیاتہ كك أما بعد وفاته عليه كك فإذا 

سئل المرء عما لا يعلم» فليقل : لا أدري» أو فليقل : الله أعلم» ولا يقل : 

الله ورسوله أعلم؛ لان ذِكْرَ علم النبي بل مقيد بحياته الشريفة 4 . 
١قَالَ:‏ أَصبَح مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بي وَكَافِر. هنا قَسّمّ العباد إلى قسمين : 
القسم الأول: مؤمن بالله كك وهو الذي نسب هذه النعمة» وأضافها إلى 

الله كك وشکر الله علیھاء وعرف أنها من عند الله» فشكر ذلك الرزق» 

وحمد اللهء وأثنى عليه به . 
القسم الثاني : «وَكَافِرَ»ء ولفظ (كافر) اسم فاعل الكفرء أو اسم من 

قام به الكفر» وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبرء فهم 

انقسموا إلى : مؤمنين» وكافرين» والکافرون منهم من كَفر كفرًا أصغرء 
ومنهم من كفر كفرًا أكبرء فالذي كفر كفرًا أصغر هو الذي قال: مطرنا بنوء 


)١(‏ هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء المعروف بمعوّدٍ 
الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ٤٥٥)ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزوینی (ص٣۳۳)ء‏ والحماسة البصرية (۷۹/۱)ء ولسان العرب .)۳۹۹/۱٤١(‏ 


شرح کتاب الفرقان 
كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والکوکب سبب في المطرء فهذا کفرہ كفر 
أصغر ؛ لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما ليس سببًا سببّا 
ونْسَب النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء وهو كفر أصغر 
بالله كك كما قال العلماء. 

والصنف الثاني : كافرٌ الكفرَ الأكبر» وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوهاء فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابديهاء وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله كك. 
بالکوگب)؛ O e eed‏ 
ادا 

«وَأَمَا مَنْ قال : مُطْرْنًا بنَوْءِ كَذَاء وَكَذا لِك كَافِرَ بی مُؤْمِنٌ بالکؤگب): 
و(الباء) في قوله : «مُطْرَنَا بنؤءِ كَذَا) إن كانت للسببية - لأن الباء 5 
للسبب : مطرنا بسبب نوء کذا وكذا -» فهذا کفر أصغرء وأما إذا كان المراد 
أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس» فهذا 
كفر أكبر بالله كك . 

هنا تنبيه في هذه المسألة : وهو ما يحصل أحيانًا من بعض الناس 
من أنهم يقولون: في الوسمي - مثلا - يأتي مطرء والوسم جاء معناه أنه 
يأتي فيه مطرء ونجم سهيل طلع» فسيحصل كذاء ونحو ذلك» فهذا القول 
بما علمت له حالان: 


الحالة الأولى: أن يقول ذلك لان النجم أو البرج الذي أتى هو زمنٌ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء. 
معناه هذا وقت المطرء وإن شاء الله يأتى مطرء ونحو ذلك» فهذا جَعْل 
للوسم زمناء وهذا جائز. 

الحالة الثانية : إذا قال في ذلك : الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني ؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك 
النجم سببّاء فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير 
لها . 

فينبغي أن يَُرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف 
الشرك والضلال الأفعال للنجوم؛ إما استقلالاء وإما على وجه التسبب. 
م : : E‏ )0( € 
وتفصیل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد ء وفي شروح 
ES‏ 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ طبه عَنْ الس يك أنه قال : «آية الْمُنَافِقٍ تات : إِذَا 


- 
٠ 


رست م عه سلس ترک 7 0 و وو یں - < 
حدث کلپ ؛ وإدا وعد أخلف. وإدا اوْتَمِنَ خَانا''': وفى الرواية الا خری 
زاد: «وَإِذا عامَدَ عَدَرَء وَإِذا حاص فُجَرَا''ء فهذه خمس صفات من صفات 
المنافقين النفاق الأصغر . النفاق العملى . 


لماذا سماہ العلماء نفاقًا عمليًا؟ لأنه لیس اعتقاديًا » وإنما يظهر من عمله 


)۱( انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١2))57‏ وتيسير العزيز الحميد (ص۳۹۷)؛ 
وكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد لشيخنا - حفظه الله - (ص ۹۴ ۳). 
69 أخر جه البخاري ٤()‏ ٣)آ‏ ومسلم (۰۸) من حديث أبي هريرة ذه . 


أنه مشابه لأهل النفاق. وهذا مما يجب على كل مسلم أن يخافه على 


نفسهء وهذا معنى قول التابعي ابن أبي مُلبْكَة : ليسي 
مُحَمّدٍ کیا كُلَهْمْ یکا الان غل ا ا يعني : النفاق العمليء 
لا الاعتقادي ء النفاق العملي في هذه الصفات الذي سم ال 
أن يحبط عمله» والعياذ بالله. 


فمعنى النفاق العملي : أن تكون فيه صفات المنافقين الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر؛ لأنك إذا آمنت بالیوم الآخرء. فإنك ستخشى من 
الكذب. وإذا كذبت مرةً» فإنك ستنیب إلى الله كك وتستغفره» أما ديمومة 
ذلكء فإنه من خصاله أنه إذا حدث كذب» وَيَعِدُ ويَخْلِفٌء ويعاهد ويعاقد, 
7 0ہ" كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فهذا لا شك عنده 
خصال المنافقین ؛ ولذلك جاء في هذا الحدیث : «وَمَنْ گات فيه حَصْلَةٌ 
ِنْهُنَّ انت فيه حَصْلَةٌ مِنْ المانی: حَتّی يَدَعَهَا)7" . 

وفي لفظ آخر قال : «آيَةَ الْمُنَافِقٍ نَاثٌ: إِذَا حَدَتَ كَذَبَء ودا وَعَدَ 
تق وَاِدا أَؤْتمِنَ حَانَ 00 


ر ےر ر وو وم لہ ر٤‏ 
ری یع مشیم : «وإن صَامَ وَصَلَىء وََحَمَ أ أنه مسلِمْ". هذه 
الصفات الخمس من صفات النفاق العملی . 


أولها : (إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَ) المؤمن صادق ولا مع ربه ےك إذا آمن وصادق 


(۱) سبق تخريجه (ص19). 
(۲) سبق تخريجه (ص۸٦).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۷۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص۷۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مع المؤمنين» إذ أعلن الإيمان» وهو مبطن للإيمان» أما المنافق فهو كاذب 
في الحقيقة في إظهار الإسلام وإبطان الكفرء فإذا كان كاذبًا في هذا الأمر 
الأعظم» يخادع الله 38ء ويخادع الذين آمنواء فإنه لا غرابة أنه إذا حدث 
على الناس كذب في كل أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه كك 
وعلى الناس» ویظن أنه يروج كذبه . 

فُمَنْ إذا حدث كذب (الكذب المحرم)ء إلا لمصلحة شرعية بضوابطها 
المعروفة في الفقه. وفي أحوالهاء ففيه خصلة من خصال المنافقين» متى 
يكون الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذا طبعه» طبعه أنه إذا حدث 
كذب - يعني : عنده استمرارية الكذب - المؤمن ربما يكذب مرة» ربما 
يكذب مرتين» ربما يكذب قليلاء لکن المنافق من خصاله أنه يكذب 
ولا يبالي دائمًا؟ کل يوم يكذب. ولا يبالي؟ كل يوم يكذب ولا يبالي فيما 
يحرم فيه الكذب؟ فهذا لا شك أنه من خصال أهل النفاق؛ لأن المعنیٰ أنه 
لا يخشى الله 8ء ولا يخشى لقاءه. وقد صح عنه ہل أنه نهى عن الکذب ء 
وقال: «إن الْكَذِبَ هدي إلى الْمُجُورِء وَإِنَ الفُجُورَ يَهْدِي إلى الَارِا"' 
الكذب يهدي إلى الفجور؛ لأنه إذا كذبت وكذبت» فمعنى ذلك أنه سيأتيه 
الشيطان ويقول له : لماذا تستقيم؟ ! لماذا تخشى محارم الله كِنَ؟! لماذا 
تحافظ على الفرائض؟! لماذا؟. . . » ثم يأتيه الکذبء فيدخل فيه النفاق 
بفروعه . 

ِذَا ضابط (إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ) أنه يكون عنده ديمومة لذلك» طَبْمّ فيه أنه 
يكذب دائمّاء أما إذا حصل منه الكذب» فيجب على المؤمن إذا وقع في 


. من حدیث عبد الله بن مسعود ي‎ )۲٦۷( أخرجه البخاري (56945)» ومسلم‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
الكذب أن يستغفر الله وقء وأن ينيب إليه» وأَنْ يُنْبِعَ السيئة بالحسنةء وأن 
يجعل الحسنة ماحية للسيئة» إذا حصل مرة مرتين» يعني فليا . 
ولهذا سئل النبي يك «أَيَحُونْ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ كَقَالَ : َعَم فقيل لَه : 
أيكون الْمُؤْمِنُ بَخيلاً؟ كَقَالَ: نَعَمْء فقيل لَه : أيكون الْمُؤْمِنُ كَذَايًا؟ كَقَالَ: 
لا . لماذا؟ يعني دائمًا المؤمن لا يكذب؟ ومَنْ فی حديثه كذب فهذه من 
خصال المنافقین ؛ لان الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة» وإنما 
يكون عن عدم خوف الله كّك» وعدم خوفِ لقائه» أما مثلا الزنا والسرقة 
ونحو ذلك» یکون عن شهوة غالبة» فربما غلبته» فحصل الذنب» لکن 
الکذب لا يصدرٌ عن شهوة» ولا عن غلبة طبع» وإنما عن فساد في خُلقه 
وَدِينِه وَفِطرته . 
الصفة الثانية : من خصال النفاق العملي : (وإذا عامَدٌ عَُدَرَ)ء فالعهد 
يجب الوفاء به ؛ قال ےئ : « واوو بالْمَهَدٍ لن ألْمَهَدَ کات مسرا [الإسراء: ]۳٣‏ 
وقال وك : ينها أل ءَامَنُوا أؤوأيألمقود& [المائدة: ١٠ء‏ والنبي بيا قال : 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَی شُرُوطِهِمْ)”". فإذًا إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه 
وبين الناس» فإنه يجب عليه الوفاء به» فإذا صار من صفته أنه لا يبالي 
بالعهود» ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد 
ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق» فإن هذا من صفات النفاق العملي؛ لأنه 
نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخرء داثمًا لا يرعى لمؤمن ذمة 


.)75١1//5( أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ ۹۹۰)ء والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
كثير بن عبدالله‎ ۱٥۹۹ أخرجه الطبرانى (۲۲/۱۷)ء وابن عدى (٦/٦٦ء ترجمة‎ )۲( 
ابن عمرو بن عوف)؛ والبيهقي (٦/۷۹)ء والدارقطني (۳/ ۲۷) من حديث عمرو بن‎ 


عوف ووب . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ولا يرعى حقا لكافر» ولا يرعى حقا لمتعاقد معه - يعني : من وقع بينه وبينه 
عقد -» ولا یرعیٰ عهدًاء ولهذا قال الله وك : ٭٭وآؤفوا امه إِنَّ الْحَهَدَ كارت 
مشولا [الإسراء: 0884 أمر الله بالوفاء بالعهد لماذا؟ لأنك ستسأل عما 
عاهدت الناس عليه» ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد 
العبد الله كك على شيء عهدًا موثقّاء ثم يخالف» فهذا نفاق» وربما كانت 
عقوبته أيضًا النفاق - والعياذ بالله - إلى يوم القيامة؛ كما قال الله وك : 


م > ہ2 A > Pi‏ 22 أ و 7 
ل # رََْہُم کُنْ علهد آله كث ءاتدنا من فضلو۔ لنصدَفن ولتكوننّ من الصلِحین 
هم کس سے و I A o‏ ہے جح A‏ ںی . 
فما >اتلهم من فصلو۔ يلوا ہو۔ ونولوا وهم مُعرضوت (© فَاعقبہَم ناقا في 


سرج مح سان کے گر کہ 
اہم 


کو ہے ا وی ےم د ری ا ںہ ہے ا رب چھے 
فلوم إل بوم بلقونم يما أخلفوا الله ما وعدوه ويم كانوا یکو © * 
[التوبة: ۷ء ۷۷]» فعدم الوفاء بالعهد (إذا عاهد غدر) إذا كانت صفة دائمة له 
فهذه صفات من لا یؤمن بالیوم الآخر»ء ولا يخشى لقاء الله كك . 

فالواجب إِذَا على المؤمن أن يفى بالعھدء عهد الله 8ء ومنه النذر إذا 
نذر نذرًا فيه طاعة الله 5 فيجب عليه الوفاء به ؛ وذلك كما قال ہل : «من 
نَذَرَ اَن يُطِعَ الله فَلَْطعْهُء وَمَنْ تَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ الله قلا يَعْصِو)7"'. 

ومن ذلك العهود العظمى» مثلّا واحد كان فی مصيبة من المصائب يتو جه 
إلى ربه بالمعاهدة: ربى أعاهدك على أنك إذا أنجيتنى من كذا وكذاء فإننى 
لن أفعل هذا...» وينجيه ربه 8ء فيعود ويخالف» كذلك العهد مع الخلق . 

نسأل الله العفو والعافية» وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا . 

إذا النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدرء يعني : عنده صفة 


.)55945( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الاستمرار» ربما یحصل من المؤمن غفلة» رہما یحصل من المؤمن ذنبء 
يغدر مرة» أولا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبه» أو غلبة شهوة» أو نحو 
ذلكء لکن لا تحصل منه داثمًا أنه لا يبالي بالعھودء لا يبالي بالعقودء هذه 
من صفات المنافقين . 

قال 6 : (وإِدا وَعَدَ أَخْلَف) إخلاف الوعد من صفات المنافقين» وله 
ضابطان أو شرطان ذكرهما أهل العلم : 

الأول: أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف . وهذا جاء في حديث رواه 
أبو داود في سئنه » وإسناده قوي» قال َي : رلا مار أَحَاكَ ولا تمرح 
ولا تَعِذْهُ مَوْعِدَة فَتَخْلِقَةُ'' يعني : حين تعدء إذا كنت تعد لأجل أن 
تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف› 
ويتكرر هذا منك» فھذا من صفات النفاق العملي - والعياذ بالله -ء آما إذا 
وعدت» ثم حصل شيء» وأخلفت بغير ملك منك» أو بغير قصد أن 
تخلف» و اجتهدت أن تفي» لکن لم يحصل الوفاء» وصار بعض الأحيان 
هذاء فهذا ليس من صفات النفاق العملي ء لکن إذا وعدت» وأنت حين تعد 
تنوي الإخلاف» أو أنك مستمر على هذا . 

وهو الشرط الثاني : أن ذلك على صفة الخصال الفطرية» يعني : 
الديمومة» مثل ماقلنا : فإذا حدث کذبء وإذا عاهد غدر. 

فإذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمنء إذا 
وعدت فاجتهد أن تفي بوعدك» ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ُا 
كان على فراش الموت» فتذكر وعدًا وعده أَحًا لەء وهو أن يزوجه ابنته. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
- كما رواه الفريابي وغيره - : ُن عَبْدَ الله ْنَ عَمْروء لَمّا حَصَرَنهُ لاء 
قَالَ : انظرُوا فلاا - لِرَجُل مِنْ ريشي - اني كُنْتُ فلت لَه في انی تولا 
کے الین وما اح ن أَلْقَى الله كد بل التْفَاق وَأَشْهِدُكُمْ ا أني كَدْ 
1415" ا ترات لت الوسهبالمرته حل ريات الاس 
الذین يخشون أن يعدوا موعدة ويخلفوهاء فكيف حالنا اليوم. وحال 
الأكثرين مناء إلا مَنْ رحمهم الله كك ممن لا يبالي بالوعد؟ بل ربما كان 
يترتب على الوعد أشياء : يعده» وذاك ينتظره مدة طويلة» أو يكون مبنًا 
عليها أشياء مالية يصرفهاء ونحو ذلك» فيخسر الآخَرَء ونحو ذلك» وهو 
لا يبالي بموعدته التي وعدها إياه» وقد أثنى الله كك على نبيه إسماعيل 4 
بأنه كان صادق الوعدء يعني : هذه من خصال أهل الإيمان» أنه إذا وعد 
جاهد نفسه أن يفي بالوعدء أما آهل النفاق» فإنهم يعدون» وحين يعدون 
لا يبالون» ينوون عدم الوفاءء وهذا نوع من الغدر لايكون في أهل الإيمان . 
الخصلة الرابعة: مَنْ إذا خاصم فجرء لا يبالي من يخاصمه. إذا 
صارت بينه وبين أحد خصومة» ليس عنده باب للمعاذير» ليس عنده باب 
للمغفرة» لیس عنده باب للتؤدة» بل فجر في خصومته» وأتى بكل شيء 
ہما له علاقة بالخصومة» أو لیس له علاقة بالخصومةء يختلف معه أحد في 
أمر فيما بينهما في العمل» أو في أمر مالي» وهو مطلع على أسراره: إما 
سلوكياته» أو كذاء فراح يفجرء فيذكر کل شيء عنه» ويشوه - كما يقال في 
العصر - يشوه سمعته في كل مجلس » ويذكركل سوء عنه لأجل خلاف بينه 


)55 أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (579/7)» والفريابي في صفة النفاق (ص‎ )١( 
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وبينه» هذا من خصال أهل النفاق» أنه إذا خاصم فجر في خصومته» ولم 
يرعَ الله ك فی حَضْيِهء وهذا كما يحصل أيضًا بين الناس فيما عند القضاة 
إذا التقی الخصمان عند القضاة» فالواحد يذكر ماله علاقة» ولا يعتدي 
على أخيه بالسباب والشتائم . . . وإلى آخره» بل ما عنده يذكره» والمؤمن 
عف اللسان» عف البيان؛ كما قال كك في أمره لعباده المؤمنین : #إوقل 
يتا [الإسراء: *0] والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعة . ولهذا من 
صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن» ولا صلة 
للرحمء ولا علاقة ولا دفع للموبقات والخصوماتء فإنهم إذا خاصموا 
فجرواء والعياذ بالله - يعني : أن هذا من طبيعتهم -» لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذِمّة. 

الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: أنه إذا أؤتمن خان 
- والعياذ بالله- والأمانة معناها واسع في الشريعة» وأعلى الأمانة التكليف 
وهي التي جاءت في قول الله كك : «إإنًا عرضتا الامانة على التَمَوتِ وَالْأَرضٍ 
الال كبن أ كلا وَأَْمََنَ ينا لها لاضن م کن ما جهو ©4 
[الأحزاب: ٢۷]ء‏ وهذه أمانة التكليف. والمنافق أؤتمن على هذا الأمر فخانہ 
مع أنه يعلم أن لها حدودهاء يعلم القرآن» ويعرف» لكنه خانه في أعظم 
شيء» كذلك الأمانات الأخرى يخونهاء الله كك في التكليف ائتمنك على 
توحيده» فوحده» ائتمنك على عدم الشرك بەء والبراءة من الشرك وأهله. 
فتقرب إلى الله ك بذلك» ائتمنك على الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء 
فكن على ذلك» واتتمنك على الصلاة» وجعلها صلة بينك وبين ربك 
فكن على ذلك» ائتمنك على أعضائك » فكن على ذلك» ائتمنك على المال 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فحافظ على المال؛ ولا تنه تنفق إلا في حلهء ائتمنك على أولادك وعلى 
أسرتك. فارْعَ الأمانة» والتكليف يجمع فروع الشريعة من باب الطهارة إلى 
القضاءء هذا كله تكليف عظیمء لکن المنافق لا یأبەء يفعل ما يشتهيه. 
يفعل ما يهواه. ولايراعي أحكام الشریعة . 

من الأمانة أيضًا ما يؤتمن عليه الإنسان في الأمانات الخاصة التي يسميها 
الناس الودائع» يضع 09 سار وال E‏ أ بالوفاء 
بالأمانات ورعايتها وأدائها في قوله يله : م إن اللہ يمرك أن تودوا امت 
ا اهلها ودا حکمتم بی الاس أن كما ألعَرَلِ 4 [النساء ۱۰ وآنت مؤتمن في 
عملك› فالعمل أمانة» أنت مؤتمن ن على الوديعة التي بين يديك› حافظ 
عليهاء إذا وقع مرة تفريط لحاجة فربماء ہہ سو سرت اہ 
على الأمانة» فالآمانة على جانب عظيم من الأهمية؛ لأنك ائتمنت» فإذا 
كنت على قدر الأمانة» فتوكل على الله 8ء وإذا كفت خش ألا تفي 
بالآمانة» فاعتذرء لا تلق نفسك في تهلكةٍ؛ لهذاء من خصال المنافقين : 
النفاق العملي أنهم دائِمًا يخونون الأمانة: أمانتهم في عملھم؛ أكبر 
الأمانات التوحيد والتكليف» أمانتهم في أسرتهم» أمانتهم في أولادهم. 
يخونون الأمانة في أي مجال» يسرقون» يرتشونء لا يهمهم المال من 
أين أتى؟ ومن أين ذهب؟ ولا يرقبون حلا ولا حُرمةء بل الحلال ما حل في 
أيديهم » والحرام ما حرموه» وهذا إخلاف الأمانة» ائتمنت على هذا 
الشيء» فارع الأمانة» أو اعتذرء هذا الذي يجب على المؤمن؛ لهذا من 
كان ديدنه عدم رعاية الأمانة, فهو من أهل النفاق» وربما يزيد. 


ولهذا بعد تمام هذه الخصال» قال طائفة من العلماء : النفاق یتبعض 
سے وين قينا قينا لی القاق لے إن ابوه وها | ب“ رونعة 
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بل تزید عند المرء خصال النفاق شیئا فشیئاء حتی يكون منافقا خالصًا 
9 9+ پ9 

إذا تبينَ ذلك في تعریف النفاق الأكبر والنفاق الأصغرء وبعض صفات 
هؤلاء وبعض صفات هؤلاءء فنذكر أن الله 38 وصف المنافقين في 
القرآن بأوصافء والنفاق لا يوجد في الرجال فقط. يوجد في النساء قال 
الله فق جات اھت تن 2ھ ات سس کت 
rs‏ ۾ المتفقين والمنقِقتِ والمشركين 
وال ت ووب لَه عل القت مت ب4 [الأحزاب : ۷۳] وقال پل : یوم بقول 
جس 01 اک ا یس من رکه [الحديد: ]١‏ هل المنافقون 
الرجال فقط؟ لاء بل النساء أيضّاء هم الآن یقولون : النساء شقائق الرجال 
في كل شيءء فالنفاق إذا كان موجودًا في الرجال» فأيضًا موجود فی النساء. 
فونه منافقات» إما نفاق اعتقادي» وإما نفاق عملى ؛ لأنهن مكلفات› 
وفيهن هذاء وفيهن هذا . ۱ 

وصف الله المنافقين والمنافقات بأنهم فثةء قال الله كك : «المتفغو 
066٣‏ می شورب - 1+ 
4 د كاله فد سي دس ۷۰ء فجعل من صفات المنافقين والمنافقات 
أن بعضهم من بعضء سورد o‏ وي 
السورة في براءة قال الله وك : ما والمویوں والموینت بعصم أولياء بعض 
[التوبة: ۷۱]. فجعل المنافقين والمتائقات يعضهم من بعضش؛ E‏ 
فيما بينهم والكيد للإسلام ولأهله. والمؤمنون والمؤمنات هناك ولاية فيما 
بينهم ونصرة ومحبة. . . إلى آخره» فوصف التداخل ب بين المنافقين بأنهم 
يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» وأعظم المنكر الشرك بالله 8 . 


لمت 9 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
الکتاب والسنة) يأمرون بالمنكر» أي يأمرون بالمنكرات والموبقات: 
بالسحرء بخيانة الأمانة» بالكيد لأهل الإسلام» بالموبقات السبع وغيرهاء 
الرباء الفواحش» وما شابه ذلك» من صفاتهم أنهم - بلغة العصر - 
ينهون عن المعروف بطريقة مباشرة؟ لو كان بطريقة مباشرة لافتضحواء أليس 
كذلك؟ لكنهم يسلكون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة» يأمرون 
بالمنکر بطرق مختلفة ؛ لهذا من كان قلبه منطويًا على حب المنكر والرغبة 
فى إشاعته» فهذه من صفات المنافقين والمنافقات ٠‏ اليس المنافق الأكبر هو 
الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين» ونسبة الصديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سموات» نسبتها إلى الفحش؟ فهم يأمرون بالمنکر 
وينهون عن المعروف» إذا سمعوا سَّبَّةَ طاروا لها فرحًاء وإن سمعوا صالخا 
فله خمدواء أو عنه سکتوا. . . إلى آخره. 

فهؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالم» في أنهم يتكاتفون في إضعاف 
دين الإسلام والإيمان بمحمد ہا وفي إظهار المنكر في أكبر صوره والبعد 
عن الإسلام. ان الناس فی دين الله تشكيك الناس في الغيب» 
تشكيك الناس فى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» تشكيك الناس فى 
الإيمان باليوم الآخرء إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة» وتحبيب 
الإقبال على الماديات بأنواعهاء ووصفهم الله كك وصف الخُلّطة التي 
بينهم وما يعلمونهاء قال : ٭ وَسَِضونَ اب کچ [التوبة : ۷٦]ء‏ يعني : أنهم إذا 
جاء أمر الصدقة» فإنهم لايسعون فیھا ء بل يتوارون عنها م« وَبَقَيِصُونَ أيه 
أما المؤمن فإذا جاء باب من أبواب الصدقة» وفعل الخير للأأقربين 


شرح كتاب الفرقان 

7 
أو للبعيدين أو للمسلمين» فإنه يسارع » يسارع في الخيرات» هذه من علامة 
الإيمان أن يسارع في الخيرات» ويفتح باب الخير» ويفتح باب الصدقات› 
ويفتح بابّا للمسلمين وللمحتاج وللمكروب ويفرح لو أعين أهل الإيمان. . . 
إلى آخره» أما المنافق» فتجده وجهه يسرد إذا أتت إعانة أهل الإيمان» 
قال وك : لوا الله فَسِييٌُ» وهذا من جزائهم . 

من صفات المنافقین التي ذكرها الله ك في كتابه» وجاءت في السنة أيضًا 
أنهم لا يصلون إلا مع الناسء وأما إذا خلوا بأنفسھمء فإنهم لا يصلون. 
ولا يحافظون على الصلاةء قال يك : ودا ٥َامُوا‏ إلى الصاو فاموا سال 
راون لتاس وک بد کرو اللہ ا ليلا [النساء: 147]» وقد قال ابن مسعود ظط 
لما ذكر صلاة الجماعة - كما في مسلم -» قال : «ولقد رََيْثنَاء وَمَا يَتَخَلّتُْ 
عَنْهَا إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التاق وَلَقَدْ گانَ الرَجُل يؤتي به يُهَادَى بَيْنَ الرَجُليْن 
حَتّی يْقَامَ في الصَّفٌ)”"'. 

المنافق لا يصلي» إذا أتى مع الناس» صلی ؛ وإذا صلی خاليًا لم یؤدِ 
الصلاة أصلا ء إنما يصلي مراءاة فيما ظھرء وفيما بطن» لا يصلي - والعياذ 
بالله -» هذا لا يخشى اللەء ولا يخشى الحساب» وفي القرآن» ذكر الله ود 
أن المنافقين يظنون الظنون بالله 8 وبرسولهء يظنون ظن السوء 8# الطاب 
بات ظرى الْسَوءِ لنم دايرة الکو [الفتح: ٦اء‏ المنافقون والمنافقات يظنون 
أن الله 8 لن ينصر الدين ولن ينصر أهله» كما ظنوا في أول الأمر في عهده 
َء ظن السوءء أنهم يظنون أن آهل الإيمان لن ينصرواء ظن السوء أنهم 


وھ م 2 


سيفتقرون إذا طبقوا شرع الله كك أو التزموا بأمر الله #ألشَيطن يَعِدْكُمْ الفَثر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۱۰۱ 


ہہ بر ن < و 2 


وَيَأَمْرَكُم بأ الم واه دك مرن وهاه [البقرة: ۸٦٦]ء‏ فمن صفاتهم 
أنهم يظنون ظن السوءء الله كك أخبر في القرآن أن المنافقين والمنافقات 
سيكون لهم العذاب في الدنياء ولهم العذاب في البرزخء ولهم العذاب في 
الآخرة» قال كك في وصفهم في آخر سورة براءة» وسورة براءة تسمى السورة 
الفاضحة؛ لآنها فضحت المنافقين› فقال ك في وصفهم : 9# سنع لمهم 
مَرََينِ ثم يردت إل عاب عَظم 6 [التوبة C10:‏ نعذبهم مرتین › قال العلماء: 
يعني : في الدنيا وفي البرزخ» لاثم بردو إل لاپ عَظِ 4 في الآخرة» بل 
جعل الله كك سورة كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين: إا جك 
لٹوہ فالوا فيد إنك [رسول ألو واه َه يلم نک لوہ م والله نهد إن الْمتفقينَ 
كرون (2) 6 [المنافقون : ١ء‏ وبي ِن صفاتهم ما سر ومنها أنهم إذا قالوا 
سمعت لقولهم. ٠‏ قال وق : رَد راهب ES‏ مم ون میا 
تند کین شش رو وپ ا SSF Î‏ كط کا ل 

وف اک رسس : 4] ومن صفاتهم أنهم قالوا : ٭ل لخر چو یت 
المناقون: ۸]ء يعني : هم الأعزةٌ والمؤمنون الأذلة . وقال 58 في وصفهم في 
فعورة اللقرة: لیا ميل لْهُمْ لا نْفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فالوا نما نحن لحرت یی 
[البقرة: ]1١‏ يعني : نهم يقولون: نحن نصلح بالشرك» نحن نصلح بالماديات» 
نحن نصلح بألا نذگرَ الِاسَ بالله 8ء نحن نصلح بعدم تحكيم الشريعة 
وتحكيم القوانين (قانون أمريكاء أو قانون فرنساء أو قانون بريطانيا . 
إلى آخره) نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجد» نحن نصاح بألا يحكم 
القضاة بالإسلام نحن نصلح. . . إلى آخره ودا فل لَهُمَ لا موا في 

سس کہ کو رم 


رض بأنواع النفاق وبخصاله ٭لفالو لوأ إِنَّمَا عن ملحو [البقرة: ١1]؟‏ لأن 
حقيقة الإنسان في الأرض هو تحكيم شرع الله وك ؛ لان الأرض لا تطيب 


شرح کتاب الفرقان 

امت 
إلا بشريعة خالقھاء وهو الذي برأهاء فإنها لا تطيب» ولا تصلح إلا بشريعة 
الله؛ كما قال وك : ولا سدوا ف الأرض بد إِصَلحِهَا» [الأعراف: ۸۰] 
لا تفسدوا في الأرض بالشرك بالكفر وبالمنكر بعد إصلاحها بالتوحيد 
والطاعة والسنةء وهذا لا شك أنه من خصال المنافقين . 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن النفاق خطرء ولا شك خطر علينا أفرادًا» 
وخطر أيضًا على المجتمعات المسلمة» أما خطره على الأفراد» فإن 
الشيطان يتيك شيئًا فشيئًا في خصال النفاق » حتى يكون العبد - والعياذ بالله 
- منافقا خالصًا؛ لهذاء الله كك في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان» ولكن 
تھی في القرآن في آيات عِدَةٍ عن اتباع خطوات الشيطان «ياما انين ءامنا 
إلا م 2 وت گ4 [النور: ]٢٢‏ لماذا قال : الخطوات؟ لأن الشيطان لديا 
المؤمن الموحدء فينقله من الإسلام إلى النفاق» من الإسلام إلى الكفرء 
ولكن ينقله عبر خطوات» كما نهى الله وك : اا الذي ءامنوأ لا نيعو 
خطوت الشَيْطنَ ومن بن خطوتِ الشَیطن فانم باس بالْفَحَمَلِ والمنکر © [النور: ]٢٢‏ 
يأتيك فی خصال النفاق» تتساهل بالغدر بالعھدء تتساهل بإخلاف الوعدء 
تتساهل بعدم أداء الأمانة» تتساهل بالذنوب» تتساهل بعدم أداء الفرائض › 
تتساهل بالشرعء تتساهل بالتوحيد» تتساهل. . . » حتى يكون منافقا شيئًا 
فشيئًا » فيقلب الله القلبّء وإذا كان أبو الدرداء ظِلہ خاف ذاك الخوف» 
فإننا أحق منه بالخوف» فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوف 
أبي الدرداء َيه » بل بعد خوف عمر ذل ؟ 

بقيت المسألة الأخيرة» وهي : ما أحكام المنافق الظاهرة؟ 


أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ دلت سنة النبي پا من قوله ومن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 


عملهء أن المنافق يدخل في عموم المسلمين» باعتبار الظاهرء وأنه 
-ظاهرًا- له الحقوق العامة التي للمسلم» وفيما يعلمه الإمامء أو يعلمه 
ولي الأمر من حاله. من نفاقہ أومن سلو که» فان النبي ئه لما قيل له في 
شأن المنافقين الذين تکلموا بالکلام الذي جاء في سورة المنافقين» قيل له 


و م ں2 


٠‏ مھ مه 1 رہ ر تس في 716 5 ب ا و 
فی فتلهم. قال: «لا یتحدٹ الناس أن محمدا يقتل اا 


ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام» أنهم في المسلمین : 
يعاملون ظاهرًا معاملة المسلم» مع الحذر منھمء والإمام أو ولي الأمرء فإنه 
بحسب ما يرى من المصلحة» والنبى بل قال : ١لا‏ يَتَحَدَتْ النّاسٌ أن مُحَمدَا 
يتل أُصْحَابَةُ»» بل رہما عفا عن بعضهمء وبر ببعضهم إما لأجل أبنائهم. 
أو مصلحة شرعية متوخاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلث: المنافق له أحكام المسلمين في 
الميراث» يعني : أنه يرث ويورث ؛ لأن أحكام الميراث يعتبرٌ فيها الظاهرٌ. 
وهو الإسلام. ما دام مظھر الإسلام. ولم يظهر منه ظاهرًا مُكفرٌء ولم 
يخرجه عن الدین › لم يحكم عليه بشيء من ذلك»› فإنه يحكم له باحكام 
المسلمء فيرث ویورث؛ وهكذا كانت سنة النبي يي في المنافقين» فإنهم 

الحال الثانية : من أظهر من المنافقين أو من أظهر من هذا الصنف ؛ من 
أظهر نفاقاء أو أظهر ما يدل على بغضه لدين الله أو سبه للرسول يلا 
ارس لد اللہ ونحو ذلك؛ فإنه يقرر على ذلك . 


. أخرجه البخاري (۹۰۵٦ء ۹۰۷٦)ء ومسلم (٢۸٥۲)؛ من حديث جابر ڪه‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 

١٠١+ 

ثم اختلف العلماء: هل إذا تاب تقبل توبته؟ قال: أنا تبت من هذا 
القول. فهل تقبل توبته أم لا؟ على ثلاثة أقوال» منهم من قال : لا تقبل توبته 
ظاهرًاء وإذا كان صادقًا فيما بينه وبين الله يكَء فإنه تنفعه عند الله» أما فی 

وقال آخرون - وهو القول الثاني - : إن المنافق أو الزنديق إذا أظهر 
شيئًا من ذلك» فإن توبته - يعني إذا أظهر التوبة - تقبل ؛ لأن التوبة تجب ما 
قبلهاء وهذا القول ليس بجيد؛ لان معناه: أن المنافقين كل يوم يظهر منهم 
واحد ويسب الله 50 أو یسب الرسول علا أو یسب دين الإسلام» أو 
يستهزئ بشيء» أو يضعف الإسلام أو المسلمين بما في صدره من حسرة 
وكمد وحقد» ثم بعد ذلك» إذا دعي لیحکم عليه بإذن ولي الأمرء قال: أنا 
تبت» معنى ذلك : أن كل واحد منهم سيفعل» ثم یقول : آنا تبت» ثم الثالث 
یسب ويقول: أنا تبت» ولهذا السبب» فإن هذا القول أضعف الأقوال 
الثلاثة فی قبول توبته . 

القول الثالث - وقد رجحه طائفة من المحققين - : أنه بحسب القرائن» 
فإذا احتفت القرائن بأنه صادق فی توبته» صادق فى رجوعه إلى اللهء فإنه 
يقبل» وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقه» فإنه لا تقبل توبته . وهذا له 
حکم الزنادقة والاتحادية والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن› لكنهم في 
الظاهر مع المسلمين» وهكذا في أمثالهم . 


یتوهھعٹ ك2 مك IKK‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۰0 


وڌا ڪانَ أوْلِيَاء الله هم الْمُؤْمِنِينَ َ الْمْتَقِينَ: فْبِحَسَب إِيمَانِ 
الْعَبْدِ وَتَغوَاةُ ڪون ولايّتة لله تَعَالَىء قَمَنْ کان اڪيل إيمَاتًا 
وَتَفُوَی ڪان حمل ولايّة يه لله. فَالنَاسُ مُتَفَاضْلونَ في ولايَة 
الله ون بحسب تَفَاضْلِهِمْ و فِي الْإيمَانٍ وَالشَفُوى وََذَلِكَ یَتَفَاضَلُونَ 
في عَدَاوَة الله بحسب تَفَاضْلِهِمْ و في الكفر والنقَاق. 


؟کھ 7 رو ا 


قال الله تقالی: ٠‏ وَإِدًا مآ أت 0 مَمِنْهُم گن يمول ايڪ دنہ 
هنو 2 27 آایرے اا فزاد م يمنا وهر رون @ ر 
0 ہے رد زوج ر ر رو 
اليرت 2 قلوبهر مض فاد رِجسا إل رجسهمٌ ومانوا وم 
کلفرونَ 4 [التوبة: ١۱۲ء .]٠١١‏ 
22 کے 
وقال تَعَالى: © نما ال لم زجادة فى في الحكير * [التوبة: ۳۷] . 


ا ہے 3ر 


وَقال تَعَالى: ایت اھندوا زادھر هدی الهم وهر 4 [محمد: ۱۷]. 


وَقَالَ تَعَالَى في الْمُنَافِقِينَ: «إفى لوبهم رص فَرَادَهُمُ الہ مَرسا 4 
[البقرة: .]٠١‏ 


سے 


فْبَيّنَ 0 أن الشحص الوَاحِدَ قد يَكونُ وِیهِ ق مِنْ ولايّة 
الله بحسب إِيمَانِه؛ وقد یَکون فيه قشط مِن عَدَاوَة الله بحسب 
كفرد ونفاقه. 


رو ر 7( أ رس سم 


وَقال تَعَالَى: ف وبرداد الزين افوا اکنا که [المدثر: ]"١‏ . 


وقال تَعَالى: # لزدادوا إِيمدنا م . [الفتح : 4]. 
الشرح : 


قوله: (هُمْ الْمُؤْمِنِينَ المُنَقِينٌ) من قرأها بالرفع غير صحيح» 


شرح کتاب الفرقان 
اہ 

والصحیح : هم الْمُؤْمِنِينَ الْمَُّقِينَ؛ لأن (الْمُوِْیينَ) خبر کانء و(هُمْ) ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب وما بعده خبر كان؛ كما في قوله 8 : ال 
كَدَُوا سیا کان لم ينأ فیھا ایت كَذَوا شا كوا حم اليرت © » 
[الأعراف: ۹۲]ء وفي قوله ويك : واد مََالُوأ الل إن کات هلدا هو ألْحَقَّ من 
a EE‏ علا سک ين الک أو انتا مذابت کے [الأنفال: ۳۲] 
فضمير الفصل هو» وأشباهه إذا أتى بين المبتداً والخبر سواء في اسم كان 
وخبرهاء أو في اسم إن وخبرهاء أو غير ذلك» فیراد به الفصل بين المبتداً 
والخبر» حتى ما يشابه الصفات ؛ كما يتشابه الخبر بالنعت؛ لأنه بدون (ھُمْ) 
تقرأها هكذاء (وإذا كان أولياء الله المؤمنون المتقون) هنا يشتبه» تقول : 
أولياء الله المؤمنون المتقون» مبتدأ وخبر» يشتبه هل (المؤمنون المتقون) 
نعت» والخبر لم يأت؟ أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة؟ 
هذا محتمل» لکن إذا قلت : أولياء الله هم المؤمنون المتقون» ظهر بالفصل 
بضمير الفصل أنك فصلت بین المبتدأ والخبر ب (هُمْ)؛ لِگلا يشتبة الخبر بأنه 
نعت للمبتدأ» وهذا على طريقة عامة النحاة» وإن كان سيبويه أجاز على 
لغة بعض العرب» أن الضمير هذاء ضمیر الفصل مبتدأ» وما بعده خبرء 

والجملة خبر للمبتدأ» وعليها بعض القراءات لبعض الآيات . 
هذا الفصل السابق لبيان أن الولایة ليست مرتبة واحدة» وأن الأولياء 
متفاوتون؛ وذلك لان شرطي الولایة : الإيمان والتقوى» كما في قول الله 
له : الا اک َلك أله لا حَوَف لھ ولا هم روت € آلیرے ءامنا 


وم 


ہس سے ںہ ےن ھ ھے 
وکا ا © 4 يونس : ۳ - .۱٦١۷‏ 


ومن المتقرر أن الإيمان فی أهله متفاضل» وأن التقوی فى أهلها 
متفاضلة» فنتج من ذلك أن ما تركب منهما - وهي الولاية - تتفاضل؛ لأن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۰۷ 


الایمان متفاضل والتقوى متفاضلةء فالولاية متفاضلة . 


فالولي قد یکون عنده بعض نقص في الإيمان والتقوی» ولكن هو له 
نصيب من ولاية الله لما معه من الإيمان والتقوى . 

ولهذا نقول : لیس كل مسلم ولي». لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب 
من ولاية الله كك وهؤلاء یتفاوتونء فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من 
أولياء الله إذا كان من المتقين» لکن درجته فيه مختلفة» وسبب نقص 
الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي» وإنما هو 
من جهة الاقتصاد» ومن جهة أنه لم يسابق في الخيرات . 

إذا فالأولياءٌ ليسوا بظالمي أنفسهم» وإنما هم من المؤمنين المتقين» 
والمتقى أقل درجاته أن يكون تاركًا للمحرمات ممتثلا للواجبات» وأكمل 
ذوعا ت ھول :ان کرد سا تا نی ا لخر ات و لھا ا إن شاء ال دق 
الفصل بعده أن الأولياء على قسمين : مقتصدین » وسابقين . 


٠١6 


م في 2 5 
فصل في طبَقاتِ الأوَلِيَاء 


َأوْليَاءُ الله عَلَى طبَفَتَیْنِ: سَابِقُونَ مَُرَّبُونَ وَأَصْحَابُ يمين 
نون دَحَرهۂ الله ف عه قواضع من ڪتابه لڪزيز در 1 
وَل سُورَةٍ ة الوَاقِعَةِ وآخرهاء وقي وره ة الْإنْسَانِء وَالْمُطِفَفِينَ وقي 
سُورَةٍ فَاطِرِء فَإِنَهُ #إة ذڪرَ د في الْوَاقِعَةِ تة القِيَامَةَ لَكَبْرَى في أو 
۴ الْقِيَامَةَ الصُخْرَى في آخِرِهَاء شَقَال 2 ألِهَا: ٭ إذا وفعتِ 
لا لس لوقعم کد © EE‏ فة ل یع انس 2 
© وت اذ بك 3 کات بأ ملا م نكي كك 5 


2 e 


© ی ہبڈ 27 6 ل جب وہ 
72 الڈوین 2 نا وقیل ل س لَْخرينَ 4 [الواقعة١‏ - .]١5‏ 


فَهَدَا ١‏ تَفْسِيمُ النّاسِ إا قَامَث الْقِيَامَةُ الْكُبزی التي يَحْمَعْ الله 
فيها الأَوَّلِينَ والآخرينَ» كما وَصَفَ الله سُيْحَانَهُ ڌلك في ڪتابه 


في غَیْرِ مَوْضِع. 


ثم قال تَعَالَى في آخر الشورة: لرا أَيْ: فَهَلَا لذا بلع 
و م ا ا O‏ اٹ َه ینک وَلیکن لا يرون 
رس ص سم ریئو مم ہے کہ 
سا ان کٹ ر مدي ما ترحعونا إن كم صَدِقِينَ © ناما إن 
ہو © © مع د و 9 رانا إن کا بن قتي 
امن 53 سل لاہ ك من اب البمين لگا @ وم اق كان من المَحرَن 


ےو سے سڑ مه 


ای 


22 : کے n‏ 40 اک ا 
2+00 9 لن هذا هو حى القن 
(ث۵ا سب فيح يأسور ريك العظيم # [الواقعة: ۸۳ - .]۹١‏ 
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وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة الْإنْسَانِ: لحَل أنَ عل لانن ي ِن َر لم 
تک میا کہا 69 6 َلَقََا الاس بن طم انناج تشه 777 O‏ 
وا © إنَا هكيت الیل إن تاک إا کٹ © ا ن 
لک او ا ناس یں کا 
ِرَاجّھا کافورا ي © عه شرب يبا عباد الله بھچروتہا تنج ر و 
يمن ينا كن کہ متا سام وه 7 لہ الک خی متك واي 
0 إن ینک لیر ا و لا ری منک جر ولا شكورا 09 إا ضاف من ربا یوما 
عبوسا قتطريرا ینا © کن نا شر ذلك الوم ولقدهم رة وَسْروا 6 رهم يما 
روا نه ورد [الإنسان: .]١5١-١‏ 

وَڪڌلك ڏڪرَ في سُورَة ة المُطففينَ کَعَال: سے کے إنَّ کنب الفجار 
ھی ین لا وما أذرك ما سجن © كب روم ا 9> کد بين 
© این یرون زع ان © ما پک بي إلا عل مت ایر © © إذا تل 


س“ ۶> 41 سےمے 


لیو ءایلٹنا قال اسر پر ا او نہ 


\ 

۲ 0 
17 

0١ 

1١ 

١ 


أذ 
باك E‏ 

7 سے 
١‏ 1 


ق کل م عن وي بوتي لبر "تپ © 2 بال 
ری © کہ كن ادر ى بی (9) وما درک 


َ 25 ر0 ہی کا وہہ ا کم یگ 
ا علدَ © مر هذَه مون € ان ار 
مج عم ہے کے چھے دلےںے۔ - 

الارايك 0 اوت تعر وجوههم 22 التعيم سهون من رحن 


راح لي ر کے ورم ے ہے ہے 
محوم © ختَمَم مسك وف َلك ملاس ال ون لہا وماج من 


ركو 


تیر © 2 سو سن 49 الس پوت 
وعن ابن عَبَاسٍ 80 ا وَغیْرِہِ من م الشف قالوا: د يْمْرَجٌ لأضحَاب 
مين مَرْحَاء وَيَشُربُ بها الْمُقَدَيُونَ صڙھا”» وَهُوَ كما قَالوا. 


= ۳۰۰)ء وابن‎ /٠١( أخرجه ابن أبي شیبة (۷/ 5 5)» والضياء المقدسي في المختارة‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
١٠١‏ 

َإِنَهُ تَعَالَى قال: يمرب اچ وَلَمْ يَكُل: يَشْرَبُ مِنَهَا؛ أنه حَمَّنَ 
ذلك قوله: : يَشْرَبُه يَعْنِي. يَرْوَى بهاء فان الشاربَ قَنُ يَشْرَبُ 
وَلا يُرُوَیء فَإِذَا قیل: : يَشْرَبُونَ َ مِنھاء م يدل عَلَی الرّيٌء فإذا قیل: 
يَشْرَبُونَ بها كان الْمَعْنَى يَرْوُونَ بهاء َالْمُفَرَبُونَ يَرُوُونَ بھَاء 
قلا يَحْتَاحُونَ مَعَهَا إلى مَا دُونَهَاء هَلِهَدَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا صِرْهًا بخلافِ 
أضحاب الْيَمِينء فَإِنّْهَا مُرِحث لَهُمْ مَرّجَاء وَهُوَ ڪمَا قال تَعَالَى 
في سُورَةٍ الإِنْسَان: # کن یِرَاجُھا كافور ةا رت سات أله 
بجروا ننچا (2أ) یھ ٠‏ فَعبَاذ اللو هُخ اْمُهَرَبُو ت المذكوزون فِي تلك 
الشورَة وَهَذَا لأنَّ لحر مِنْ جس الْعَعَلِ فِي الخَبْرِ َالشْر ڪمَا 

قال النَبِيْ كَل مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ ڪڙبَة مِنْ كرب الدَنْيَانَفْسَ 
الله عَنْهُ كرْبَةٌ مِن كرب يَوْمالقِيَامَةِ وَمَنُيَسَرَعَلَى مُعْسِرِ يَمَرَ 
اله عَلَيْهِ ِي الذَّيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَ عت ۂ الله فِي الذَّئيا 
0 وَاللةً في عَوْنٍ الْعَبْد مَا کان لْعَبْكُ في عون آخيه» 
َم مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَا سَهَّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى 
نه وما امجتمع قوم في ټيټ من ثثوت الله شوق جتاب 
الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم) إلا ترَلَث عَلَيْهغْ الشكينة وَعَشِيَتْهُمْ 
الرَحْمَةء وَحَفْتَهُمُْ الملائكةء وَدْكَرَهُمُْ الله فِيمَنٌ عندَهُ وَمَنْ 
َطاً به عَعَلهُ لغ يُشْرِعٌ به نَمَف . 


جس كثير فی تفسيره :)]٦۸۸ /٤(‏ وقال: «قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة 
وغيرهم . ومعنى صرف : أي خالصة غير ممزوجة» والصّرّفٌ : الخالص من كل شيء6. 
قاله ابن الأثير فی النهاية (۳/ 5 7) . 

)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۹۸(‏ عن أبي هريرة طا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١١١‏ 
قال له. رالرٌاحمُوت ير حَمَهو حَمهم الرَّحْمَن مَنُ» ازْحَمُوا مَنْ فِي الأزض» 
يَدْحَمُكُمْ مَن في السَّمَاءِم"'. قال التّرْمِذِي: حَدِيتُ صجیخ. 
في الْحَدِيثِ در الصّحِيح الَذِي في لشن 1 يفول اللّهُ تَعالٰی: lb:‏ 
الرّحْمَنْ مَنُء خَلقَت الرّجة» وَشَفَفَتٌ ت لها اشمًا مِن اشميء فَْمَنْ وَصَلَهًا 


وَصَلتهء وَمَنْ قطعَهًا بَتَنمَ'"' 

وَقال: دوَمَنْ وَصَلھَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهَا فَطَعَهُ اللو مل 
هَذَا كثير. 

وَأَؤْلِيَاءُ الله 4 تَعَالى علی ئۇعَين: مقر ريون وَأَضْحَابٌ یمین؛ كما 


وقد ڏَڪر اللي 4 عَمَلَ مين في حَدٍ حديث يث الْأَوْلِيَاءء فَفَالَ: 
«يَقّول الله ہی مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَعَدُ 7 بالْمُحَارَبَةء وَمَا 
فد 1 ل عبدي بمٹر ۱ أذَاء ما افْتَرَ کے عَليْه؛ ولا يرال عَبْدِي 


53 


يقر ب اي لوف حَتّى أحِبّهُ قَإِذَا اَحبَبْته كت سَمْعَة الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)545١(‏ والترمذي »)١975(‏ وقال: حسن صحیح. 
(۲) أخرجه أبو داود (١٤۹٦۱)ء‏ والترمذي (۱۹۰۷)ء وأحمد (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء وقال 
الترمذي : صحيح . 
(۳( کک سا : «الرّ جم مُعلَقَةُ بِالْعَرْشٍ 
و وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطعَنِي قَطعَهُ الله» . 


شرح کتاب الفرقان 
11۲ 
بالقَراِضء يَفْعَلونَ ما ۇب جب الله عليه وي يرڪون مَا حَرَمَ الله 
عَلَيْهِم, ء ولا يُكلفُونَ أَنْفْسَهُمْ مْمْ بِالْمَنْدُوبَاتِ ولا الكف عَن فصول 
الْمُبَاحَات. 


اما السَّابِقُونَ الْمُقَدَبُونَ فَتَقَدَبُوا إِلَيْهِ بِالنَّوَافِقٍ بَعْدَ الْفَرَائئض,؛ 
َفَعَنُواالوَاحِبَاتِ والمستحبات. وَكَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمسكرُوهَاتٍ 
قلخا قرب بُوا اِلَيْهِ بجِمِيع مَا يَعْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْبُو اتهم أَحَبَّهُمْ 
الب ځبًا تَامّاه كُما قال کعالی: «ولا يرال عَبُدِي يَتَهَرَّبُ إِلیٌ 
النوَافِل حَٹی اجب يَعْنِي: الب المُطلق كََولهِ ہر 


امیا اط اتوہ © رط لت انمت علِِْهم عبر لصو 
م 0 کات 4 [الفاتحة: 2.5 ۷]» أي: د 7 ما 


المُطَلَقَ الام المَدْكورَ فی قَوْلِهِ تَعَالَى: اوس يط لہ والرسول 
م ك جم سرےرسہ لت هاه 


ويک مع لين ما الله علہم من لن از 5-7 ولحي 
سس من وا د رَفِيِقًا ©4 [النساء: 14] . 
فَهَوُلَاءِ المُقَرَبُو نَ صَارَت المُبَاحَاتُ في حَفَهِمٌ طاعَاتِ َتَفَرَبَونَ 
بها إلى الله قدء قكاتث أَعْمَائْهُمْ كُلْهَا عِبَادَاتِ لهم َشَرِبُوا صزفا 
كما عملوا لَه صِرفَاء وَالْمُمْكَصِدُونَ کان 5 في أَعْمَالِهِمْ مَا فَعَلَوهُ 
لِنُفُوسِهِمُ» فلا يَعَاقَبُونَ عَليْب؛ وَلا يْتَابُونَ عَلَيْهِ؛ َلَمُ يَسْرَبُوا 
صِرْفاء بل مُرْجَ لهم مِنْ شراب المُقَرَّبِينَ بحَسّب مَا مَرَحُوهُ في 
الدنیا. 
وَتَظِيرُ هَذَا انْقِسَامُ الَذْبيَاء لکل إلى: عبد ر سُول وَنبيٰ َّ ملك ملك وقد 


ع 


. هذا جزء من حدیث : الولي» سبق تخريجه (ص737)‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۱۳ 


سے 


خَيَرَاللَه سَتَخَائَةُ هُ مُحَمَدَا بل بَيْنَ أن يَڪونَ عَبْدَا رَصُولا وَبَيْنَ 
يَڪونَ تبيًا مَلِڪاء فَاخْتَارَ أن يَڪونَ عَبْدا رَسُولَا. قَالتَبِيٍ الْعَلِكُ 
فثل: دَاوُدَ وَسَلَیْمَانَ وَنْخُوهِمَا عليهما الصلاة والسلامء قال الله 
الى في قِصّةِ سلَيِمَانَ الذِي قال هَل رت ا 

نی لگمد من بتع نک أت الیعاب 9 کس کریا کہ که زی بجر ,تيم کا ن 


ہے 


ات لیا والشہاطین کل بنا وَعَواصٍ شا ا و احرين مَفرذن فی ان نا هذا 


کا م أو ميك بر حِسَابٍ لا © آص Yo:‏ ۹۰ء أي: أغط مَنْ شِنّت 
وَاخْرِغ مَنْ شِنّت لا حِسَابَ عَلَيِْكَ. 

اي الْمَلِكُ يَفْعَلُ مَا فَرَضض اللّهُ عَلَيْهِء وَيَتْرْكٌ مَا حَرَمَ اللَهُ 
عَلَيْهِء وَيَتَصَرَّفْ فِي الولَايّة وَالمَالٍ بِمَا يُحِبّهُ وَيَحْنَارُ مِنْ غَیْر انم 
عَليْه؛ وما العبد الرّسُول فَلَا يُعْطي ا تا الا بآثر َء ولا يي 
مَنْ يَشَاء وَيَخْرم كما في صجیح البّخَارِي عَنْ أبي هَرَيْرَةَ وب 
عن النَّبِيَ لا آنه قال: «إني وَالله لا أغطي أَحَدا وَلا أَمُنَعُ أَحَدَاء إِنّمَا 
تا قا سخ ضغ حَيْتُ أُمژث''/ وَلهَذَا يُضِيفٌ الله الاه ُوَال الشّرْعِيّةَ 


َير أن 


1س 


لی الله وَالرَسُولٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: هک انال ینہ پٹ 
وَقَوْلِه تَعَالى: ¥ اا ا ل را من آهل ال لَه فيه وللرسول یہ 
[الحشر : ۷]. 
وَقَؤْلِهِ تعالى: ##وأعلموا نما عَمشم بن کیو فان یلو سم ولارسول کہ 
[الأنفال: .]5١‏ 


)01 ضر البخاري (۳۱۱۷) بلفظ : ١مَا‏ أغطیکم وَلا أَمتعكم. ِنمَا آنا 
أمرت». 


شرح کتاب الفرقان 
١١5‏ 
وَلِهَدَا ڪان أَظْهَ رْآْوَالٍ العلَمَاءِ ن هَذِه اله مُوّال تضرف فيما حه 
الله و َسُولُهُ بكمب اهاد ولي الآفرء كما هُو مَذْهَبُ مَالِكٍ 
وَغیْرِہِ مِنْ القَلفِ''' و ہیں هَذَا 8 عَنْ أَخُمد''ء وَقَنُ قيل 
فی اله هق على کا ء صفَول الشَافعی س (۳) " وََحَمَد في 
۱ ُمَفْرُوفِ ےئک وَقيل: ؛ عَلَى كَلَاكَة: كَفَوْلِ أبي حَنِيفَة حنيفة کاڈ °“ . 
وَالْمَعُصُودٌ هُتا: أنّ العبد الدَسُولَ هُوَ أَفْضَلٌ مِنْ الع الْمَلِكِء 
كما أنْ إِبرَاضِيم وَمُوسَى وَعِيسَ وَمُحَمَدا -عَليْ م الصّلاۃ 
7 أفضَل مِنْ يُوسُفَ وَدَاؤد وَسُلَيْمَانَ چ كما نارين 
السَابِقِينَ فصل من غ رار أضحَاب اليَمِين الذِينَ ليْسُوا مُفَرٌ مُفَدَبِينَ 
سَابقَِينَ فْمَنْ اڈی ما أوّحِب حت اللَّهُ عَليْه؛ وَفَعَل من لاحات قا ما 
يجله فَهُوَمِنْ هَوُلَا وَمَنْ کات إِنّمَا يَفْعلُمايَحِيهُ الله ويَرْ رزضاةء 
وَيَقْصِدُ آنْ يَسْتَحِينَ بمَا أبيخ لَهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ الله فَهُوَ مِنْ أُولَيْكَ. 


و (الْحْبّ الْمُظْلَّقّ) يعني : الحب الكامل رین جاک 
سے :الکائل مر اليوانة المطلقة رالکن اله الکافل 


.)٤٦٢ /۳( انظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

.)۳۱۲ /٦( انظر: المغني‎ )٢( 

(۳) انظر : المهذب .)۲٤١/۲(‏ 

؛)۲١۷ص( انظر: المغني (٦/۳۱۳)ء ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )٤( 
.)4٦٥٤ و(ص‎ 

.)4 - ۸/۱۰( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٥( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١١‏ 

بخلاف مطلق الحب» يعني أصله» ومطلق الإيمان» يعني : أصله» ومطلق 
الهداية : أصلهاء ومطلق الکفر يعني : أصل الکفرء وفي كل هذه قد تكون 
أقل درجاته . 

وذكر شيخ الإسلام هنا مباحتٌ متنوعةً لکن يجمعُها أَنَّ أولياءَ الله ود 
لا يكونون منّ الظالمينَ لأنفيهم» بل أولیاء الله إما مقربونَ سابقونٌ 
بالخیراتِ: وَإِمَا مقتصدون أصحابٌ يمين» وأما الظالم لنفسه الذي خلط 
عملا صالحًاء وآخرّ سيئًا من الأشياء التي لا تُكَفْرٌ؛ كفعل الكبائر» وأشباه 
57 ۹ ٘ تسم نا و ‌ قو لكو 0000 
بقدر ما معه من الإيمان» لکن ليس له اسم الولی . 

فالأولياء هم الصالحون من عباد الله» القائمون بحقوقه» وحقوق عباده 
إما مقتصدون» وإما مقربون سابقون بالخيرات» وهؤلاء لهم محبة اللو كل 
وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة . 

وذكر شي الإسلام أن هذا نظيرٌ انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد رسول» 
وإلى نبي ملك» فالعبد الرسول» كأولي العزم من الرسل؛ والنبي الملك 
كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» وفرّق بينهما بأن النبي 
الملك يتصرف في المال باختیارہء يعني : أنه ينظر في المصالح العامة 
وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه؛ إذ المال في يده» فيتصرف فيه كيف 
يشاء» فيما لم يأت فيه أمر أو نهي مخصوص . 

وأما العبد الرسول» فإنه قاسم يضع المال حيث أمره الله 8 ء ولا یجتھد 
فيه » وهذا باعتبار الغالب؛ لأنه قد يجتهد فيه فی بعض الأحوال كما اجتهد 
النبي لا في بعض قسمة الفيء» فأعطى رجلا واحدًا ما بين جبلین من 


شرح كتاب الفرقان 
١715‏ 
الإبل والماشية .ا و ولهذا اختلف الصحاية طا“ وكما ذكر شيخ 
الإسلام : أن أصح قولی العلماء: أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال 
بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله كك . 


والقول الآخر لبعض أهل العلم: أن ولي الأمر يتصرف في المال 
حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة 
الفيء» ونحو ذلك ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا يشاور فيه» بل بما 
يظهر له من النظر والاجتهاد. 

وشيخ الإسلام كه بسط هذه المسألة بسطا طويلًا في كتابه (منهاج أهل 
السنة النبوية)" لما ذكر طعن الرافضة في عثمان طلهء وأنه تصرف في 
الأموال كيف یشاءء قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله: إِنَّ أهلَ العلم في 
مسألة تصرف الولي في المال على قولين : منهم من يقول : يأأخذون بما عليه 
العبد الرسول» فلا يضعون المال إلا ہما أمر الله به في الشرع» وإذا لم يكن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۱۲) بسندہ عن أنس وله : ص00 
َاغْظا ياء فى قَوْمهُ قال : أي قُوْم أُسْلِمُواء قَوَاللَه إن مُحَمَذَا عطي عَطَاءً مَا 
الْمَفْرَه كَمَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ EE‏ الدَنْيّاء ا لاخ على بھی 
الإِسْلَامْ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ الدَنيَا وَمَا عَلَيْهَا). 

(۲) ومن ذلك أيضًا ما روا عد ويفا سار وچ O PE‏ ليه 
زو المع تنح مَكَةَ نم حرج رسول اللہ يل مَنْ مَنْ مَعَهُ ِن الْمُسْلوِينَ فَافَلوا بِخنيْنٍ 6 
صر الله يته اللوي لی روث ال زت سفن يباين الم 

م ائه ثم ائَة. َال ابْنُ شِهَابٍ : الخد سے سویڈ بْنُ الْمُسَيّبٍ : أن صَفوَان قال : چا 
َد أَعْطَانِي رَسُولُ الله م ما أَعْطانِيء رنه لأَبْمَضُ الاس إِلَىّ هْمَا برح يُعْطيني حى 
لاحب النّاس إِلَّ). 

(۳() ور ا 


ص۔ 


جعل هذا الكتاب: «منهاج أهل السنة النبویة فی نقض کلام الشَيعَةِ والمَدَريّة. = 
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باع سي GE‏ و 
قال : والقول الآخر: إن رہ أَنْ ا نسديرة ال انث 

فيتصرف في المال» كيف شاء مما يرى فيه المصلحة. ولو كان فيه محاباة 

ر وأقاربه. 7 وعلى هذا یخرج فعل عثمان 9 وفعل 

معاوية د (ووعنه 2 وعثمان 5 يكن أحد الخلفاء الراشدین ؛ میمت 

بمو وا واي يا وإنما خطأه أهل الضلال» وكذلك 
معاوية هو خيرٌ ملوك المسلمينَ ؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن 

0+ ها اح ۰ 
وهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تفصیلء لکن التنبيه على أصل هذه 

المسألة حیث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله : في أصح قولي العلماء إن وَل 

بحسب اجتھادہ والقول ا لار أن له أن سس حي يرق هو المضلحة 
فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمرْ ونهيئٌ من أداء الزكاة» وصرفها 

فی مصارفها الشرعية . 

= وانظر: متن هذا الكتاب المبارك: (ص ؟١5).‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ك في منهاج السنة النبوية (5/ :)٠٠١‏ «لم يتولٌ بعد عثمانَ لب 
خير منه» ولا أحسن سيرة» ولا تولى بعد علي وه خير منه» ولا تولی ملك من ملوك 
المسلمين أحسن سيرة من معاوية وليه كما ذكر الناس سيرته وفضائله» وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي 
ينبغي أن تُعرف ؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقيرء ولا يقع على 
الصحيح. والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا» |.ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن 
أبي العز (ص 50 0) . 


شرح کتاب الفرقان 

١1 

أما الفىء الذي يفيئه الله كك من الأموال العامة» فله أن يجتهد فيها 
بحسب ما یری » وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة كما سبق ء وأجاب عن 
قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان ولي » وعلى معاوية صي 
بالتصرف في المال» وقال: إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان؛ 
لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه» وتوليته بعض الولايات 
لذوي رحمه؛ لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي» وعثمان أجل من أن يُظنّ 
فيه أنه يسير فى ذلك وفق هواه» وإنما يسير فی ذلك وفق الاجتهاد الشرعى 
الذي يراه من كونه ناتبًا في هذا المال عن النبي» وله أن يعطي وله أن يمنع 
بحسب ما يرى . 

فهما قولان» والصحيح ما ذكر هناء من أن ولي الأمر يتصرف في المال 
وفق ما يحبه الله ورسوله. 

فالمقصود من هذا : التنبيه على الفرق بين العبد الرسولء والنبى 
الملك» لکن هذا له اجتهاد وذلك لیس له اجتهاد فى الغالب . 

إذا تقرر هذاء فإن أولياء الله كك يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول 
من مباحات النظر ء أم من مباحات السماع» أم من مباحات العمل» قال : 
للمسلم أن يفعل بعض المباحات» ولكن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن 
فضول المباحات يقول شيخ الإسلام : هذا لا يجوزله. وأخذ هذا من ظاهر 


10 ابی کو ے سے کہ > 
e ۰‏ 


قول الله كك لنبيه ہل : لا تمدن عينيّك إل ما متعنا بو أزواجا منھم ولا رن 
لم وََحَقض 58 لامرن [الحجر: ۸۸] فيرى أن التمتع بفضول المباحات 
لا يجوز. 


والقول الآخر لأهل العلم : أن التمتع بفضول المباحات جائز» وهذا هو 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۱۹ 


ہے ہے کو ہے 


الظاهر ؛ لآن قوله تنا : لا تمدن عينيّك هذا للنبي بيا خاصة. وھذا يدل 
على تكميله َة وألا يتعرض إلى ما فيه انتقاص لمرتبته العليا . 

وأما قوله بن : #ا دهم بیقر فی عیایکر لیا کہ [الأحقاف: ]٠١‏ فهي في 
ہر بر ہے 

فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات» ولیس کل مباح يأتونه» بل 
هناك مباحات لا تناسبهم وإن كانت مباحة في الشرع » ولكن تناسب غيرهم 
من المسلمين» فالأولياء يتنزهون عن كثير مِنَ المباحات إما من جهة 
الورع» وإما من جهة ترك خوارم المروءة» وإما من جهة أشياء قد يراها 
الولي لا تناسبه» مثاله : كثرة المزاح والضحك» بأن يغلب هذا على المرء. 
وإن كان مباحًا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشباه هذا . 

ولكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال اللەء وخشيته» والرغبة فيما عنده 
ما يجعلهم لا يُكثْرون من هذاء وإنما إن فعلوا فيكون على جهة الانبساط 
الوارد عنه َء وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات 
يتابعون النبي بيه في أصول ما فعل» فيضحكون بعضًا من الوقت ؛ لأنه 
ضحك ب وتبسم» ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون 
قادحًا - وأشباه ذلك - بنية الاقتداء ونية العمل» وهذا في بعض المباحات 
لا في كل المباحات» فالولي لابد أن يكون متنزمًا عن فضول المباحات› 
ولا يتصور فيه من حيث الواقع أنه يأتي کل مباحء بل الولي من حیث الواقع 
ومن حيث دلالة العمل لابد أن يكون متنزمًا عن مباحات كثيرة. 


)١(‏ انظر: فتح القدیر للشوكاني /٥(‏ ۱ء وأضواء البيان للشنقيطي (۷/ ۲۲۹۹)ء وتيسير 


شرح كتاب الفرقان 


7 ا 


وقد ذكر الله تَعَالى أَؤْلِيَاءَەُ المفْتصدين وَالسَابِقِينَ في سُورَةٍ 
قاطر في ة قؤله تَعَالَى: ن یبا لكب لذبن ایتا ون ا 
5 و مم لے رر سس سای بالحمماتِ ادن الو 
خو لفل کہ 8 ہہیا لوا ۔ ,لن فا من 


ا ووأ ولاش 2 عَرِيرٌ 9© الوا هد و اذى 
اف ےلت ہے يان شس کور ل © اع ا حلا دار امقام ين 
فضله. لا يَمَسََّا فہا نصب يه شا ف ا نوب کپ [فاطر: ۳۲ ٣٣ء‏ لكنّ 


هذهو الأَصْنَافَ الثلاكة في هذهو الآيَة هم ۔ مُحَمَّدِ و خَاضَةَ 
كما قال تَعَالَى: 2 نا الف ا میم ن عبان e‏ 


وو نون ء 2 sS‏ 1> لم 


.0 الک [فاطر: ۳۲] . 

وَأَمَةُ مُحَمَّدِ يلك هه لِينَ أوركُوا الڪتابَ بَعْدَ الأمُم المُتَقَدّمَةَ 
ولیس ذلك مُحْتَصًَا بِخُفَاظِ القَرآنء را 1 َ بال قزآن فهو 
مِن هَولاءِء وَقَسَمَهُمْ الى 

ظالِم لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ مقتصد» ِء وسَابق» بخلافِ الآيَاتِ الْتِي في 
اد و لاص ر قَِنَّهُ دَخَلَ فِيهَا حَمِيعٌ امم 
الْمَتَقَدمَة كافرْهُة وَمَوْمِنهف وَهَذَا اللَقْسِية لِأقَةِ مُحَمَدٍِ كله. 
(١)‏ يعني الآيات من ١(‏ - 1€( وکذا الآيات من (۸۳ -2)45 وسبق ذكرها (ص8١١).‏ 


.)٠١9ص( يعنى الآيات من (۷ - ۲۸)ء وسبق ذكرها‎ )٢( 
.)١7 - ۳( يعنى الآيات من‎ )٣( 
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۱۲۱ 
فَالظَالِمُ لِنَفْسِهِ أَصْحَابٌ الذّنُوب الْمُصِدُونَ عَلَيْهَا. 
وَالْمُقْتَصِدُ الْمُؤَدي لِلَفَرَایْض الْمُحْتَيِبٌ لِلْمَحَارم. 
وَالشَايق لِلَخَيْرَاتِ: هو ؤي رض دمحماي ا 
لات وَمَنْ اب مِن ذَنْبِهِ آي ذَنْبٍِ كان تَؤْبَةَ صَجِيحة لَمْ يَخْوْجْ 


ذَلِكَ عَنْ السَابِقِنَوَالمُقْتَصِدِينَ ڪمَا في قؤلهِ تعالى. ٹوا 
ل ين رکم وَجَتَةُ عضي الوت رالاس اعت وت 
© ادن 5 في اَلسَرَاءِ وااضراع رألڪظين الْعَيظ وَالْمَافِينَ عن 
الاس وال حب المخيييبرت © واش ات شلوا ينه أذ لكا 
انش ڈکڑوا آله اشفا ديهم د کن قفر الوب إِلَا آله وَل 
کل ما علو وم ينوت €9 اولك جراؤم مَعرةُ ن رهم 
وجثات ری من حٹھا الا بہار عیکسی بت اڈ لعِلِينَ 6> 
٣و E‏ 

وَقَوُلَهُ: : 9 جنات 4 ت عدن ن يلو [الرعد: 77]» مِمَا يَسْتَدِلٌ به ا آهل السَّنَّةَ 
عَلَى آنه لا يُخَلَكُ فی النّار أَحَدٌ مِن اَهْلِ التَّوْحِيدٍ. 

وما دُخُول كَيِيرٍ مِن اَفْلِ الكبَائِرِ النَارَهَهَذَا مِمَا رٿ به 
لسن عَن الب ڪڪ كَمَا تواکزٹ بخُروجهغ مِنْ اللَرِء وَشَفَاعَةِ 
تَبيّنَا مُحَمَّد کي في آهل الْكَبَائِر وَإِخْرَاجٍ مَنْ يَخْرْجٌ مِنْ النّارِ 
بشَفَاعَةِ نبينا کیا وَشَفَاعَةٍ غَيْرِدِ. 


الأمم التي سبقت أمة محمد ي المؤمنون فيها قسمان: مقتصدون 


شرح کتاب الفرقان 
١7‏ 
وظالمون لأنفسهم» أما السابقون بالخيرات في الاأمم السالفة» فهم الأنبياء 
ہو رو رو او ہی دين : سوہ 
مقصِدَة وكير ینم سه ما يَعَمَلُون4 [المائدة: ٦٦ء‏ وعلى هذا أكثر أهل التفسير 
ا کی سانا بعر ل د کا ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وأما أمة محمد ففيهم ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» وهم السابقون 
بالخيرات» فالسابق بالخيرات هذا من فضل الله ؿ لهذه الأمة. وهذا 
كله استطرادء البحث كان في الأولياء وأن الأولياء قسمان: مقتصدون 
وسابقون بالخيرات» فالظالم لنفسەء وهو المُصِرٌ على الذنوب لا يكون 
وليّاء وأما المقتصد فقد يكون وليّاء والسابق بالخيرات قد يكون وليّا من 
أولياء الله عل ثم استطرد كد لذكر الأقسام الثلاثة» وماذا يراد بهذه 
الأقسام وشرح ذلكء لکن أصل الكلام أن الأولياء قسمانء وصفة الولي أن 
يكون إما مقتصدًا أو يكون سابقا بالخيرات» مع أن الجميع مع الظالم لنفسه 
موعود بالجنة بفضل الله وكرمه» وفي قوله يله في آية فاطر : ٭لفمنھم ظالم 


لن ہے e‏ ما + دحوم E e‏ ايك 


لشي وينه مقتصد ومنب سایق با لخی رت [فاطر : ۳۲]» sina‏ 


محر ہے 


خاصة أم في جمیع الأمم؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان* : 

القول الأول: إن الأمم من قبلنا فيهم ظالمون لأنفسهم » وفيهم مقتصدون 
وأما السابقون فهم قلة؛ ولذلك لا يُجعلون قسمًا مستقلا ؛ وذلك لقول الله 
۶ رر ہہ وہ ا را نو و کہ م 
ا یعملونَ ئ8 [المائدة: ]٦‏ وقال یك : وکر م o‏ فقوت 86 [الحديد: »]١5‏ فجعلهم 


0 انظ بی الظطری 400١۷ ١١١/١‏ وضیر الغوی 0 49)..وتفسير أبن 
كثير (۲/ ۰)۷۷ (/ 000 - «(ooV‏ والدر المنثور (۷/ «(YA — ۲٤‏ وأضواء البيان 
۸4٩ /٥(‏ 4۹۰). 
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قسمین » وهذا رجحه طائفة من المحققين» أن أهل الكتاب على فثتین فقط ؛ 
لأن السابق فيهم نادرء فلا يُجعل السابقون فيهم قسمًا مستقلا . 

القول الثاني : إن الأمم من قبلنا كهذه الأمة منهم سابق» ومنهم مقتصدء 
ومنهم ظالم لنفسه. وهذا هو الصحيح ؛ لأن عدم التخصيص في آية المائدة 
وفي غيرها لا يدل على عدم الوجود» ولتیقننا بن منهم من كان سابقًا 
بالخيرات» فحوارئ عيسى 4# كانوا سابقين» وأصحاب موسى 4ل 
ل : وار مومیٰ فوم سَبَعينَ رجلا ینتا [الأعراف: ]٠٠0‏ كانوا 
سابقين» وهكذا فكل رسول يكون من قومه من هو سابق إلى الإيمان به 
وسابق إلى امتثال أمره» وسابق إلى الجهاد معه بحسب ما قدّر الله َك لهم 
وکتب . 


أما قوله ية في الحديث : ١نَحَنُ‏ الآخِروٌنَ السَابِقُونَ يوم الْقيامَة بيد نهم 
ار لكايو کان هذا لا يدل :على اسهد لامة لا رہف الكل 
فيها بأنه أول» وأنها موصوفة بالتأخر فقط» نعم : نحن الآخرون بالنسبة إلى 
من قبلناء لکن هذه الامة فيهم الأولون» وفيهم الآخرون» فما اتصل بزمان 
النبوة وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة هؤلاء أولون» ثم ما تأخر عنه 
وفتر عن ذلك يقرب من كونه آخرّاء والمسألة نسبية كما هو معلوم. 


سی ھی مگ 


شرح کتاب الفرقان 
٤‏ 


ع 


قَمَنْ قال: إِنَّ آهل الكبَائِرٍ مُخَلَدُونَ 6 النّارء وت وَل ا يه عَلی 
أن السّابقِينَ هُمْ الذِينَ يَدْخُلونَها؛ وَأنَّ الْمُفْخَصِدَ أ َو الظالم لِتَفْسِهِ سه 
لا يَدْخُلَهَاه كما نوله مِنَ الْمُْتَرِآ ةء فهو مُعَابَلَ بتَاَوِيلِ الْمُرْحِمَّةِ جِنَةِ 
الذِينَ لا يَعَطعُونَ بِدُخُولٍ أَحَدٍ مِن آهل لكبائر الَانَ وَيَزْعْمُونَ 
أن آهل الڪبَائِر قد يذل حَمِيحُهِمٌ الكِنَة من غير عذاب؛ 
وَكِلاهُمَا مُخَالِفٌ لِلشُنَّة الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ اللَبِيْ لِك وَلإِجْمَاع سَلَفِ 
الک مه وَأئمَّتها. 0 


وَقَدْ دل عَلَى هَسَادٍ قل الطائِعَتَيْنِ ة قل الله تَعالّى في آيَتَيْنٍ 
مِنْ ڪتابهِء وهو ذ وله تَعَالَى: ول الله لا يعفر أن ف را یہ وق ما 
دون ذلك لمن د وکا کہ [النساء: »]٤۸‏ فَأَحْبَرَ تقالی نه لا يَخْفِرُ الا 1 
وَأحْبَرَأَنَهُ يَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ يَسَاكُ ولا يَحْورُ أن يُرَاد بذَلِكَ التَائِبْء 
كما د يَفُولَهُ م5 با کول وچ ھت 2 اق اك يَعْفِرُ هُ اللَّهُ لِمَنْ 
تَابَء وما دون الشرك يَغْفِرْ الله أيُضَا لِلنَّائِبء قلا تَعَلْقَ بِالْمَشِيفَة. 


سے مس ہیں ع قال تَعالی: فل تعبادِی الین 
سفوا عل أنه نميهت لا نوا ین مد أله يعفر الو ہک او 


ا 


هو العفور کک [الزمر: ٥٥]ء‏ هَهُنَا ع عَمَم الْمَغْفِرَةَ وََسُلَقَهَاء فَإِنَّ الله 
غور بلعب آي قد كات مله هَمَنْ تاب من شرك عقر اله له 


وَمَنْتَاب مِنْ الڪبَائِر غَهَرَ الله له وَأَيّ ذَنبٍ ات الجن هنة منه غَفَرَ 
الله ل2. 


آيَ2 ية التَوْبَةِ عَمَمَ وَأَطلقّ, وَفِي يلك اَي ية خصّصٌ وَعلق, 
العا بس سو رت ہےر ہت َء ومن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١"‏ 

الشؤْكِ التفطيل لِلخَايِقء وَهَذَا يدل عَلَى فَسَادِ قول مَنْ يَحْرْمُ 
بالمَغْفِرَة إيكل مُذْنِب. 

وَنَبَّهَ بالشژكِ علی ما هو أُعُظمُ مه ختقفطیل الْخَالِقِء 
أو یز الا يعنت يقلي ا لكان كتزك سر رج 
للبَغضٌ دُونَ الْبَغْض» لو كان كل طَالِم لد لنَفْسِله مَغْهُورًا له 
بلا تَوْبَةِ 2 ولا حَسَناتٍ مَاحيَة لم علق ذَِكَ باْمَمِية قله تَعَالى: 

يعفر ما دون ذلك لمن دشاء ڈگ السا ۰ لیل عَلَى آنه نه يَكْفِدْ للتفض 
دون الْبَعْضء قبطل النّفْيْ وَالوَقَف العَاةُ. 


القول إِنَّ أهل الکبائر قد يدخل جمیعُھم الجنةً من غير عذاب» هذا قول 
المرجئةء وأهل السنة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب» 
فالفرق بين القولين أن المرجئةً یجُوزون دخول الجميع الجنةً بلا عذاب» 
واهل ہے ہپ ریت لآن الله 38 قال : 6 وَيَعْفرَ ما 
دون ذلك لمن لاہ کاو ربدت عق 36 فلابد وأن يصيبّ بعضًا منھمء ووعده 
بن یغفر لمن يشاء حقٌ» فلابد أن يصيب بعضًا منهم . 

افر ولوق 3 أهل الكائز كن دل ن ج الاعات وغ 
غلط کہ بے تب ہب پت E‏ 
الله ق لهم كما قال 4 : موَيِمْرَ ما دون ذلك لمن كا فالفرق في لفظة 
جميعهم - قصد الجميع - هو الفرق بين أهل السنة وبیٹھم'''. 


.)۳ ٥٥ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
١5‏ 


وڌا كان أَولِيَاء الله ۓ هُمُ الْمُؤُمِنينَ الْمْتَِينَ. سر 
يَتَمَاضَلُونَ قي الإيمَانِ وَالتَّقَُى فَهُمْ مُتَعَاضِلُونَ في ولَايّةٍ 
بحتب ڌَلِكَ» كما كما نهم لما ڪائوا مُتَفَاضْلِينَ و في اخٹر لقا 
كانوا مُتَفَاضِلِینَ في عَداوة الله بحسب ذلك وَآضل إِيمَانِ 
وَالتَقُوى: الْإيمَانُ برْسُل الله وَحِمَاعٌ ذَلِكَ: : الإِيمَانُ بِحَاتم الژسُلِ 
مُحمّدِ يك َالإِيمَان به يَتَضَمَنُ الإيما بجميع ڪُب الله ور "شله» 
الکمْر وَالنَقَاقٍ هو الكفْر بالرْشُلِ حجَاءَوا به» فان 
هُوَ الكفْد الَذِي يَسْتَحِقَ صَاحِبَهُ الْعَدَابَ في الْأَخرة:؛ فَإِنَ الله 
ہیں ضر ہیں نه لا يَُدْبٌ أَحَدًا إلا بَعْدَ بُلوغ الرّسَالَة. 


قال الله تَعَالَى: وما كا معن حق بعک تشولا گ4 [الإسراء: .٥۱١‏ 


وَقَالَ تَعَالَى: ¥ & إنَآ اوتا للك کا اوتا لی 24 وج اسن من 
میں واو ال اناف و وَاِمَحَی دعثوت وَالأاسباط 
ویوے > 


20 مرو مہ 2و ری تو ھ۶ ہجیے ہے 
وءاتينا 


وعیسی وأدوب ووش وهدرون وسلمان ورد رورا (7) ورسلا قد 
سے > > مر سر کہ ےر ہرروکہے 1 > رم سے سے 0-0 70 “لير 
فصصنلهم من شل ورسلا لم نقصصهم عَلِيَكَ وکلم لله موسولا 


3 ع خا بجع فاع ل مد اس رو سپ ری ار ہیں ھی و 
تڪليما €9 رسلا مبٽرين وَمنْذِرِنَ للا ي ن للئاس الاه حجة 
سو ر 
عد ارس [اليساء ٣٦ے LO‏ 

۶ےہ 8 4 ۶ 


ا سس سر سب ا 
َكل کر لی ه [الملك ۸ - 4] . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 


۹ت یہ غ 


ََحْبَرَأَنَهُ ڪلمَا اي فِي النَارِ فوج أقَرُوا نم جَاءَهُمٌ النَذِيرُ 
قڦڪدبُو قَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَهُ لا يُلَقَى فیھا ه فوخ إلا مَنْ ڪلب 
مه ان © 4 تمس e‏ كيد اه لمکا ا الس عغضم انبَعَهُ؛ 
سے مو غَيْرْهُةُ. 

َعْلِمَ نه لا يذل النَارَ الا ن تب 7 لقَيْطَاء وَهَذَا يذل عَلیَنَهُ 
لا يَدْخُلْهَا مَنْ لا ذَنْبَ لَهء فَإِنَهُ مِمَنْ لَمْ یَتٌبع الشْیْطان وَلَمْ بَکُنْ 
يته وا ققدم ذل على نهل يه من قائٹ عليه عة 

الشرح : 

هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني 
الفاصل والفصل » وما يميز هؤلاءِ من هؤلاء » وقد سبق أن الأصل في الفرق 
هو قول الله كك : : الا مكدر اللہ لا حوف میهد ولا ہم روت © 


م صثر 2 ہے 


.]18-57 لگا # (یونس:‎ CT 

وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان يتبعض › 
والناس ليسوا فيه سواء» وكذلك التقوى تتبعض: والناس ليسوا في التقوى 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية الله كك لعباده المؤمنین المتقين ليست 
واحدة» بل متفاضلةء فالله كق يحب المؤمن المتقی عامة» ومن كان أكثرٌ 
اھ تقوى كان أحب إلى الله كّك» وهذا من جهة محبة الله كك للعبد؛ 


شرح كتاب الفرقان 

۲۸ 
فان کل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله کن وله نصيب من محبة الله يد 
وبدعء وضلال» وفجور› وفسوی؛ فله نصيب من بغض الله ك وعداوته له. 


فعندنا أنه يجتمع في حق المَعَیْن : ما يوجب الولاية» وما يوجب العداوة 
هذا من جهة الوصف. أما من جهة الاسم - وهو اسم الولي - فإنما يطلق 
في الاصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى» وكمل ذلك بحسب وسعه 
وطاقته» فلا يقال: فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه ؛ لان كل 
مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى؛ فإن كل مسلم عنده قدرٌ من 
الإيمان» وكل مسلم عنده قدر من التقوى . 

فالمقصود : أن الولي هو من حقق الإيمان والتقویء هذا من حيث 
الاصطلاحء أما من حيث الشرع؛ فكما ذكر في أول الکلام أن الولي هو 
المؤمن التقي» وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان 
وتموى . 

ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع 
الرسل؛ فإن من الإيمان: الإيمان بالرسل وبما جاءت به الرسل . 

والتقوى هي: اتقاء ما حذر منه الرسل وأنذروا وحَوَّفُواء فإذا كان 
كذلك رجعت إلى الولاية» وبحصول هذه المحبة والنصرة من الله كك 
رجعت إلى الإيمان بالرسل» وإلى متابعة الرسل» والتصديق بما جاءت به 
الرسل كل بحسب الرسول الذي بُعث إليه» ولما بُعث المصطفى محمد بن 
عبدالله ية صار الإيمان والتقوى رَاجِعَيْن إلى هذه الوسيلة العظيمة» وهو 
محمد ياء فكل ولاية» أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي گل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۹ 


لتحقيق أن الولایة لا تكون إلا باتباع الرسول بيا . 


0 کو کٹ تجوہمںففٹ 


۰ اك 


وين الاس مَنْ يُؤْمِنُ بِالرْسْلِ ايمَانًا مُحِمَلاء وَآَمّا إِيمَانُ 
الْمْمَصَلَ فَيَکُون قد بََفَهُ ڪٿِيڙ مِمًا حا ث به الژسُل ول 


بَعْض ذَلِكَء فَیُوْمِنْ بِمَا بَلَعَهُ > عَنْ الژشل, وَمَا لم يَبْلَغْهُ لَمْ يَعْرِ فک 
وَلَوْ بَلَهُ لآمَنَ به وََِنْ آمَنَ بِمَا بات به اسل إيمانًا ميملا 
ها اڏا ول با عَلم أ اله ره به مع ايان و5 تَغْوَاهُ فهو من 
وْليَاء الله تَعَالىء له من نْ ولايَةِ الله د بحسب إِيمَانِه وَتَهَوَاهُ وف له 
تم عَليْه اله َإِنَ الله ای لَه يُكَلَمْهُ مَعْرفتة وَالْإِيمَانُ 


الْمْمَصَل بهء فَلا د ْعَذَيْةُ عَلَى َر 4 لكن يَهُونَهُ مِنْ كمَالٍ 
ولايّة 2 الله بحسب مَا فاته مِنْ َلك فَمَنْ عَلِمَ بِمَا حجاءَ به الژسُل 
وَآمَنَ به إِيمَانًا مُفَضَّلَا وَعَمِلَ به؛ فَهْوَ أَكْمَل إيمَاتا وَولَايَةَ لِلهِ 
مِمَنْلَمْ يَعْلّمْ دَلِكَ مُمَصَلَاوَلَمْ يَعْمَلَبِهء وَڪَلَاهُمَا وَلِنّ لِلّهِ تَعَالَى. 
وَالْحِنَةُ دَرَحَبِاتٌ مُتَفَاضِلَةٌ تَفَاضْلًا عَظِيمَاء وَأَؤْلِيَاء الله 4 المُؤْمِنُونَ 
المُتّفُونَ في تلك الدَّرَحِاتِ بحسب اِيمَايِهم وَتَعُوَاهُمٌ۔ 


قال کَبَارَك وَتَعَالَى: ٭ کن کان برد العاجلة عجلنا له ریا ای 


7 سس سر پر ہم > 
رید کم جعلنا لم جهنم يصَلَلها مذموما مذحورا © ومن أراد الآخر 
رم 8 ےو So‏ ر ڑے 7 پھر ریہ ور ےر 
ما سعیھا وهو ممن ايک كاد و7 تتفم تنخ @ جک 
۰ اوت من عطاي ریک وا نغ 5 سرت © ا کت 


3 رمحم‎ CE ہے‎ rw 


فضلنا بعضہم بعضَہم عل بعضٍ وللاخرة اک کر مضلا © * 


ہے 


[الإسراء : ۸ - ۱,.ء. 


سس سم 8 


کو وہ ہت ET‏ 
لله 8#» أَنّهُ یِمذٌ مَن یٔرید الدَّنْيَا وَمَ مُرِيكُ الْآخِْرَةَ مِنْ 


٭ سات سے 


هَبَيِّنَ ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۱ 


عَطَائِهء وَأَنّ عَطَاءَهُ مَا ڪان مَخظورًا مِنْ یڑ وَلا فاجرء كُمَ قال 
تعَالَى: #أنظز کت فضلنا بعصم عل بع 27 اکر درحتِ واکبر 
مض لاہ [الإسراء: ]۲٢‏ فَبَيْنَ الله سَُبْحَانَهُ ن آهل الآخِرّة َقَاضَلُونَ 
فيها أَكئَر مِمًا يَتَفَاضَل النَّاسُْ فی الذَّنْيَاء وان دَرَجَاتھا أَكبَد 
مِنْ دَرَحبَاتِ الدَّنيَاء وقد بَتَدَ بين تَفَاضْلَ َنْبِيَائِهِ ## حَتَفَاضْلِ سَائِر 
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَالَ تََالَى. يلك ار 60ت حرف 

مُنْهُم من 3 الله وفع کن ہف اک ا SE A‏ 
کر روح ادس کچھ [البقرة: 707 وَقال تَعالٰی: ولق فصّلنا بعض 


صل اکا و2 5 


اشن على بض وے ان ټدنا داورد زدوراه [الإسراء: .]٥٤‏ 


وَفِي صجیح مُشلم عَنْ أبي هَرَيْرَة م ذه عَنْ النَبِيّ كله أنه قال: 
الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ لوين الضحِيفِء وَفِي 
كل < خَيْر احرص على مَا يَنْفْعْكُ وَاسْتَحِنْ بالله وَلا تَفْجِرّن وَإِنْ 
أُصَابَك د شَيْءٌ فَلا تَقُل: و ّي قعلٰت ڪا ڪڌا وَڪڌَه ولڪ 
قُلُ: قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلء فَإِنَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَل الشَّيْضَان)9" . 

وَفِي الصَحِيحَيْنِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عفرو بْنِ القاص ڪه عَنْ 
انب يِه أنه قال: «إذَا احْتَهَدَ الْحَاكمُ فَأَصَابَ هَلَهُ آَخْرَان وَإِذَا 
اختَهدَ فأخطاء قله أخجن” ", وَقَدٌ قال الله تَعَالى: ولا فسوی فک م 
من ِن كنل انتح ود ويك آء طم درم من لزي انفقو 
وک وع ا لله سی کہ [الحديد: 26٠١‏ وَقَال تَعالی: ڑل سَنَوى الْقنْعِدُونَ مِنَ 


)۱( أخرجه مسلم .)۲٦٦٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲٥۷۳)ء‏ ومسلم (۱۷۱۲). 


وو 


ره 1 جر م 2 دس 22 می کیہ م ےکم 3 >> ہ ےھ 
الم من e‏ ا ه بِأْمُولِهمَ نفسيم فضل الله 
م م ور ہے 21 شر یہ ےه ھی( ۶ وہ رتا رصم ور 


لْمجَنهدينَ عل الکن 6 عَظِيمًا 62 020 الا مو کان ان 
لئ یت 2 ٠ء‏ قال تعالَى. دخ اام سقاية هلاج 
ع 


صا سر ص ل ہٗ م؟ رہ 


ےا ال سد الاو 3 ءامن بالل واليوو الکن وجهد ف سیل الہ کک 
أله له لا يهى ال الظَِمِينَ © ال امت وَهَاجَروأ 


عمو 0 سو 
امہ متا 
ll‏ 21 سے 


لستوون عند الله والله 
وحهدفاً 2 سیل 1 اموي اش عَم درحة عند اللہ وَأَوْلتِكَ ھ ار 


سرهم ربهر رے حم مه ورضونِ وجنت جگ م فيا تی نے 

© حيبت فا ابدا 0 71 عندہ7 # أَجْرُ عع عظيم © * اي 
وَقَالَ تَعالَى: اَم هو فََيت 21 اَل مامتا وَقَيم حدر الآخرة 
ورا م ریہ فل ل یستوی اين يلون ول لا یعلمرن اکنا نکر ولوأ 


22 سک چم 


1ت 4 [الزمر: 94]» وَقال تَعَالَى: مو برقع اله َلَزَن اما اک 
تار سیر ر ے 


وَأَلَّذِنَ أوتوا اليك درحات وله ہما تعملون کت [المجادلة: .]١١‏ 


هذا الاستطراد من شيخ الإسلام كث ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه 
الأمة ليسوا على مرتبة سواء» فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان 
مفصل» ويكون مؤمتًا تقيّاء مؤمئًا بما جاء به الرسول با إيمانًا مجملا 
وهناك من إيمانه مفصّل › يعني علم ما جاء به الرسول ي فآمن به مفصلا. 
سرعم e‏ و e‏ عنده» 
فصار الذين یؤمنون بالرسول ية متفاضلين » فبعضهم أعظم إیمانًا من بعض 

بما وصله من العلم» كذلك من جهة العمل ؛ فإن الإيمان منه العمل فإذا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳ 


عمل بما جاء به الرسول ية كان أعظم إیمانًا به ونتج من ذلك أنه أعظم 
ولاية؛ فالأولیاء إذا ليسوا على مرتبة واحدة. 
ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل بین أهل الإيمان كثير في النصوص 

فذكر أن الرسل فضل الله كك بعضهم على بعض » وذكر أن المؤمنين فضل 
الله بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن» كذلك المجاهدون فصل 
الله بعضهم على بعض فلا وی منک من مق ين َيل التَتم ودل 
والصحابة يختلفون في مراتبهم . 

فهذا الاستطراد يدل على أن الأضْل الذي أصّلّه معروفٌ في الشریعة: 
فعلى طالب العلم أن يتتبه لطريقة شيخ الإسلاء ٠#‏ حيث إنه يقرر في صدر 
الكلام ما يريده ثم يستحضر سؤالا أو استشكالا یوردہ؛ ولأجل ذلك أنشاً 
هذه الرسالة أو غيرهاء فهو يستطرد ويأتي بالنظائرء والادلة التي تدل على 
أن أصله الذي أصّله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظرء وهذا 
لا شك أنه قوة في الحجة مع المجادلين والمبتدعة؛ لأن هذه الكتب ألفها 
شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك”'*. 


55 ھی یھی 


)١(‏ للشارح - حفظه الله - محاضرة ممتعة بعنوان (کیف تقرأ کتب شيخ الإسلام؟). 


شرح کتاب الفرقان 
۳٤‏ 


وڌا كان الْعَبْكُ لا يَڪون وَلِنَا لله لا ڌا كان مُوْمِنًا تَا 
و م4 2 > ہے . ھجم سىس سر 
عَؤلِهٍ تَعَالَى: ٭ لا إت آولیاء الله لا خوف عله وا هم روت 


فر 


© الدرت 22 واوا تی ہ 6 [یونس: .]٦٦ - ٦٦‏ 


وهي صجیج الْبخَارِيٌ الْحَدِيتُ لْمنْهُوز و دم - يَقُول اله 
بَارَكَ وَتعَالَى فِيه: ولا يَرَالُ عَبْدِي يَتَهَرّبُ اَي بالنَوافِلِ حى 
أحِبَّهُ”” ولا يَڪونُ وما وا تی تقوب إلى الله پالرائ 
فَيَكُونُ من الَبْرار َمل الْيَمِينِ كم بَعْدَ ذَلِكَ لا مال يَتَهَرَ ي 
ِالنُوَاضِلِ حَنَى يَڪونَ مِنْ السَابِقِينَ 2 ين قفاوم أن تا 
مِنْ الڪفار وَالْمُنَافِقِينَ لا يون وَلِيا لِلهِ 

وَكدَِكَ می لا بص ياه اد ون راک 000 
مل طقال كفا ومن لم فة الدَعْوَة - ون قبل انه 
لا يُعَذَّبُونَ حَلّی يْدْ سَلَ الَيْهِم رَسُول - قلا يَكوئُونَ مِن َوْلِيَاء الله 
إلا !ڌا ڪائوا م ِن الْمُؤْمنِينَ امن قَمَنْ لَم يَتَهَرَبْ إلَى الله 
لا بفغل الْحَسَنَاتِ ولا بر ك السَيِّكَاتِ لم يڪن مِن آ َوْلِيَاءِ الله. 

وَڪَدَلك مانن طقال َِنَ لني قال ا غق 


كَلاكَة: ٠‏ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتّی یُفِیق, وَعَنْ الصَّبِي حَنّى حتی يحتلم وَعَنْ 
النَایٔم 7 حَنَّى یَشتَیْقظ'!'''. 


سے 
سے 
جھ 


سے 


)١(‏ انظر : تخريجه (ص۲۳). 
(۲( أخرجه أبو داود )٦۳۹۸(‏ والنسائي ,)١65/5(‏ وابن ٠‏ ماجه 5١‏ )2 وأحمد 


)١ ۰ /(‏ من حدیث عائشة وا وخر جه أبو داود (۳۹۹٦)؛‏ والترمذي )۱٤٩۳(‏ = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
٢ك‏ 


و یہ و 


وَهَذَا الْحَِيتُ قَد رَوَاهُ فل الشُتَن مِنْ حَدِ یٹ يث علي وَعَايْشَهَ ا 


سے فنا 


سے 


وَاتَفَقَ اَشْلُ الْعَفْرِفَةِ عَلَى تَلَقّيهِ بالْمَبُولِ. 

لكنّ الصَبِيّ الْمُمَيْرَ تَصِحٌ عباداته وَيُثَابُ عَلَيْهَا عِنْدَ خجمھورِ 
لْعْلمَاءِ. وَأَمَا الْمَِنُونُ الْذِي رفع عَنْهُ اقم قلا يَصِخ سَيْ شي 
عباداته باتْقَاق الغلّمَاءء ولا يصح مِنة إِيمَانٌ ولا كفر E‏ ا 
ولا عَيْر ذلك من الْعِبَادَاتِ؛ بَل لا یسل هو عِنْد عَامَةَ الْعْقَلَاء 
لآم مُور الذَّنْيَا كالتحارَة وَالضْنَاعة. 


قلا بضلح أن يَڪونَ رازا ولا عطارًا ولا حَذدَادَا وَلَا تار 

لا قَصِحٌ عُفُودُهُ هُ باتْقَاق الْعُلَمَاءِ 

قلا يصح َنُه ولا شِرَاؤَةُ ولا نكاخة رلا طلاقه ولا ِفَرَارُهُ 
ول ھ9 غَيْرُ دَلِكَ من أَقْوَالِهِء بَل لَقْوَالهُ كلها لَفْو لا يَتَعَلّنْ 
سورس عِنّ وَلا كَوَابٌ ولا عِقَابٌ. 

ف بخلاف الي مز قن لَه فوا مُقْنَبَدَةَ مُعْتَبَرَةَ في مَوَاضِعَ بِالنّضُ 

الماع وقي مواضع َ فِيهَا نِرَاعٌ. 

وَإِذَا ڪانَ الْمَجْنُونُ لا يَصِحٌ مِنْهُ الْإيمَانُ وَل نوی ولا التب 
لی الله بِالْمَرَائنْضِ َالنوَافِلِء وَامْتَتَعَ أن يَكون وَلِيَاه هلا يَجْورُ 
لحد ان يَعْتَقِدَ انه وَكِكٌ لِله؛ لا سِيّمَا آڻ ڪون حُکكَتُهُ عَلَى ذَلِكَ إِمَا 
مُكاشَفَةُ سَمْعهَا مِنْهُ اؤ نَع مِن تَسَزُ ره ف مِثُلِ: أن يََرَاهُ قد اسار 
إلى وَاحِدِ هَمَاتَ أو ضرع؛ َإِنَّهُ قد غلم أن الكفار وَالْمُنَافِقِينَ 


gu. 


= وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (۱۱۸/۱) من حدیث علي ڪه . 


شرح كتاب الفرقان 
٣‏ 

- يِن الْمْنْرحينَ أَفْلِ الڪتاب - لَهُمْ مُكَاسَفَاتٌ وَتَصَرَُفَاتُ 
شَيْطَانِيَ ڪالڪهانِ وَالمَحَرَۃ وَعُبَادِ الْمُشُرڪينَ وَاَهُل الڪتاب 
قلا يَجُورُ لأحدٍ أن يَسْتَدِلٌ بِمُجَرّ و کک على کون اشاس ولا 
لَه وإ لم يكلم مِنْهُ ما يَُاقِضُ ولَايَة ية اللهه َكيف فكيّف اذا عُلِمَ مِنْهُ 
ا يُنَاقِضْ وِلايَة الها مث أن ُنَم أله لا يعْتَقِدُ ووب ب اتبَاع 
اني با بَاطِنًا وَظَاهِرَاء بَل يَعْتَقِكُ آنه يَتَبُ يَتَبِعُ الشّوْعٌ الظاهرَ دُونَ 
الْحَقِيقَة الْبَاطِنَةِ. 
آؤ يَحْتَقِدُ أن لِأَوْيَاءِ اللّهِ طَرِيمًا ّى اللّهِ عَيْرَ طریق الْأَنِْيَاءِ وڈ 


َو يَُولُ إِنَ الأَنْبِيَاءَ صَيّهُواالطريقءآَوْهُمْ عَلَى فدُوَةِالْعَامّةِ دُونَ 
الخَاضَةَ ونځو ذلك مِمَا يَقُولهُ بَغُض من يَذَعِي الَولايَهَ هو لاء 
اين ااکٹر نا یْتَاقض الْإِيمَانَ. فَضُلَا عَنْ وَلَايَةِ ية الله عن 
فَمَنِ اختّخ بِمَا بِمَا يَصْدُرُ عَنْ أَحَدِجِمْ مِنْ خَرْقِ عَادَةٍ على وِلَايَتِهِمْ 
کان صل من اليَهُودِ وَالنَصَاَى. 

وَكَذلِك الْمَخْنُون فان 06 مَحِنُونًا يُنَاقِضِ أن يَصِخ مِنّهُ 
الإِيمَانُ وَاِْبَاذَتُ التي هي شرط في ولاية الله وَمَنْ کان ین 
أَخْیَانًا وَيُفِيقَ أَحْيَانَاء إِذَا كان فِي ڪال إِقَاقَتِهِ مُوْمِنًا باللّه 4 وَرَسُولِهِ 
وَيُوَدَي الْمَرَائِض وَيَِتَيبُ الْمَحَارِمَ؛ هَهَدَا اڏا حِنَّ لم يكن جَنُونَهُ 
مَانِعًا مِن أَنْ يُثْيبَه الله عَلَى إيمَانِه وَتَقَوَاةُ الْنِي اتی به في حال 
اقاقتِهء وَيَڪون لَه مِنْ ولَايَةِ اللّهِ بحسب ذَلِكَ. 

ہہ مَنْ طَرَاً عَلَيْه الخْنُونْ بَعْدَ إِيمَانِهِ وَتَقّوَاهُ؛ فَإِنَّ الله 
يُتِيِبَهُ وَيَأَخِرُه عَلَى مَا تََدَّمَ مِن إيمَانِه وَتَهُوَاةُ. وَلَا یَْخبطهُ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 
ه و 7 و و 7 ده م جو 0+ عر بي هو 
ااه 1 ٠‏ © مه 5 8 ٠‏ 0 * » چ ین ص مو 4م يم - “OD‏ کک 
بالجنون الذي ابتلِي به من غير ذنب فعلهء والقلم مَرُفوع عنه 
5 7 و 2 


کلام شيخ الإسلام كا من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد به بيان أن 
التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده» وأن الولي هو المؤمن التقي» وأن 
الإيمان والتقوى لا يصحان من العبد إلا إذا كانا باختياره» يعني : إذا كان 
مكلفًاء فصار متقيا برغبته واختياره» وصار مؤمنًا برغبته واختياره. 

وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى. حتى ولو حصل 
منه بعض الأشياء التي هي من العبادات؛ فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى 
حتى يأتيهما اختيارًا» ومثل لذلك بالمجنون؛ لأن الصوفية لهم اعتقاد في 
المجانين - كما سيأتي في بقية الكلام - فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه 
إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله. 

إِذًا فتعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي» هذا لا يصدق عليه ؛ 
لأنه لم یأتِ الإيمان والتقوى طاعة لله واختيارّاء بل هو غافل أو مجنون, 
والمجنون مرفوع عنه القلم ومثل له بأن الناس مجموعون على أن المجنون 
لا يبايع ولا يكح ... إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقعوا في تصرفات 
له لا يعقلها. كذلك أعظم الأمور. وأهم المهمات» وهر الإيمان» فإنه 
لا يوصف المجنون بذلك» ومعلوم أنه إذا عرض له الجنون ومات عليه» فإن 
حاله على ما كان عليه قبل الجنونء يعني : إذا كان قبل الجنون رجلا 
ضالحًا #افإنة تعفر وجلا صالخا إلى خن أن يجن رما بعد ذلك فلا رز ضف 
بصلاح ولا بغيره» بل بداية الجنون كنزول الموت. فیٔقال : کان رجلا صالحَا. 


شرح کتاب الفرقان 

۴۸ 

أما في حال جنونه» من جهة تصرفاته» وأخذه. وعطائه الشرعي ؛ فإنه 
مرفوع عنه القلم» يعني : قلمَ التكليف» وقد يقع من المجنون أشياء غريبة 
وتوافق صوابا . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (إِنْباء الغُمْرِ)"'' أن أحد ولاة دمشق مر في 
سوق» وكان في الطريق رجل من المجاذيب - أي من المجانين - فلما مر 
عليه صاح بالوالي» فقال: يا هذا ما فعلت الخبزة؟ فارتاع الوالي لهذه 
الكلمة» ونزل وسأل عنه» قالوا : هذا المجذوب فلان» وكانوا يعتقدون في 
المجانين» فأخذه وقبل يده» قال: فكان هذا المجنون ربما تی فی مجلس 
الوالي وبصق في وجهه»ء وذاك مسرور بفعله؛ لأنهم يعتقدون أن الجنون 
سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق» فالظاهر فيما بينه وبين الناس 
أنه لا عقل له ؛ لان عقله مع ربه وك . 


لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب» يعني الذي جَذِبَ 
عقله وروحه إلى ربه. فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه؛ ولهذا يقولون: 
إذا تصرف هو يتصرف بأمر الله وأشباه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضا 
عن اليقين بەء وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانين : 


) ع عا اکان ۓ 4 ا‎ 0 Es الال‎ RS 
مَجَانِينُ إلا أن سر م غزیز على ابْوَابِهِ يَشجد العقل‎ 


- 


.)۲۲٢ /۱( هذه القصة وقعت للملك الظاهرء انظر: إِنْبَاء العمْرٍ‎ )١( 

)٢(‏ هذا البیت من قصيدة لبدر الدين بن هود الحسن بن علي أبو علي بن عضد الدولة 
أبي الحسن أخي المتوكل» مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمرسية» حصل له زهد 
مفرط وفراغ عن الدنيا وسكرة عن ذاته وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحشمةء وصحب 
ابن سبعين» واشتغل بالطب والحكمة وزهديات الصوفية» وخلط هذا بھذاء قال عنه 
الذهبي : «كان فلسفي التصوف يشرب الخمر أخذه الأعوان مخمورًا» |.ه. = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۳۹ 


ج ا ل د ل ا الله كك شال 
ا 


= انظر: سير الأعلام (۲۳/ ۲۲)ء والوافي بالوفیات (۹۷/۱۲)ء وفوات الوفيات 
(۳۳۱/۱). 
وقد أورد هذا البيت ابن أبي العز فی شرح الطحاوية (ص01/5), وشیخ الإسلام 
في الجواب الصحيح (۳/ ۱۸۷)ء (501/5)» ومجموع الفتاوى /٠١(‏ 555)» ولم 
ينسباه لأحد» وفيه «على أقدامه يسجد. ٢٠‏ ونسبه إليه ابن أيبك في الوافي بالوفيات 
(۹۸/۱۲)ء وابن شاكر في فوات الوفيات (۱/ 20777 وفيه : 


شرح کتاب الفرقان 
١‏ 
لی هَذَاء قَمَنْأَظْهَرَالولَاء ةوهو لا يودي الفَرَائْضء وَلَا يَجْتَنِبْ 
الْمَحَارِة؛ تل قد يَأتِي يما يَُاقِض ذلك لم يكن لأحد أن د يَقُول: 
هَذَا وَل لِلهِء قاق هَذَا إن لغ يَكنْ مَۂ مَجِنُونَاه بَل ڪان مُتَوَلَهًا من 
ير ئون آؤ کان يجيب عَثله َون كزة فين أخرى وهو 
يَقُومُ بِالْمَرَايْضء بَلَ يَعْتَقِدُ أَنَهُ لا يَجِبُ ب عليه عَلَيْه تاع الرَّسُولٍ يف 
وم اث کان مَْنُونابَاطِنا َطَاهِرَا قد ازتقع عَنْة عَم 
هد ون لغ يكن مَعَاقَبَا عُقُوبَة الکافِرِین فليس هو مُشتَجفا نَالِمَا 
یَسْتَحِفَهُ آهل لإِيمَانِ وَالتَقُوَى مِنْ كَرَامَةٍ الله كذء فلا يَحْورُ عَلَى 
التَقِْيرَئِنَآنُ يَعْتَقِدَ فِيهِ أَحَدٌأَنَهُ وَل لِلهِء وَلَنْ إن كان لَهُ اله 
في إنادد س نزيثا ب كان 21 ِن ولايد ية الله 


كان اڑا آؤ تاوا َم طايه نون هدا فيه من الْكْرٍ 
وَالنْفَاقَ مَا يُعَاقَبٌ عَلَيْهِء وَخْنُونَهُ لا یُخبط عَنْهُ مَا يَخصل مِنْهُ 


ڪال إقاقتِه مِنْ كفر آؤ نِمَاقٍ. 


ذكر شيخ الإسلام ك هنا أن شْبَه المعتقدين في المجنونين» والمجذوبين 
والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق العادات» سواء كانت خوارق 
علمية بذكر أشياء؛ كأن يقول: أنت تقول كذا! وحصل منك كذا! وهو 
مجنونء فيوافق صوابّاء أو خوارق من جهة القدرة؛ كأن يشير إلى أحد 
فيموت» أو يشير إلى الماء فيمشي عليه » أو يشير بإصبعه فینزل عليه رغيف ء 
وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلمء هذه أنواع الخوارق والمتقرر أن 
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الخوارق حصلت للكهان» والسحرة. والمشعوذين الكفارء والشياطين» 
وحصلت أيضًا الخوارق للمؤمنين» وحصلت الخوارق أيضًا للرسل 
والأنبياء؛ ولهذا قسم العلماء الخوارق إلى ثلاثة أقسام باعتبار من حصلت 
له : 

القسم الأول: خوارق حصلت للأنبياء والرسل» فهذه تسمى آيات 
وبراهين . 

القسم الثاني : خوارق تحصل لأتباع الرسل» وهذه تسمى کرامات . 

القسم الثالث : خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسل»› فهذه 
خوارق شيطانية ليست إكرامًا من الله كك لهم ؛ لان الله لا يكرم من لم يتبع 
رسله عليهم الصلاة والسلام . 
الخارق يحصل للشياطين › والكفار»› والمنافقين › والسحرة. فلابد من 
لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق کراماتٍء وإن حصل لمنافق 
عاص للرسل مبتدع أو مجنون» فنقول: هذه من الشياطين ؛ لإيقاع الناس 
فى الفتنةء أو فى الكفر والشرك». هذا باعتبار. 

وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من 
الصفات» وھما: 


e‏ وصمة القدرة. 


شرح کتاب الفرقان 
۲ 
وبإغنائه 2ء وإذا كان كذلك فإن الخارق للعادة إذا کان راجعًا على صفة 
الغنى فقد يكون لحاجة مَنْ حصل له الخارق» فالخارق حصل له لأجل 
إغنائه» فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل 
له الخارق؛ لان الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار» فإذا كان لیس 
بغنی » ومحتاجّاء وضعفت نفسه» فقد يحصل له خارق» وهو ليس كالولى 
الذي لم يحص ا | یع اصدد ترقا :اکر 
خوارق ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وا ء وذلك لکمال غنی أبي بكر 
وعمر ُا الكمال البشري» وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه. ويصحح أو 
يثبت یقینەء فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى 
النقص ٠‏ فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص في صفات الكمال» 
أو لزيادته في صفات الكمال» فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى» زيد في غناه 
بالخارق ليقوي إيمانه» وكذلك من جهة القدرة ربما أعطي ليظهر إيقانه ؛ 
كما يحصل للمجاهدين» فإن بعضهم يكرم بأشياء؛ لأنهم لم يحققوا من 
أمر الله كك ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات» فيكون إتيانهم بالكرامات 
من أجل عدم قدرتھم والله يريد نصر دينه. ونصرٌ أتباع دينه على أعدائه 
وأعداء دينه. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط في معرفة أفراد صفات 
الغنى وتقسيماتها وأفراد صفات الاقتدار والقدرة وتقسيماتهاء وهي 
مبسوطة في كتب أهل العلم*''. 
المقصود من هذا : أن المجنون لا يجوز له أن يوصف بأنه من الأولیاء 
لأنه ليس له اختيار» وليس له فعل بنفسه»ء وإنما الأولياء هم المؤمنون 
الفتقون: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 95 -//91), وشرح الطحاوية (ص595). 
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وَليْسَ ِأوْلِيَاء الله کر َتمَيْرُونَ به عَنْ الاس قي الظاهِر 
من الأمُو مور الْمُبَاحَاتِ قلا متْعَيْرُونَ بلاس دون لباس اذا کان 
سم رس شغر آؤ تَفصیرہِ آؤ ضَفْرِهٍ إِذَا كان 
حَاء ڪمَا قيل: كم مِن صِدَيقٍ في قَبَاو وڪم من زِنْدِيقٍ 
چم “ بل يُوحِدُونَ فی جمیع آشتاف آمَة مُحَمَدِ کي إِذا لم 
يَكونُوا و مِنْ أهلٍ البدع الظاهرَة الفُجُورء فَیُوحَِدُونَ في أَهْلٍ 
هآ أن وَأَهْلٍ العم وَيُوحِدَونَ في آهل الْحِهَادٍ وَالسَيْفِ وَيُوحِدُونَ 
في الّتَار وَالصُنَاعِ وَالرّرّاع. 
َد ذڪر الله شتا أمَة مُحَمَدٍ محمد ِا فى قَوْلِهِ تَعَالى 9# إن ربك 
عار أك تق - ق الل ونصفم وم EET‏ 


ب ل 2 اا ما 5 کے لْْرَْانٍ لبم أن 
0 ہے ار ے ص لا ےس ہو ہ 


صد ہو ری ہے ہو 2 سرع 

کون 7 می وءاحَرَون يرون ف رض بسعون من فصل الله 4 وء اخرون 
E. oS‏ 

وَڪانَ الف يُسَقُونَ نَ آهل الدين َالْحلم: الْفّحَاعَ؛ يذل فيهم 
الْعُلَمَاءٌ وَالنَّشسَاكَ ثم حدث بَعْدكَ ذلك اشم «الصوفيّة وَالفُقَرَاي. 


وَاسْمُ «الصُوفِيََة هُوَ يِسْبَةٌ إلى لباس الصُوفِء هَذَا هُوَ الصٌَّجیخٌ 
)١(‏ قال فى التوضيحات الحسان (ص۷۷): القباء : الجبة وهى من لباس الأغنياء . والعباء : 


الثياب الخشنة التي يعتاد لبسها الفقراء. وانظر القاموس المحيط مادة (قبا)» وإيضاح 
مختار الصحاح (ص٤٤).‏ 


٤ 


قد قيل:إِنَّهُ نِسْبَهٌ إلى صَفوَةِ ة الفْققَاءِ وَقِیل: :إلى صوفة بْنِ أذ بُن 
is‏ قَبِيلَةٌ مِن الَْرّب ڪائُوا يُعْرَهُونَ بِالنْمْكِ وَقِيل: إلى اهل 
الصّفَةِ رقيل: إلى الصَّمَاء وَقِيل: إلى الصَّعُوَةٍ ء وَقیل: إِلَى الصف 
لمُقْدم بَيْنَ يدي الله تَعَالَىء وَهَذِدِ أَقْوَالٌ صَعِيفَة َإِنَّهُ لو كان 
كنك قي صف أَوْ صَفَائِىٌ اؤ ضَفَوِئ آؤ ًى وَلَمْ يمل 


کی 
و 7 
صوقى. 
سے 
6« 


وَضَارَ أَيْضًَا اشمُ الفُقَرَاِ یی به كل السُلوكِء وَهَذَا عُرْف 
حادث» وقد تَنَارَع الاس أَْمَا أفضل: م Er‏ مُسَمَّى «الصُوَيِيُ»؛ 0 مُسَمَى 


«القَقير»؟ وَيَتَنَارَعُونَ أيُضا أَيُضًا أَكْمَا أفضل: الْعَيِيُ الشّاكن 7 الْقَقَیزُ 
الضٌابر؟!''. 


وهه الْمَسْألَةٌ فيها يِرَاغٌ قَدِیۂ ک3 قن القن وبين أبي الْعَبّاس 
ابن عطاء ٣‏ وقد روي عن أَحْمَد : بن حَنْبَلٍ فيها رِوَايَتَانِ. 
وَالصَوَابُ فِي هَذَا كُلَّهِ مَا قَانَهُ اللّهُ حَبَا رك وََعَالڵی؛ حَيْتُْ قال: 
ای اش ينا عازن كر ولق ولام شن وَل لعو ا 
كم ود اد 5-6 ال 


.)۳٦٣ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم الجنيد البغدادي» أصله من نهاوند» مولده بالعراق» تفقه على مذهب 
أبي ثورء توفي سنة ۲۹۷ھ انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء /١٤١(‏ ٦٥)ء‏ وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۱۲۷). 

(۳( هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي » متصوف صحح مذهب الحلاج» صحب 
الجنيد وأبا سعید الخرازء توفي سنة ۹٠۳ه.‏ 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ ٢٥۲)ء‏ وصفة الصفوة (۲/ .)٤٤٥‏ 
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وَفِي الصحيح عَنْ أبي هْرَيْرَة طب عَنْ النّبِيٌّ أنه سَيْل: 5 
الاس أَفْضَلَ؟ قال أثقَاهُة. قيل لة: : لَيْسَ عن هَذَا تَشالك فقال: 
يُوسُفُ تَيِي اللّهِ ِن يَعْمُوبَ تَبِي الله ابْنِ شاف تَبيّ الله ن 
ابْرَاهِيم خَلِيلٍ الله. ققِیل َهُ: يِس عَنْ هَذَا تشألك. فَمَالَه عَنْ 
مَعَاِنَ الَْرّب تشآلو نی؟ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذهَب و الیک 

خِيَارْهُمْ في الْحَاهِلِيَة جيار رُهُمْ في شلام اذا يوا . قَدَلّ 


سے سے چھ سے 


انكتاث 9 وَالشْنَةُ أنَّ أكرة م الاس عِنْدَ الله أَتَمَاهُمُ. 

وقي الشُنَنِ عَنْ النّبِيٍ كله أنه قال: لا فَضْلَ لِعَرَبِيُّ عَلَى عَحَمِي؛ 
ولا لهي عَلی مقر ولا لأشوَدَ عَلى ئْيَضء و أَبْيَض عَلَى 
اُسُود إلا بِالنھُوَ كا لآدَمَ وآدم من تراب" 

وَعَنْهُ أَيْضَا عل أَنَهُ قال: «إنّ الله تقالى أَذْهَبَ عَنُکمغ عُبَيَهَ 
الْحَاهِلِيَةِ وَفَخْرَهَا بای الاس رَخِلَانِ: مُؤْمِنٌّ تَقِيٌ وَقَاجِرٌ 


)۳٣( 8 a 


سفقی) 
قَمَنْ كان مِنْ هَذِه الأَضتَافِ أَتْقَى تی لله فهو أ أكرَةٌ عِنْدَ الله وَإِذَا 
اسْتوَیا قي التَّقوى اسْتَوَيًا في الدّرَحَة. 


.)۲۳۷۸( أخرجه البخاري (٣٥۳۳)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )٦١١/٥(‏ من حديث أبي نضرة ولي » وقال الهيثمي في 
المجمع (۸/ :)۸٤‏ (رواہ الطبراني في الأوسط. والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال 
الصحیح) | . ھ. 

(۳) أخرجه أبو داود (٦٥۵۱٢)ء‏ والترمذي (۳۹۵۵)ء وقال : حدیث حسن» وأحمد في 
الد (۳۹۱/۲): 


شرح كتاب الفرقان 
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هذا الفصل تفريع على تعريف الولي» وشروط الولایةء وقد ذكرنا أن 
الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي» فالولي من حصّل الإيمان والتقوى. 
ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في 
المأكل» أو في المشرب. أو في اللباس» إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال 
وترك الحرام؛ فإن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنین أتقياء » فتميز الأولياء 
بلباس خاص یشار إليهم به ليس له أصل» وتميزهم بشكل شعورهمء إما 
بحلق الرأس» أو بتكثيره» أو ما أشبه ذلك» هذا كله ليس له أصل» وكذلك 
تميزهم في مأكلهم » أو في مراكبهم » أو في مشاربهم » ونحو ذلك؛ هذا كله 
لیس له أصل؛ بل يختلفون في هذه إذا كان ما يأتون من المباح لهم . 

وإن كان من صفة أولياء الله كك أنهم لا يتوسعون في المباحات» يعني : 
لیس کل مباح يأتونه ؛ لأن الله وق نهى نبيه عن ذلك بقوله : مولا تَمَدَنَ عيِْيَكَ 
إل ما متا يو- وجا مهم وهر او لديا َم فيد ورذف ريك حر وبق © 4 
[طہ: 1١‏ فذكر أن النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء هذا 
من عاجلة الدنیاء وقد نهي النبي بيه عن مد العين إلى كل المباحات بهذه 
الآيات» وأن رزق الله خير وأبقى» يعني : في الآخرة"'". وهذا يدل على 
أن من صفة العباد» ومن صفة أولياء الله الذين كملوا الإيمان والتقوى أنهم 


0م اش سے الا 10 )م رھے ا ۷٥٣(2‏ رض از کن 
(۵۰۸/۲)ء وأضواء البيان (۳/ ٢٦۲)ء‏ وتفسير السعدي (575). 
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لا يتوسعون في المباحات» فربما كان الشيء مباحًا وترك؛ لأن فيه نوع 
تعلق بالدنیاء لکن من جهة الأمور الظاهرة لا يختلفون عن غيرهم» إلا فيما 
يكون فيه نوع خرم للمروءة ودناءة» أو أشباه ذلك؛ فإنهم يتنزهون عنه ؛ 
ولهذا كان الناس يأتون النبي ييه في مجلسه فيسألون: أيكم محمد؟ لأنه 
لم يكن ا يتميز عنهم بمكان» أو بلباس» أو بشارة» ونحو ذلك . 

وأما إحداث بعض الألبسة الخاصة من الناس؛ فإنما حدث في المائة 
الثانیة؛ كما أحدث الصوفية لباسًا خاصّاء يعني للزهاد أو للفقراء» وکما 
حدث في المائة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على 
أكتافهم » أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت» حتى 
يعطوه حقه الذي أوجبه الله ك لهم . 

هذه كلها أمور حادثةء فعلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقین لیس لهم 
لباس خاصء فمن منع بعض الأشياء؛ لأجل أنها ليست بلباس الأولياءء 
فهذا من جنس المحدثين في الدين؛ فإن اعتقد ذلك صار بدعة وقولا 
على الله د بلا علم» وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من حيث 
ار رت نروك يدت أ نعضي | لزان ا ی ا ایت 
وأن بعض الغتر تناسب وبعضها لا تناسب» وبعض المراكب تناسب 
وبعضها لا تناسب» وأشباه هذه. 

وهذا لا أصل لهء إذا كان من جهة الرأي» أما إذا كان من جهة ترك 
مشابهة الفساق» فإنه مطلوب» فإن الأولیاء والصالحين لا يلبسون لباسًا 
يشابهون فيه لباس الفساق وإن كان مباحًاء ولا يعملون عملا يشابهون فيه 
الفساق ولو كان مستحبّاء بل ربما تركوه لترك المشابهة . 
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وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر كَل في التمهيد» حينما أتى لبيان حال 
النبي گل في شعرہء وأنه ا كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه» وكان له 
غدائر» يعني : الشعر الطويل» ربما جعله غدائر» قال: وكان على هذا 
العلماءء حتى نشأ في فسقة الجند مَنْ يتخذون الشعر للزينة عند آهل الفسق 
والمجون» فلما شاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته› واختاروا 
قصهء مخالفة لفسقةٍ الجندِء وهذا أصل معروف'''. وقد شاع في الأزمنة 
المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسقء أو من صفة أهل عدم الطاعة أن 
لهم كذا وكذا من الأحوال» فهذه وإن كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة 
لهم» فهذا يتميز به الصالحون» ولا حرج في ذلك . 

أما أن یعتقد شيئًا مِنَ المباحات لازمًا لأهل الصلاح» أو يعتقد فی بعض 
المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة» ونحو 
ذلكء فهذا لا يسوغ بل إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ كما وصفهم 
الله كك بأنهم من جميع الفئات» فمنهم العابد والعالم والتاجرء 
والغازي في سبيل الله» وأشباه هؤلاء في أصناف الأمة؛ كما قال الله ود 
في آخر سورة المزمل : إن ربك يعاد أنك تق اد ين تل اليل وََصمَۂ ويم وطيفة 


ۓگ 
6 ج 
2 مک م دراي عم هو کے سو 


: ہے رم یہ رام شم دس روو سے دورو ہے کی ۳ 
من لذن معك وه مدر الل والتہار علر أن لن تحصو فاب لتک فافرءوا ما بیشر ون 
aT‏ یر ےہ او ہہ م ال یہ ال ال ا ا NL‏ 
المَرَءان علم ان كرون تہ مض وءاخرون يضربون فى الارض یبتخون من فضل الله 

ہو ے ےہ ہے 


وَءَاحَرُونَ يلون في سيل أله [المزمل: ]٠٢‏ فذكر فيها أصناف الناس» وأن منهم 
الذين يضربون في الارض» يبتغون من فضل اللهء وان منهم من يقاتل في 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر /٦(‏ ۸۰ - ۸۲)ء وأحاديث صفة شعره كك أخرجها 
البخاري (0901)» ومسلم (۲۳۳۸). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹ 


سبيل الله» وهذا يعم أنواعًا كثيرة. أما لفظ الصوفية» ولفظ الفقراءء فهذان 
لفظان حدثا من جهة وسم المتعبدين والزهاد بهما. وذكر عدة أقوال في 
الصوفیة وفي اشتقاقهاء وذكر أن الصحيح منها أنها نسبة إلى الصوف. 
ولبس الصوف الخشن في الصيف والشتاء» يدل على بعد عن التلذذ بالدنيا 
ولذلك صار سمة لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب» ولاالقطن» 
ولا الکتانء وأشباه ذلك من الثياب الناعمة؛ لان فيها نوع تلذذ» ونوع 
إقبال على الدنيا . 

وهذا لاشك في أصله خروج عن السنة؛ لأن النبي بي كان يلبس من 
اما عر ا > ما لم يكن مما يخص المشركين في 
هيئتهم الظاهرة» أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة» فلبس علا 
الإزار والرداء» ولبس القميص والسراويلات» ولبس العمائم» ولبس 
الصوف والخز والكتان والقطن» ونحو ذلك» وهذا يدل على أن التزام 
لبس الخشن من الثياب لأهل الصلاح بدعة. 

قال : (واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح). 
وهذا ت 

ومن الأقوال أيضًا في : نسبتهم التي لم يذكرهاء أنهم منسوبون إلى كلمة 
يونانية» هي كلمة: راا ما مدان صوفياء وهؤلاء هم 
متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة"'' . فالفلسفة أصلها کلمة : (فلا 
صوفیا)ء وترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. 


.)۲۰٢ص( انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٢۲)ء وتلبيس إبليس‎ )١( 
.)۳۲۲ /۱( انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام كن‎ )۲( 


شرح کتاب الفرقان 
١6‏ 
وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفیة في بلاد الإسلام» عرفت أنه جاء 
من جهة النصارى؛ فإن اتصال مَنْ لا علم عنده من المتزهدة بالنصارى». 
وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم» ليست الكنائس التي في البلاد 
المعمورة إنما في الأديرة خارج المدن» نشأ هذا المذهب» أو هذه الطريقة 
الصوفية ؛ كما هو ظاهر من کتاب (الديارات) للشابشتی''ء وغيره مما هو 
معروف في تاريخ الصوفیةء يعني : أنهم - أي الصوفية - أهل الإشراق» 
أو أهل الحكمة والإشراق الروحي؛ أو أهل الحكمة السلوكية» فهذا قول 
نصرہ أيضًا طائفة من العلماء. 


كك لت مك 2< همك 


)١(‏ هو علي بن محمد أبو الحسين الكاتب الشابشتي » وقيل اسمه محمد بن إسحاق وكنيته 
أبو عبد الله ء كان أديبًا فاضلا» كان له مصتفات منھا : كتاب الديارات ذکر فيه كل دير 
بالعراق والشام ومصرء وكتاب اليسر بعد العسر؛ وكتاب مراتب الفقهاء وكتاب 
التوقيف والتخویف . توفي بمصر سنة ۳۸۸ھ وقيل سنة ۳۹۰ھ. 
انظر: معجم الأدباء /٥(‏ ۲۲۷)ء ووفيات الأعيان (۳۱۹/۳)ء والوافي بالوفيات 
(۱۰۹/۲۳). 
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وَلَفْظ القَمْرِ و في الشُژع يُرَادُ به الْمَمْرُ مِنَ الْعَالِء وَيْرَادُ به هَشُرُ 
لْمَحلون إلى خَالِقِهِه كما قَالَ تعالی: إا أَليَتَكَُ قرا 
ولس ن4 [النوبة ٠ا‏ وَقال تَعَالَى: ا الا 00 اک ا 
[فاطر : ٠‏ وقد مدع الله تعالی في لان صِنْفینِ مِنْالُْكرَهِ ا 
الصَدَقاتِ وَأَهْلَ المَيْءِء چیا الأَوّل: ٠‏ للمتر ۲ و 


راف سول ا لو لا بوت کک ےی E‏ 2010 


ااهل ياء وى العف نف ت رفم متهم لا ہکرت الاس 


سے 


لكان > ابقر: قال 9 في الصُنْفٍ الثاني -وَهُم أفضَل الصَّنْمَيْن- 
ا ےم کے کل 7 


جا ِن وکرو م وَأمولهِمَ بلتغون فضلا من 
7 مول ویک حم افون [الحشر: ۸]. 


لا 


وَهَذِهِ صِمَةٌ الْمُهَاحِرِينَ ال لذِينَ ھجڑوا | لشیْناتِ: وَحَاهَدُوا أَغٰدَاء 
الله بَاطِنَا وَظَاهِرَاه كما قال النَّبِنُ ا «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ 
عَلّی دمَائهم وََمُوَالِهۂ وَالْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُشلِمُونَ مِن انه 
وَيَدِهِء وَالمْهَاحِرْ مَنْ هَحِرَ مَا نَهَى الله عنه» وَالّمُجَاهدُ مَنْ حََاهَدَ 
نَفْسَهُ في دات الله . 


< رہہ 1 


و للفقراء المهلجرن 4 
2 


ر 4 
ا 


اما الْحَدِیثُ ا يرويه بَعْضْهُمْ آنه قال في غَرْوَةٍ ت ت تَبُوك: 
«رَحَبِعْتا من َ الْحِهَادٍ ضكر إلى الجهاد الأَكبَر» فلا أضل 7 وله 
يروه أَحَلٌ مِنْ آهل الْمَعْرَفَة بِأَقْوَالٍ النَّبِيْ للا وَأَفْعَالِهِ”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد بطوله من حديث فضالة بن عبيد (٦/٦۲)ء‏ وأخرج بعضه: البخاري 
(١۱)ء‏ ومسلم (٤٥)ء‏ وأبو داود(۸۸۸٢۲)ء‏ والترمذي (٢٤٥٥۲)ء‏ والنسائي (8/ )٠١8‏ 
وابن ماجه (5975). 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٤۹۸ /١(‏ عن جابر طبه وذكره المزي = 


شرح كتاب الفرقان 
\o۲‏ 


وَحَهَادُ اكمار مِنْ أَغظّم الأَعُمَالٍ ؛ ل هُوَ أَفْضَلٌ مَا تَطوَعٌ به 
الإنْمَانء قَالَ الله تَعَالى: ولا يسوی الْفَِدُونَ من تر رن َلصَّرَّرِ 
ولهو ٤‏ سيل أله أَمَوْلِهمَ َنم تل 100 لَه الین امول لمع 
عل أله ل 7 كاله لسر سرت نهرب عَلَ تعن اجا 
عظيما 6 [النساء: ۹۰]ء وَقال تکالی: اة ا به الاج وار 6 


رار م ءامن با ه الوم الکن وجلھد ف سیل لله ١‏ ہت ع اللہ 
۱ 


واد ٦‏ ملف الوم مين © یں ءامنوا اجا مهدو 0 سیل لله 
ھ7 4 کر رم کہ ر 3t‏ ی0000 

1 اة أ درج عند اللہ لی هر ار ہے 

مز لہ کے لس م کب اق ہو قد اتور 

برحمو نه ورضون وج اده 1 مُقيم ا خاد ارت فا أبدا 


ِن الله عند أ كني عظشم 0 ۹- .]٢٢‏ 


وك في صجيح مشلم وَغَيْرِه عن امان ِن شير ڪه ب قال: 
كنت عِنْدَ النبيّ ؤ2 قال رخل: ما أَبَالِي الا اَغمَل عَمَلَا بَعْدَ 
الإشلام إلا ان اشقیَ ي الا وَقَالَ آحَرُ: مَا ااي أن أَعْمَلَ عَمَلَا بَعْدَ 
وشام إلا آن أُعَمْرَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَه وَقَالَعَلِْ : بن أبي طالِب: 
لهاد في َبیلِ الله قصل مِمًا دَكََُرتُعَا فَقَالَ عَمَرُ:؛ لا تَرْقَعُوا 
2 صُوَاتَكُم عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولٍ الله كل وَلڪڻ إِذَا قَضِيَتُ قَضِیَث الصَلاة 


سالته؛ فمالہ؛ فَأَنْرّل الله تَعَالَى هذه الآيَه: 06 ےت سالك 2 
وعمارة المسجد ست 


الاحیاء: ا تب 0 0 00 أ.ه. 
انظر : المغني عن حمل الأسفار (٤۸٥۲)ء‏ وانظر کشف الخفاء للعجلوني .)01١/١(‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (٢٤٥۲)ء‏ وقال منکر . 

.)۱۸۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
رت 


وَفِي الصجيڪَينِ عن > عَبّْدِ اللّهِ يِن مَسْعُودٍ ظللہ قال: قلت يَا 
رَسُول الله آي الأعُمَالٍ قصل عِنْدَ الله د قال: الصّلَاةُ عَلَى وَقَيَھَاء 
EBE 0.1-7‏ بر الوَالِدَيْنِ فلت. : َم آيّ5 قال: : الْجَهَادُ في سَبیل 
الله قَالَ: حَدَحَيِي بهن رَسُول الله يكل وَلَوْ اسْتَرَّدْته لَرَادَنِي7" . 

وَفِي الصَحِيحَيْن عَنْهُ بي أَنَهُ سَيْلَ آي اَعْمَالِ أ فضّل؟ قال: 


ےہ © و ۲ 0 


«إيمَانٌ بالله وَحِهَادٌ ِي سَبِيلِه) قيل: ثُمَ مَاذَا؟ قَالَ «حَحٌ مَبْرُونٌ 

وَفِي الصَحِيحَين أنَّ رَخْلّا قال لَه ل يَا رَسُولَ الله أَحْبِرْنِي بِعَمَلٍ 
يَْدِلُ الْحِهَادَ في سَبيلٍ اللہ قال: ولا شتطيخة أؤ رلا تُطِيقُه) 
قال َأَحْبِرْنِي به قَالَ «هَل مَسْتَطِيعٌ إذَا حَرَع الْمُحَاهِدُ أن كَصُومَ 
وَلا تُفُطِرَ وَتَقُومَ وَلا سے 

وَفي الشْتَنِ عَنْ مُعَاذٍ ظط عَنِ النَبِيْ يك آنه وَضَاهُ لَمَا بعَنَهُ لی 
الَيَمَنْ فَفَال: ريا مُعَاذ! اثّق ق الله Eta‏ وأثبع السَیْسَة الحَسنَة 
تَمْحْهَاء وَخَالِقٍ الاس بلق خسن ''. 

وَقَالَ: ريا مُعَادُ ! إِنّي لَأجِبّك قلا تدع آن تَقُولَ في دُبْرِ كل 
صَلاة: 91+ : عَٿي عَلَى ذکر 5 وشکر ك وَحْسْنٍ شن عبَادَتكت > 
وَقَال لَه وَهُوَ رَدِيمُهُ: «يَا مُعَاذ: أَتَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى عِبَادوق 


.)۸٥( أخرجه البخاري (/071)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم (۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۵)ء ومسلم (۱۸۷۸). 

.)۱۹۸۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)۲٤١ /٥( أخرجه ابو داود (١٢٥٥۱)ء والنسائي (۳/ 07), وأحمد في المسند‎ )٥( 


شرح کتاب الفرقان 
قَلَتٌ: الله وَرَسُو لَهُاَعْلَمَ. قال: ف حَفَهُ عَليْهِغ أن يَعْبَدُوهُ ولا يُشْركوا 
به شيّنًاء أتد ري مَا ق الْبَادِ عَلَى الله إذا فَعَلوا ذلك قلث: الله 
وَرَسُولُهُ أعلَمُ. قال: حَفَهُمْ عَليْهِ ألا يُعَذْبَهُغ7" . قال أَْضًا لِمُعَاذِ 
7 اس لأَمْرِ الإِسْلَام وَعَمُودُهُ الصَلاة وَذدُوَةَ سَنَامِهِ 4 الجهَاد في 
سَبِيلٍ الله ؛ وَقَال: : ويا مُعَاذ آلا أخيرك باد باب الْبِرٌ؟ الصُوْمٌ حَنة 
وَالصَدَقَةٌ ِى لْحَطِيمَةَ ما يُطَفٌِلْمَاءُالَّارَ و ا 
حؤفِ اللَبْلء كُمَ قَرَا: نتجاق جنوبهم من الْمصَاجِع عون رم حون 
و فقوم © كلا نعل تقس کا أن 1 م من قرو این 
جرا ہما کاو عمل [السجدة: ١‏ -۱۷]ء كم قال: ديا مُعَاذَ آلا برك 
بمِلَاكِ ذَلِكَ كلهة قلت : بَلَى! َال : «أَمْسِك عَلَيْكَ لِسَانَكَ هَدَا» 
فَحَدَ بلِمَایہِء قَال: يا يا شول الله وَإِنَّا لَمُوَاحَدُونَ بَا نڪلم به؟ 
فَقَال: «تكلتك Pent?‏ وَهَلَ يكب النّاسَ في النَّارٍ عَلَى 
مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَايِد ا ته . 


هذه الأحاديث التي ذكر الشيخ فيها بيان خصال آهل الإيمان والتقوى, 
وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله ك» ومعلوم أن من يسمون 
بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفةء أنهم يتركون الجهاد 
فی سبيل الله وينقطعون عن الأعمال» ويلزمون مجالسهم في مساجدهم › 


)۲( أخرجه الترمذي (٢٦۱٦۲)ء‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد 
/٥(‏ ۲۳۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
همه ١‏ 

مما ذكر الله ڪل فى كتابه» أو بينه النبی كَل فی سنته من حال أهل الإيمان 
والتقوى. فعلم منه أنهم يموتهم شيء كثير من الطاعات» فمن أتى بهذه 
الطاعات فإنه أفضل منهم ولو كانوا منقطعینء فإن الإيمان يزيد وينقص ؛ 
فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما كان المرء أكثر طاعة لله 

لهذا ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس» ولیس من صفة 
الأولياء أنهم يلتزمون البحتٌ عن النفس وعيوبهاء ويتركون جهاد الأعداء 
بأصناف الجهاد» بل أولياء الله 28 هم الذين يمتثلون الأوامرَ حيث وجبت 
عليهم» أو حيث توجهت. فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوهاء 
وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه. وإذا كان المقام مقام جهاد فى 
سبيل الله جاهدواء. وإذا كان المقام مقام دعوة دعواء وإذا كان المقام مقام 
أمر ونهى أمروا ونهواء كل ذلك لتحصيل ما أمر الله كك . 

أما مَنْ يترك هذه الأشياءء ويلتزم الذكرّ الطويل والعبادة والصلاة 
الطويلة» ويترك واجباتٍ شرعية كثيرةً» هذا ليس بأفضل ممن یقوم 


ھی کی وم می 


شرح کتاب الفرقان 

١ 

زرد غد 6 وتا یں سی سر ینب : دمن 
كان يُؤْمِنْ بالله لم لخر فَلْيَكُلُ خَيْرَا آؤ لِيَصْمُث)ي". 

َالتَّكَلُمْ بالْحَیْرِ خَيْرٌ مِنَ الشُكُوتٍ عَنْهُ وَالضَمْتٌ عن الشَّدٌ 
خَيْرٌ مِنَ النَّكلّم به ام الصّمْتُ النَائُ. فَبِدْعَةٌ مَنْهِنٌ عَنْهَا؛ 
وَڪذلِك الإمتِناعٌ عَن أل بز واللغم شرب المَاءِء قَدَلِكَ مِنَ 
البدّع المَدْمُومَة أَيْضَاه ڪمَا فَبَتَ ْبَتَ فِي صَحِيحٍ لبُخَارِيٌ عن ابن 
عباس و ل لي ری ربلا اما في لفن فَقَال: رما 
هذا فَقَالُوا: : أَبُو إسْرَائيل» َذَرَآَنْ يَقُومَ فِي الشْمْسِء لا يَسْتَطِلٌء 
وا يڪلم ضوع قَمَالَ النَّبِيُ يكله: «مُرُوه فَلَيَخِلِس وَلَيَسْتَظِل 
وَلْيَتَكَلْمْ وَلَيْتَمَ صَوْمَهُ) . 

وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أَنَسٍأَنَّ رالا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَ دة رَسُولٍ 
الله به فَکَاتَم تقالوهاء فقالُوا: نّا ِتُل رَسُول الله كلا كُمَ قال 
أحدهة: أمّاا ا تا قَأَضُومُ وَلَا طز وَقال الآخَرْ : أَمَا انا فَاَقَومُ ولا أذ 
وَقَالَ الآخَد : آمّا تَا هلا آكل اللخم, وَقَالَ الَحَرُ أمَا أَنَا فلا اتر 
النْسَاءَء فَمَال ر سول الله كيا رما بَال رال قول أَحَدُهُمْ كد 
وَڪڏا! وَلڪتي أَصُومُ م وَأَقِْرُء وََقُومٌ وَأََامُ وآكل اللّخة, وَأَتَرَ 
النْسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فليس مني . 

فقوله: «فمَنْ رَْبَ عن سُنَتِي فليس مِني) أي: سَلك غیْرَها 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤۷٥(‏ ومسلم .)٦۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)51/١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٥٦٥۵۰)ء‏ ومسلم .)١501(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
\o¥‏ 


شسََ سے 


طَانَا أ أن عَيْرَهَا خَيْرْ ِنْهَاه قَمَنْ كان كَدَلِكَ ههو بَرِيءٌ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِء قال تَعالی: ومن رع ڪن ما برهم إلا من سَفِه فس 
[البقرة: ٣‏ بَلَ يجب عَلَى كل مُشیم أَنْ يَعْتَقِدَ أن خيْرَ ر الڪلام 


ڪلام الله وَخَيْرَ الهَذي هَڏيٰ مُحَمَب كل ڪمَا مَبَتَ تَبَتَ عَنه في 
الصٌَجیح: «أَنَّهُ کان يَخْصَّبْ بِدَلِكَ ڪل يَؤم ڪھ . 


0 


الشرح : 
هذا تتمة لما سبق في بيان أن أولياء الله 38 ليس لهم وصف غير الإيمان 


والتقوى والسعي في تكميل ما أوجب الله َك عليهم» والابتعاد عما نهى 
بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وأن هؤلاء لهم صفات متعددة» 
فأكرمهم عند الله أتقاهم » وأعلاهم منزلة عند الله كك أمثلهم وأكثرهم امتثا لا 
لشرعه» ودينه» وسنة رسولە ئة » فليسوا باسم الفقرء أو الصوفي ؛ أو العالِم 
أو اف اط ارا المولت: ارات گتاہ گرترت ارتا 
72 ئ؟ى‌ 9 ہہ" 
وابتعادهم عما نهى الله یك عنه» ونھی عنه رسوله پل هذه صفاتھم . 


ہے 2 < 6 
نو یی ہے مہ تک کری ھا کے تہ 


.)۸۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
م١‏ 


لک 


وَلَيْسَ مَنْ شَرطِ وَلِيْ اللَهِ آن يَكون مَخْصُومًا لا يَغْلَط 
ولا يُخْطئ؛ ل يَخُوزآنْ يَحْمَى عَلَيْهِ غص عِلم الشْرِیعَةِ وَيَخُوزْآَك 
يَشْتَبة عَلَيْهِ َغ أُمُورِ الڈینِ: حَنَّى یَحُسب بض الأَمُورِ مِمَا أمَرَ 
الله به وَمِمَا نھی الله عن وَيَجُورُ أن يَظْنَّ قي بَخض الْحَوَارِقٍ انها 
من ڪرَامَات ا اليا الله تعالَى وَتَكُونُ مِنَ الشَيْطانِ لَبَسَهَا عَلَيْهِ 
تفص دَرَحَتهء ولا غرف انها من الشَيِطَانه وإِ لم يحرج بدَِكَ 
عن ولايّة ية الله تعَالَى؛ فان اللة 4 تَحَاوَرَ لهذه الأَمَّة عن الخَطّأ 


والنشَيّان وَمَا أشتّكرهوا عَليْه'' فقال تعالی: ءامن السو يمآ 


ايل إل بن تيه 7 من بأ ومكيكيد- وكيد نشيو لا 
5 997 ۶ ا سیت سیت میں Ê‏ بی ایک 

سز ©© کک کیٹ آل تدا ۰ سس 
اس اتا رت ےتا ول ا 1706 خر ھت 


هه 3 
ر 1 کچھ ہے کے سے ہے سے ےہ صس ل 
Sp‏ بت و کی 2ل ا 
رد > 2 0 د سرس سے 7 


.]۲۸٢ - ۲۸۵ [البقرة:‎ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ وابن حبان /۱٦١(‏ ٢۲۰)ء‏ والطبراني 
في الکبیر (٤۱۱۲۷)ء‏ والأوسط (۸/ ٢٦۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (٢/٦۲۱)ء‏ 
والدارقطني في سننه (٥٤/۱۷۰)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷۱) من حديث ابن 
عباس وا أن رسول الله ي قال: (إن الله تَجَاوَرَ عَنْ أَمّتِى الْخَطَء وَالنْسَيَانَء وَمَا 
استُكرهوا عَلِيْه١.‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 


وَقَدُ تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ أن اللّةَ سَبْحَانَهُ اسْتَحَابَ هَذَا الأّعَاء 
قال وق قلت قفي (صجيح مُشلم)''' عن ابن عباس قال 
لما رلت هذه الآيَهُ: : پل ماني الكت وما فى رض ون کت 
ا رڪم او تحَفوہ يڪاسِبکم بو ال فكو لمن Ta LEI‏ 
کا وله عل ڪل سىء تدر هه [البقرة: »]۲۸٤‏ قال: ٠‏ دَخَلَ قلوبهة ۳ 
مِنْهَا شَيْءٌ نَم یَدْحُلهَا قَبْلَ ذَيِكَ د شی شد مِثهُ فقال النَبِيّ کی 
قُولُوا سَِعْنَاوََصَعنا وَسَلمْنَا؛ قال: : فَأَلقَى الله یداو ای 
فَأَئْرَّلَ الله تَعَالَى: و کلف الہ سا إلا وسعها». لی قؤ 
پا آنا دید : [YAT‏ قال اللّهُ: : رق فلت #وربنا et‏ 


عا اصرا ےم E‏ درت من لتا [البقرة: ]۲۸٢‏ قال: : قد 
قلت ربا ولا تسیا ما لا اة آنا بوڈ وغ عن وف ا اسنا 
ارت مو اتا فانرا عل الفوق الكلنرب که قال: رقَذ فَعلت» . 

وقد قال قات وَل یکم جح با لمات بو وین کا 
ن وک [الأحزاب: .]٥‏ 

وَتَبَتَ فِي الصَحِيحَيْنٍ عَنِ النَّبِي ‏ مِنْ حَدٍ دِيثِ أبي هَرَيْرَة 
وَعَمُرو بن القاص و و مَدْهُو عا أَنَهُ قال: :اذا الجتهد الْحَامُ قَأَصَابَ 
َلَهُ أَخرَانِء وَنْ أخط فَلَهُ آخر ن”" هَلَمْ يُوَكْمْ الْمُحْتَهدَ المُحْطِىَ؛ بل 
جعل لَه آخِرًا عَلَى التِهَادِهِ وَحِعَلَ خم مَكْفُورَا لَهُه وڪن 
المُجْتَهِدَ المُْصِيب لَهُ أَخران, د فهو أفضل مِنْهُ؛ وَلِهَدَا لقا کات وَل 


شرح کتاب الفرقان 
۱۰ 
الله بُ يوران يَْلَطلَعْ َج عَلَى النَّاسِالْإِيمَانُ بویع مَا ب ھ0۷" 
هو َل لله ايكون تبي بَلَ وَلَا د یَخُوزِوَلِيْ الله أن يَعْتَمِدَ يَعْتَمِدَ عَلی 
َا يُلْقَى اِلَيْهِ في قَلْبِهِ إلا ان يَكُون مُوَافِقًا للشڙعء بس سیت 


یں 


لَه مما يَرَاهُ إلْهَامَا وَمُحَادَمَةَ وَخطابًا مِنَ الحق؛ بَل یَحبْ عَلَيْهِ ان 


يَكْرض َلك حِمیعَة عَلی مَا حَاءَ به محمد علا قان واققه قبل 


سن 


وَإِنْ حَالَمَهُ لم يَقْبَلهُ قاف ا أمواقق كو أذ مُخَالِف؟ كَوَفَفَ 


الشرح : 


هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية» وهو أنه لیس من شرط ولي الله ك 
أنه لا يُخطئ البتةء أو لا يغلط أبدّاء أو لا يكون عنده التباس في بعض 
المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة» أو لا يكون عنده نقص في العمل 
في بعض الأشياء» ولیس من شرط ولي الله َة أن يكون كاملا ؛ إذ لو شرط 
هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي لأن النبي هو الذي لا يغلط» وهو الذي 
لا ینقص عن الكمال في مسألة الطاعةء ولا يلتبس عليه شيء . أما أولياء الله 
ك في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم. فهم أكمل أقوامهم ء وأكمل أتباع 
الأنبیاءء وقد يحصل لهم غلطء والتباس» واشتباه» وبعض القصور في 
العمل» ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله يك ولكن من كان أتم في العلم 
والعمل كان أكثر وأعظم وَلایة؛ لان الولاية تتبعض ؛ كما ذكرنا فيما مضى . 

ومنَ المهم في هذا الباب» أن الولي - كما ذكر شيخ الإسلام - قد 
یحصل له اشتباه فيما يحصل من أنواع الكرامات أو الخوارق» فقد يأتيه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱٦۱‏ 

خارق ويحصل له اشتباه بأن يظنه کرامةء وهذا لا يقدح في أن یکون وليّاء 
ولو كان هذا الخارق شيطانيًا ؛ لأن هذا راجع إلى العلم . 

فالتفرقة ر بين العرض الشيطاني والعرض الرحماني » أو الكرامة الرحمانية 
والخارق الشیطاني ء هذا يحتاج إلى العلم في التفريق فيما بين هذا وهذا. 
فإذا لم ُفرق کان ذلك بسبب قصور العلمء وقصور العلم لا ينفي أن يكون 
ولیّا لله في مثل هذا؛ لأن الالتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل هذه 
المسائل» فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشيطان» وقد يكون ضعيمًا 
عن العلم بها . 

فالقاضي يكون ولا لله 4 » وقد يخطئ في اجتهاده فیقتل خطّأ » لكنه 
حينَ اجتهد استفرعٌ وسعّهء أو يُعطي مالا لغير مستحقه في نفس الأمرء لكنه 
حين أعطى استفرغ وسعه في الاجتھاد وبذل طاقته . 

والله كك رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان» وثبت كما نقل شيخ 
الإسلام في (الصحیح) أنه بيه قال : «إذا حَکَم الحاكم َاجْتَهَدَ ثم أُصَابَ 
لَه أَجْرَانِء وإذا حكم فَاجِتَهَدَ ثم أخطَأً مله اجر وهو أجر الاجتهاد 
وبذل الوسع في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة فهذا لا ان من 
رؤي عليه نقص ذ في العلم والعمل مما لا يقوده إلى معصية فإنه لا ينبغي أن 
يكون وليًا لله ك . وقد يكون عنده قصور في السنة في بعض المسائل ء أو 
قصور في العلم في بعض المسائل » ويكون عنده من الخير والعبادة» وتحقيق 
الإيمان والتقوى ما به يكون ولا لله كك . 


.)1915( أخرجه البخاري (۷۳۵۲)ء ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۱۲ 


والآولياء مراتب ودرجحات؛ ولیسوا على مرتبة وأحدة» ]ما أن تحصل 


وإما ألا تحصل» بل هم متفاوتون في ذلك ؛ كما قال وك : هم درجت عند 


و قد 


مم م حم ےرہ سح سر 2 
الله وال بب ہما يعملوت 3 44 [آل عمران: 117] . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۳ 

الاس في هَذَا الَبَاب كَلاكَةَ أَصتَافِ: : طرَقانِء وو 

همتهم مَنْ إذَا اَعَد عُتَفَدَ في شَحْصٍ أَنّهُ ولي لِلّهِ َاقَقَهُ في ڪل مَا 
يَظْنُ ائه حَدَّتَ به قَلْبُهُ عَنْ رَبّهِ وَمَلم إلَيْهِ حِمِيعَ مَا يَفْعَلَهُ. 

وَمِنْهُمْ مَنْإِذَا رَآه قد قال أو فَعَل مَا لیس د باقن ری 
عَنْ ولايّة الله بالكليّة» وَإنْ كان مُجْتَهِدَا مُخْطَِا 

وجیاز الأمُور َؤْسَاطَهَاء وَهُوَ أن لا یل مَعْصُوهَا وَلا وا مكو إذا 

: كان مُجْتَهَِا مُخْطِئًاء قلا ینغ في ڪل مَا يَُولَه ولا يْحْكمُْ 
عَلَيْهِ بالكفر وَالْفِسْق مَعَ اتِهَادِهِ. 

وَالوَاحِبُ عَلَى الاس اْمَاعٌ َا َع اللَُ په رسو لء واھ إِذَا حالف 

قَؤْلَ بَعْض الْفْقَهَاءِ وَوَافَقَ قَوْلَ اخُرِينَ لَمْ يڪن لأحَدٍ ن يُلْرْمَهُ 

بقؤل الْمُخَالِقِء وَيَقُولَ هَذَا خَالَفَ الشَّدعَ. 


الشرح : 

قوله : (وَلَا يُحْكُمُ عَلَيه افر وَالِْسْقٍ مَع اجتهَادِو) : المقصود فيما يسوغ 
فيه الاجتھادء أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليها وش رن 
- عقيدة أهل السنة - أو ما أشبه ذلك» لوا بس ا الاجتهاد» ومن 
خالف فيما ليس مجالًا للاجتهاد فهو ملوم ومُوّثّم . 

أما المسائل التي يقبل فيها الاجتھادء فهذه لا یلام صاحبهاء بل يشكر 
ولا یُوئم إذا أخطأء فيقال: أخطأ وأراد الخیرء حيث اجتهد فيما يسوغ له 
ل 


= انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص۳۷۵)ء وشرح الأصول من علم الأصول‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۱٦ ٤‏ 


وَقَدَ ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ > عَن النَبن له أَنَهُ قَالَ: «قڏ کان فِي 
الأقم قَبْلَكُمْ مُحَدَ مُحَدَّكُونَه قان يكن في أَمَتِي أَحَدٌ فَغمز مِنهُ. 
وَرَوّی التَّرْمِذٍ ڍي وَعَيْرهُ ڪن النّبِيْ کلف نه قَالَ: ٠‏ لو لَم أبعت 
فيڪۀ لَبْعِتَ يڪم عُمَرْ ٠ a‏ وي حَدِيث آحْرَ:؛ «إنَّ اللة ضَرَبَ 


الق عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقلبي'' وكيه فيه: «لؤ كان تَبىٌ بَعُدِي لكان 


کت( 
عمر) . 


قوله: (مُحَدَنُونَ) يعني : ملهمون. فَيُلقى الصوابٌ فی روع أحدهم. 
فيدركه ويأتيه مثل الشىء يغشاه فيدرك الصواب» وعبر عنه بلفظ المحدث ؛ 
ا وا يشتير يانه کت بیدا الف ات كان اجا اهن اغ 
ويقول: كذا وكذا من الکلام في المسألة» مثل ما حصل لعمر ط٭ہ 


= للعلامة الشيخ ابن عثيمين كأ (ص ٦٦٢)ء‏ وشرح الورقات للدكتور سعد الشثري 
(ص٤۱۸).‏ 

.)۲۳۹۸( أخرجه البخاري (۸۹٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ »)١95‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» والذي 
في الترمذي سيذكره الشيخ وسيأتي تخريجه بعد حديث. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات (۱/ ۴۲۰): لا يصح عن رسول الله يو ففي سنده وضاع ومتروك .٠.ه.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود 7951١(‏ - ۲٦۲۹)ء‏ والترمذي (۸۳٦۳)ء‏ وصححهء وابن ماجه 
(۱۰۸)ء وأحمد (0/ »)١55‏ وابن أبي عاصم (۸٢۱۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۰۷۷) 
بألفاظ متقارية. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (7585)» وقال: حسن غريب. وأحمد (5/ »)١05‏ والطبراني في 
الكبير (۸۲۲)ء والحاكم (۹۲/۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
٥‏ 


بت عن النبي لا أنه قال : «إِن الله صَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَان عُمَر وَقَلوا 
وعمر نل طبه حُدّث بحال ساریةء فتكلم به وقال : «يا ا الحبل 
کے کے : ي : الزم الجبل» خُذّث بحاله فأوصاه بهذا وكشف له حجاب 
البصر› يي ل سان فالتحديث إِذَا راجع إلى علم 
سمعي . فالكرامات منها ما يحصل من جهة العلم» ومنها ما يحصل من 
جهة السمع» ومنها ما يحصل من جهة البصرء ومنها ما يحصل من جهة 
القدرة فهي أربعة أقسام : 

كرامات علمية» وكرامات سمعية» وكرامات بصرية» وكرامات قدرية. 
٠‏ فالعلمية : مثل ما ثبت عن أبي بكر طوبه أنه نظر إلى بطن امرأته فقال : 
(أَرَامَا جَاريَةا'''. 

وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما 
يلهمهم الله 8ء فيعلمون ما في الرحم - يعني : بعد مدة - فيقولون: هذا 
فيه ذكر أو أنثى» ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن - مثل ما هو 
حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو ذكر 


010( هو سارية بن زنيم بن عمرو الدؤلي» له صحبة» وكان أميرًا في بعض حروب الفرس»› 
روى هذا الأثر اللالكائي في كرامات الأولياء (ص١٢۱)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد 
کت تراز کیا تارق a‏ وار بن عساكر في 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۸٤٢۱)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰۱/۹)ء 
والبيهقي في الكبرى (٦/۹٦۱)ء‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص6١١)‏ من طريق 
عروة بن الزبير عن عائشة نا . 


شرح كتاب الفرقان 
۱٦٦‏ 


أو أنثى بالصورة. بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين» وعلامة 
الأنوثة - كذلك ويدخل فى الكرامات العلمية أيضًا قول عمر لكيه : (يا 
سارية الجبل الجبل) . 

والسمعية : مثل سماع سارية كلام عمر وليه فهذه كرامة من جهة 
السمع . 

ومن جهة البصر : يرى مالا يراه غيره» أو يحجب عنه مايرى 
بالبصرء مثل : أن الشرّط دخلوا على الحسن كه يريدونه» فبحثوا فى 
البيت» فلم يجدوا أحدّاء فخرجواء وهو بفناء الدار جالس يُسَبح أمامهم. 
فحجب عنهم أن يبصروه”''» هذا من جهة الكرامات البصرية . 

والكرامات القَدَرِيّة : من جهة القدرة» أن يقدر على مالا يقدر عليه 
غيوة ر غل او نے فل الماع تار الله و ال شر 
على أن يحي له الميت» مثل ما حصل للتابعي مع فرسه”"» أو حصلت 
له من جهة القدرة أنه يرفع فلا يعرف له مكان“» ار تغل التازر 


)١(‏ يعني جند الحجاج لما دخلوا على الحسن البصري للقبض عليه» انظر: تاريخ دمشق 
(2/1>» وتهذيب الكمال /٥(‏ ۰ء وجامع العلوم والحكم (۱۸۹/۱). 

: مثل ما حصل لجند سعد في العراق فقد عبروا دجلة بلا جسور يمشون على الماء انظر‎ )٢( 
.)۱٥١ص( كرامات الأولياء لللاکائی‎ 

(۳) من ذلك ما حصل لصلة بن أشيم مع فرسەء سيأتي ذكره - إن شاء الله - في کلام شيخ 
الإسلام على أنواع الكرامات (ص۳۳۷). 

)0 أخرج E‏ يليه قال : ما بعك الي كله 
الْعَلاءَ بُن الْحَضْرَمِيٌ إلى لْبَحْرَيْنِ ت تَفثهء فَرَأَيْتُ مِنْهُ تلات حِصَالٍ لا أذري أَيَتْهُنَ 
ا تهنا إلى دا انکر فقاو : سموا وَافْتَجمُوا فَسَمَيْنَا وَافْتَحَمْنَاء فَعَبَرْنَا فما 


7 چ 


بل الما إلا أُسَافِلَ أَخَمَافٍ لاء كَلَمَا كملا صِرْنَا بعد بقَلاةٍ مِنَ الأرْض كَلَيْسَ مَعَنَا = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 


٠ 1 ١ ۰ 5 5:‏ 
فلا شولك واد 


إذا هي أقسام ہمہ بی مس سی وکل قسم 
من هذه الأقسام منقسم إلى سمي کے ومتعد» وحصول اللازم 
والمتعدي لمن حصلت له لا يدل على قوة إيمانه» ولا قوة إيمان من 
حصلت لهم أو فيهم ؛ لأنه قد يكون محتاجًا إلى ذلك» فيثبت بالكرامة» 
وقد يكون الناس في حاجة فيثبتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهم . 


تج ب تد ےج ا 


= ما كَشَكُوْنًا ليه َصَلَى مين اء إا سَحَابة ذل الس ٿم زت ڪَرَاليه 

فسقيتا وَاسْتَقَيْنَا » وَمَاتَ بَعْد ما عله ابو بر إلى الْبَحْرَيْنِ لَمّا انت رَيبعَةُ كَأَظفَرهُ الله 
بهم وَأَغظُوا ما مَتَمُوا م مِنَ الرَّكَاةٍ وَمَاتَ فَدَنَاهُ في الرَمُلء لما سِرْنًا غير بَعِيدِء قُلْنَا : 
کو 0 كله َرَجَعْنًا فَلم نره . 

- من ذلك ما حدث لأبي مسلم الخولاني حيث وضعه الأسود العنسي - مدعي النبوة‎ )١( 
في النار فلم تضره؛ كما ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه (۵۷۷)ء وانظر الحلية‎ 
.)۷/٤( وسير أعلام النبلاء‎ ء)۱۲۲/٢(‎ 

(۲) مثل ما حدث لخباب وء حيث كان يأتيه العنب وهو موثق في قيده؛ كما عند 
البخاري (٥٣۳۰)؛‏ وكذلك ما حصل لآسید بن حضير وله » وعباد بن بشر طبه » كانا 
عند رسول الله كيه في ليلة ظلماء» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان 
بضوئهاء فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. رواه أحمد (۳/ .)٦۱۹۰‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۱۸ 

وَڪانَ عَلِنُ بْنُ أبي طالب ڪي يَمُول: رمَا كنا نُبْعِدُ ار 
الشكيتة نطق عَلَى لقان عُمَن' '" تَبَكَ هَذا عَنْهُ من روَايَة 
الشخبى. 

وَقَالَابْنُ عمَرَءِك:«مَا كان عمَز يمول قي شُنْء: !ئي لَأَرَاهُ كذ 
إلا كان كما يَكُو نا 

وَعَنْ قيس بن طارقٍ قال: «كنا نَتَحَدَّتُ ان عُمَرَ ينطق عَلَى 
لسانه مَل“ . 

۶98۴۸ کہ يليه يَقُول: دافَتَرِیُوا م مِن أَفُوَادِ الْمُطِيعِينَ» وَاسْمَعُوا 

يَقُولُونَء قَإنَه تى لَهُمْ أمُو ر صادقق”*' . 
یت نوز الصَادِقَةٌ التي أَخْبَرَيهَا عُمَرْ مر بر بْن الخطابِ و ذه أنه 


تَتَحَلَى لِلْمْطِيعِينَ هي الاه مور الى يَكُُفِمُها اللّهُ ود لَهُمْ. فَقَد 
أن لِأَوْلِيَاءٍ الله مُخَاطبَاتِ وَمُکاشفات. 


قوله (السيتة) اسم لما يسَكنٌ إليه من الأقوال» والاعتقادات» والأعمال 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/٦۱۰)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۲۲۲)ء والطبراني في 
الأوسط )۳٥۹ /٥(‏ واء بن أبي شيبة .)۳٥۸ /٦(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه الترمذي .)۳٦۸۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 20777 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 57), 
والطبراني في الكبير (۸/ 2785 . 

5( 00 أبي شيبة (۷/ 47)» وأبو نعيم في الحلية )0١ /١(‏ قال : قال عمر وَل 
١جَالِسُوا‏ التَوَابِينَ اهم أرق شَيْءِ افيد . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹ 


ویسکن إليه لأنه الحق؛ كما قال له في الاعتقادات في آیة سورة الفتح : 
هو الى أَرَلَ السك فی فوب الْمُؤْمِينَ دادو یمن مُم ينيم 6 [الفتع: ٤ء‏ 
فقوله : ا لِسْدَادها ايسا دل على أن السكينة حصل بها لهم زيادة إیمانء 
فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحةء كذلك ما يسكن إليه من الحق 
في الأقوال يقال له: سكينة» وما يُسْكنٌ إليه من الأعمال للحق يقال له : 


رو 4 


سكينة » مثل التابوت مثلّا قال نا : أن م لاوت فيه م بے 
من رَّيَحكم رر ں تد وهنا قال : «ما كنا نيمد أن السّكيئة تَنْطِقُ عَلّى لِسَانِ 
عمرا فالسكينة تنطق هذه سكينة قولية . ومن هذه الموافقات أن عمر وافق 
حکمُہ حك الرب ك في مواضع'''. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (٤٥٦)ء‏ ومسلم (۲۳۹۹) عن ابن عمر وي قال : قال 


عمر له : 'وَانفتُ ري في ََاثِء في مَقام رايم وي الْحجَابٍء وَفِي أَسَارَى 
بَدْرِاء وهذا لفظ مسلم . قال ابن حجر في الفتح :)٢٥١٥/٥(‏ ولیس في تخصيصه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها ؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها 
قصة أسارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحیحء [البخاري (۹٦۱۲)ء‏ 
ومسلم ])۲٥٤٤(‏ وصحح الترمذي من حديث ابن عمر ٹچ أنه قال : (مَا تل بالّاس أَمْرٌ 
نظ كَقَالُوا فيه وَكَالَ فيه غُمَرُء أو قَالَ ابْنُ الاب فِيِّْ. سك خَارِجَڈء إلا نل فيه 
الْقُرْآنْ عَلَى تخو مَا قَالَ عُمَرٌاء وهذا دال على كثرة موافقته . 

وقد وافق عمر ويه ربه في مواضع منها : قوله لأزواج النبي بيا : لاعس ره إن طلف 
أن يبلك . . . » فنزلت الآية كما قالء انظر: البخاري (5917)» ومسلم (1418). 


ومنها موافقته في آية المؤمنین کما روی ابو داود الطيالسي في مسنده برقم :)٤١(‏ 


75 7 ا 0ك ا :شارك الله اخ اق 
فی قوله تعالى : امن کان عَدُوَا کم وَمَكبِكَيد» الآية» إن يَهُودِيًا قى غُمَرَ كَقَالَ لَهُ: إنَّ 


° وو رک 2 د 2 یم لپ ہہ 7ص ہک ۔ سے ےھ ت” ے 0 9 ررح رد 
جبريل الذِى يَذْكْرَه صَاحِبَكَ هو عَدو لتا . فُقَالَ له عمر: مَنْ کان عَدَوًا لله وملائکټه = 


- سے سے 


شرح کتاب الفرقان 

1۷۰ 
قوله : (مخاطبًات) : ليست المخاطبات التى يخاطب بها الرب عبادہ 
أو تخاطب بها الملائكة العباد؛ فإن هذا للأنبياء» وإنما يقصد بالمخاطبات 
الإلهام القولي الذي يحس به الولي المَحَدَّتُ في نفسه. فيحس أنه یُخاطب 
بشىء .2 وأن كلام يقال له فى أذنه أو فى قلبه» وهذا نوع من الإلهام له قد 
يكون بواسطة الملك الذي یلازمەء وقد يكون بواسطة ملكا آخرء أو غير 
ذلك المهم أنه ليس وحیا إليه ولا مكاشفة قولية من الرب كك كما يزعم 


= وَرَسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِن الله عَدُوَ للك 
الطبري في تفسيره .)551//١(‏ 


فِرِينَ. قَالَ: قَتَرَلْتْ عَلَى لِسَانِ عُمَرَاء كما ذكره 


ے۱ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷/۱ 


فصل وَل في هَذِهٍ امه بغ أبي ڪر عُمَرْبْنُ الخطاب و 
فْإِنّ حير هَذِهٍ ال بَعْدَ بَعْكَ نَبِيّهَا أ بو بكر نَم غْمَرْ 000 


وقد تَبَتَفِي الصَجِيح تَعِيِينُ ‏ عُمَرََِنَهُ مُحَدَّتُ فِي هَذِهِ الأمّةِ م 
َي مُحَّتِ وَمُخَاطبِ فرص في اة محمد مُحَمّدِ ِا فَعْمَرُ أفضل مِنْهُ 
وَمَعَ هَڏا فَكانَ عُمَرُ د 5ه يَفْعَل مَا هُوَ الوَاحِبُ عَلَيْهِ قَيَغْرض مَا 
َغ لَه عَلَى ما حباء به الوَسُولٌ يل قار ؤَيُوَاقِعُهُ فَيَكون ذَلِكَ من 
فَضَائْلٍ عُمَرَ ڪما تَرَلَالقُرْآنُ بِمُوَافَقَتِهِ عَيْرَمَرَو' "ء وَنَارَةَ يُخَالِفْهُ 
فَيَرْحِعْ عُمَرْ عَنْ دَلِك كما جع يَوْمَالحُدَيْبيَةٍ يْبِيَةِ لَمَا كان قد ری 
مَحَارَبَةَ پڈالنفرکری وفبیٹ مَغْرُوف في الْبحَارِيِ وَغَبْرہ ۴ 
النْبِيَ وا قَدِ اعْتَمَرَسَنَةَ ست مِنَ الْهِجْرَةٍ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ نَخْوٌ 
وَاَرْبَعِمائة وهم الذِينَ يَايَهُوةُ تخت َ الشَّحَرَة: وَڪانَ 0 1 
المشركين بعد مُرَاحِعَةٍ رث بَْنَهُ وَبَيْنَهُْ على أَنْ تزجع في 
ذَلِكَ الام وَيَعْتَمِرَ مِنْ العام القّابلِء وَشَرَط لَهُمْ شُرُوطا فيها نَع 
عَضَاضَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ في الظاهر فَشَق ذَلِكَ عَلَى ڪثير مِنَ 
)01 كما أخرج البخاري )۳٦٣٣(‏ عن ابن عمر ظا قال : : كنا نير بَيْنَ النّاسٍ فِي رَمَنْ 

الت يكل َير أبَا بكر ثم غُمَر ن الخَطَابٍء ثم عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ من . 
وأخرج البخاري (۷۱٦۳)ء‏ وأبو داود )٦٦٤٤(‏ عَنْ مُحَمّد ابن الحتفةء َالَ: قلت 
وس لعي ور پر ما : ٿم مَنْ؟ قَال: ثم عُمَرُ 
حَشِيتٌ أَنْ يَقُولَ عُنْمَانُء قُلْتٌ : ثُمَ آَنْتَ؟ قَال: ما آنا إلا رَجْْل مِنَّ المُسْلِمِينَ). 
(٢‏ ہس ہے (ص5 .)١5‏ 
(۳) انظر: الهامش (ص159١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم (۱۷۸۵). 


شرح کتاب الفرقان 
۷۲ 


لُمْعِْمِينَ, وَكَانَ الله وَرَسُولُهُ ملم وََحْکُم بِمَا في ذَلِكَ مِنَ 
المَصلَحَدٍء کان عُمَر يڻ كرة ذلك حَتّی قال لِلتٌبیْ كه یا 

سُولَ الله! اَلَشنًا عَلَى لكق وَعَدُؤ تا عَلَى الُبَاطل؟ قَال: «بلى. قَال: 
افليس ا و هم فی في التّار؟ قَالَ: ربَلى. قال: فحلا 
عطي الد نِيَّةَ فِي دِییِتا؟ فقال له لذبن يك «إني رول الله وَهُوَ 
تاصري» وَلّشت آغصيه». كُمَ قَال: أَفَلَمْ تكن تُحَدُدُنَا انا تَأتِي الْبَيْتَ 
وَتَصُوفُ به قَالَ: َلَیء قال ,أقُلْت لَك آنّك تَْتِيهِ الْعاة6 قال, لاه 
قال: نك آتِيهِ وَمَطوفٌ به». 


هَدَهَبَ عُمَژ إلى ابي بكر ي فَقَال ا له کل ما قال التبيّ 4 
وَرَدٌ عَلَيْهِ اَبُو ڪر مِثل واب النَييْ كك وَلَمْ يكن آ Fe‏ 
يَسْمَعُ حَوَابَ النَبِي ذه قكان ا بُو بکر م ل أَكمَل مُوَافَفَةَ لله 
ہی سن وہ ل رم عن ذَلِكَ وَقَالَ: : قَعَملت لِدَلِكَ 
أَغمالا''' 

وَڪڏَلك لَمَا مات النَبِيْ 46 أَنْكَرَ عُمَز مَوْتَهُ لاء هَلَيَا قال 


سے 


و ڪر: إِنْهُ مات رَكِع عَمَرُ عَنْ ذَلِك'''. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) في كتاب الشروط» باب 
الشروط في الجهاد. 

(؟) أخرجه البخاري )۳٦٦۷(‏ عن عَائِشَةً ونا روج النبى پل : «أنَّ رَسُول اللہ ية مَاتَ 
وابو كر بالسنجء قال سمال -شيخ البخاري- يعي بالعَالِيَة» فَقَامَ عُمَرُ يقول : والله 
و قَالث : وَقَالَ عَمَرٌ : اللو ما ان يك في تَفْسِي لا داك» وََِعه 

جال أجلن فجَاء أبو بكْرٍ فُكُشّف عَنْ رِسُولٍ الله ا قبل 

وی در ES‏ سا E‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۷۳ 


وَكَذَلِكَ في قِنَالٍ مَانِعِي لزَكاةِء قال ٤‏ عْمَرُ لأبي بَڪر: «كَيْفَ 
قال النَّاسَء وَقَدْ قال رَسُول الله کا یت أن أقاتِلَ الاس حَتَّى 
يَشْهَدُ وا أن لا إل إلا الله وَأَنَى ي رَسٌول الله فإذا علو ذلك عَصَمُوا 
مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ إلا بحَقّهَاء؟ فال له بُو ڪر و لم يَكّل: 
إلا بحَقّهَا؟ فَإِنَّ الزّكاةً مِنْ حَفَهَاء وَاللّهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا 

يُوَدُوتَهَا إلى رَسُولِ الله 44 لَقاتلتهغ عَلَى مَنْجهَاء. قال عَمَرُ رهَوَاللهِ 
ما هُو إلا أن رَآَيْت الله قد شَرَحَ صَدُرَ أبي بَكر للْقِمَالٍ فَعَلِمُت 


نه الح . 

وَِهَذَ تَظَائْرُ تُبَدِ ُبَيّنُ تَقَدَّمَ بي بكر عَلى عُمَرَ مَعَ أن غُمَر وب بل 
مُحَدَّتّ قان مَرْنَبَهَ تة الدیق فق مَرُ مرت كَبَة الْمُحَدَتْ؛ أن الصَدَيقَ 
ََلنَى عَن الشولِ المغضوم كل ما يَقُونُه وَيَفْعَلَهُ وَالمُحَدَتُ 
يَأَحُذَ عَن فلب ياء وَقلْبهُلَئِسَ يِمَعْصُومء فَرَحتَاغ آل يَْرضَه 
عَلی ما حباء يه اللَيي ڑل يُشَاوِرالصّحَابَة + ظا وَيُنَاظِرُهُمْ وَيَرْحِعُ 
إلَيْهُمُْ في بَكْض ا لأمُور” "“» وَينَازِعُونَهُ جس وی 


= تُمَححرَجَ. كَقَالَ: ايها الْحَالِتُ عَلّى رِسْلِكَء كلما کلم أبو بر کے فَحَمد الله 
أبو بكر ونی َء وَكَالَ: : ألا من گان يَعْبْدُ مُحَمَّدًا كلل إن م مَحَمَّدًَا قَلْ مَا ت وعد 
گان بعد الله َِنَّ الله حَنٌ لَا يَمُوتُ. . . الحدیث. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۲۰)ء وفيه : «لؤ مَنَعُونِي عقًالا)» بدل: «عَنَاقًا». 

(۲) من ذلك ما رواه البخاري (۷٣۳)ء‏ ومسلم )۳٦۸(‏ عَنْ شقِیقء قال : «كُنْتٌ جَالِسًا مَعَ 
عبد الله» وَأَبِي مُوسَىء فَقَّالَ أبو مُوسَى :يا ابا عبد الرَّحْمٍ ارت لو أ جلد تب 
سو سس کو وہ وت و سی لا يْتيَمَمْ وإ إِنْ لم يَحِدٍ الْمَاءَ 


شَهْرَا . فَقَالَ ابو موسّی : َكيف بِهَلِِ الآيةِ في سُورَة الْمَائِدَة : لم بج دوا مآ ما فتي وا 
صعيدا طْبّبًا»؟ . فَقَالَ عبد الله E‏ لَهُمْ في مَذو الاب لَأَوْسَّكَ دا برد عَلَيْهِمُ = 


شرح كتاب الفرقان 
١۷‏ 


سے 
یں 


0 يَحْنَحُونَ عَليْه ت جس و لسشنة» وَيُقَرَرَهُمْ على مُتَارَعَتِهِ 
قول لهم آنا مُحَدَ لهم مُخَاطَبٌ فَيَنْبَغِي لڪه أن نَمْبَلوا 


اي اَحَدِ ااٌعَی وؤ اذَعَى له أَحْحَابّة أَنْهُ وَلِقٌ لوا فا 
يَجبُ عَلی أَثبَاعِه أن فبا لوا مئه كل ما يَقُونُهُء وَلَا عارصو 
وَيْمََمو لَهُ حَالَه ِن عَثر اغتبار بالڪتاب وروی 
مُحْطِنُونَ ومثل هَذَا مِنْ اَضَل لاسء فَعُمز ِن الخطاب له 
أَفضَل مِنْهُ وَهُوَ يز الْمُؤْمِنِينَء وَكانَ الْمُسْلِمُونَ يُتَازعُونَهُ فِيمَا 
يَقُولَهُ وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الكتاب وَالسُنَّةِ. 


سے 
ین سم 
هو ے+ 


وَقَدِ انق سلف الام وَأَیْمَُتھا عَلی ا اي كل آحدِ يُؤحَذُ مِن قَؤلهِ 
وَيُثرَك إلا رَسُولُ اللّهِ يي وَهَذَا مِنَ الْفْرُوق بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ 


- لْمَاءُأَنْيَتَيَمَمُوا بالصَّعِيد فَقَالَ ابو مُوسَّىء لِعَبْدٍ الله : ألم مسْمَعْ قول عم رِبَعَِي رَسُوُ 
الله يك في حَاجَةٍ فَأَجْتبتُ تبث كلم أجدٍ الْمَاء مرغت في الصٌویدِ گما تَمَرَع الا به تم تيت 
لبي بی ذَكَرْتُ ذلك لهال : إنَمَا گان يفيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ مَکذاء ثم صرب يديه 
الأ وة 9 مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينَء وَظَاهِرَ كفيو وَوَجْهَهُ كَقَالَ : 
عبد الله أَوَلَمُ تر ََغُمَر لم يَقْتم بقل عَمّار؟». 


وزاد يَعْلَى عَن الْأَعْمَشِ عَنْ شَّقِيقٍ بق گنت مَعَ عبد اللو وبي مُوسَى قَقَالَ أبو مُوسَى :ألم 
ْم ؤل عكار لعمَرٌ: أن رَسُولَ الل يك بتي آنا أت كأَجَْتُ مكحت بالصَّعِيدِ؛ 
فاا رشول الله ل كَأَخْبَرْنَاهُ فُقَال: نما گان يَكفِيكَ مَکذا ومسح 07 
وَاحِدَة) پر ھی میس نے نإل لعمار تا : اتی اللََّيَا عار قال إِنْ شِفْتَ 
لَمْ أَحَدّتُْ بوء فَقَال: غُمَرتُوليكَ ما تَوَلَيْتَ) . 

)١(‏ من ذلك ما رواه أحمد (۱/ ۳۳۷) بسنده عن ابن عباس ُا قال : تمع التي يك فَقَالَ 


عُروَة بْنُ الرُيْرِ : نَهَى أبو بَكْرِ وَعْمَرٌ عَنِ الْمُنْعَة. فَقَال ابْنُ عَبّاس: ما يَقُولُ عُرَيَةُ؟ = 


سے 
هخ 
٠‏ لاس 
C٠1‏ 
\ 
o‏ 
کچھ 
\ 
o‏ 
١‏ 
امح 
وا الأب 


كال 5 قول : ّى أبو بكر وَعْمَرٌ عَنِ الْمُنْعَ. فَقَال ابْنُ عَبًا 7 
ال ال اف وَيَقَولٌ : تھی أبو بكر وَعْمَرَ) . 


وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (۰۸/۸ ٠)عن‏ مَعْمَر عَنْ ايو ور اسر ہر 
َبّاس : ألا قي الله تُرخَصُ في الْمُنْعََ E‏ سل آمك > فَقَال 
مرو :ما ابو بكر وَعْمَرَ كلم يفلا ْمَالَ ابْنُ عَبّاس: ا رس 


کو ھ 


7 و ا و ا یی کر ار وقول ابن 
عباس ٹا لعروة بن الزبير وي #ا: « سَل أَمَكَ؛؛ لأنها شھدت حجة الوداع مع رسول 
الله ا وتمتعت 
وأخرج الترمذي (874) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
نأل الشَامٍء هوبنا عبد الل بن عكر عن ن انمت بِالمُمرَة إلى الححج؟ فَقَالَ عبد الله 
بن عمر غُمَرَ: می خلال َقَالَ الشَامِئٌ : : إن أبَاكَ قد نَهَى عَنْهَا ٠‏ قال عبد الله بْنُ عْمَرَ : 
5 إن گان أبي نْهَى عَنْهَا وَصَنعَھا رَسُولَ الله يله أأَمْرَ أبي تمِعٌ ؟ 3 مر رسول 
الله كله؟. كَقَالَ الدَجُلّ : بل أَمْرَ رَسُولٍ اللہ جا كَقَالَ : لد ضعا رسو الله بيغ . 
وأخرج البخاري(۹۰۰) عن ابن عمر بل قال: اكات امْرَة لعمرَئَشْهَدُ صلا؟ الج 
وَالْعِمَاءِ في الْجَمَاعَةٍ في الْمَسْحِدِء كَقِيلَ لها : لِم تَحْرْجِينَ وَكَدْ تَعلَمِينَ ان عُمَر يره 
َلك وَيَعَارُ قال : وَمَا يَمْتعْهُ َنْ يَْهَانِي؟ قَالَ : يَمَْعُهُ قول رَسُولُ الله كل لا تَمْتَعُوا ! إِمَاء 
اللِّ مَسَاجد الله . 
وأخرج مسلم )٤٤۲(‏ عن ابن عمر و قال : سمعت رسول الله يك يقول : لا تَمْتَعُوا 
ِسَاءكُمْ الْمَسَاجِدَ إذا اسْتَأدنَكُمْ لبها . قال : فَقَال: بلا بن عبد الله اللو متهن 
كَالَ: اميل عَلَيْهِ عبد اللَّهِ كَسَبَهُ سنا سَیگا مَا سَمُِْهُ سَبَهُ مثله قَط وَقَالَ : برك عَنْ 
رَسُولِ الله یاف وَتَقُولُ: وَالله لَنَمتَعْهُن) . 
وعمر م ذاه لما أراد منع أبي بكر 5 ضيه من قتال مانعي الزكاة» ولم يقبل قوله» فاستدل 
أبو بكر بقوله ككل : أُرْتُ أن اتل الاس حٌى ولوا لا إل إا اللّهُ. . . .» الحديث: 
فانشرح صدر عمر ت َيه لما أمر به أبو بكر و ضيه من قتال مانعي الزكاة. 


وقد ورد في تعظيم الأثمة للسنن مثل ذلك: ا ل الت = 


م هس ر رو 


الم ْنَ عبد اللو 09,0 أنه سمح رجا 


7 


شرح كتاب الفرقان 
۱۷٦‏ 


= رقم )۹۰٦(‏ في إشعار الهدي بعد کلام : (قال أبو السائب كنا عند وكيع» فقال رجل 
قدري : وعن إبراهيم النخعي أن الإشعار مُثْلةء قال : فرأیت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا 
وقال: أقول لك قال رسول الله ية وتقول: قال إبراهيم» ما أحقك بأن تحبس ثم 
لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا). 
وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله لاء فقد 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ ٢۲۰)ء‏ وقد نهى الائمة الأربعة عن تقليدهم 
وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجةء فقال الشافعي : «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة 
كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي» . 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره: (اختصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معنى قوله : لأقربه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه) . 
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك» قال: لا تقلد دينك أحدًا 
من ھؤلاء ما جاء عن النبي ئي وأصحابه فخذ بەء ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. وقد 
فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته یقول: الاتباع أن یۃ يتبع الرجل 
ما جاء عن النبي بيه وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضًا: 
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وقال: من 
قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال) . 
وقال أبو يوسف: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا). 
وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب 
فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. ١.ه.‏ 
وقال ابن القيم أيضًا في إعلام الموقعين (5/ ۱۲۳) «قال نعيم بن حماد: حدثنا عبدالله 
ابن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة یقول : إذا جاء عن النبي يَكلةِ فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ية نختار من قولهم» وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناھم)۱.ھ. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۷۷ 


َإِنَ َء صََوَاتُ اله عَلَيْهِم وَسَلَا سَلامُهُ مُه يجب لَه الإيمَانُ بجويع ما 
يُخْبِرُونَ به عَنِ الله ڪه وَتَحِبُ طَاعَتّهُمْ فِيمَا يه مُرُونَ به؛ بخلافِ 
لأَوْلِيَاءِ فَإِنّهُمْ لا جب طَاعَتُهُمْ فِي كل ما ياه مُرُونَ بهء وَلَا الإِيمَانُ 
بیع مَا يُخْبِرُونَ بِهِ؛ بل يُعْرَض أَمْرُهُمْ وخب حَبَرْهُمٌ عَلَى الڪتاب 
الست هْمَا وَافق الكنات وَالسُنَةَ وَح٥ب‏ قَبَولَهُ وما حالف 
الكتاب وَالسُنَدَ كان مَردُوڈا وَإِنْ كان صَاحِبهُ مِن السا الله 
وَكَانَ مُحْتَهدَ مَعْذُورًا فيمَا قَالَهُلَهُ أَخِرٌ : عَلَى احتِهَادِهء ا FEK‏ 
خالف الكنات وَالسُنَّةَ كان مُخْطِنًَا وَكانَ مِن الْخَصَ لْمَْفُو راد 
كان صَاحِبهُ قد انَقَى اللّهَ ما اسْتَطاءً؛ فَإِنَ اللّهَ تَعَالَى يَشُول: : اا 
ار نہ 6 [التغاين: 35 وَهَذَا تَفْسِير قَوْلِه تعالی؛ «يام) الین 


رلب كر هم صمل 


سر 1 ا الله سس هم و 


سی کی تما یہ لآل عمران: 50١‏ . قال ابْن مَسْعُودٍ وَخَيْرْةُ: 
حَقَ ثُقَاتِهِ آن يْطَعَ فلا يُفصىء وَآَنْ يُدْكَرَ قلا يُنُسَى أن يُفْكَرَ 
قلا یكَمَر'*' أي بحسب اسْيِطَعَتِكُمْ» قان الله َعَالَى لا يُكَلفْ 
تَفْسَا إلا وُسْعَهًاه كما قال تَعالی: هللا يكلف الله ننسا إلا وَسَعَہا تھا 
ما سيت وَعاا ما سیت € [البقر: :]ء قال تَعالی: لے ءامنا 
وعسماوا الصلحت لا كلف مسا سا الا وْسْعَهَآ ولیک حصب ات ہم فيا 
حَلِدُونَ 4€ [الأعراف رڈ قال تَعَالَى. وار ۴ فوأ اڪيل َأليِرَانَ کر 
لا تف الاو 0 سَعَهَا 46 [الأنعام : ء۶ وَقَلَ دَكرَ الله ا ٤‏ الإيمَانَ 
بِمَا حَاءَث ث ہو انبا في عير قؤضع كَمَوْلِهِ تعالى, 7ک 
اہ وما اَل لیا وما أل ِلك نم وَإِنَمَهِيلَ وَإِسَحَیَ وَیمَقوب وَالْأسَبَا 


سے 


.)٥٦ /۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۷۸ 


ج سم ع ہے پا ا 


ر ر نے سے 24 0 1 
وم آونی مُومیٰ وعِیسی وَمَا أون الوت من رَيْهِمْ لا دقرف بن حل منھم 


ت 7 ب و [البقرة: »]۱۳١‏ وَقال تَعَالَى: لر @ 0 © ذلك 022 


سا له مھ ا و 
همك قن © ل ای قي قي الصاوة 2 تہ 
27 ©) ولت ينو ب با أل اليك زل من ملك وبالاخرو ر هم 


وقنونَ 09 اتيك عل ف بن بهم م وأؤلتيك هم ا [البقرة: ١-٥]ء‏ 
م5 2 کو ا 1 2 2 2 1 7.3271 ۱ ل 
وَقال تَعَالَى: 5 لس أل اس" جوھک قبل الْمَشْرِقٍ والمعرب ولکن 


وو و اس وو الخ 0272 وَالْكتب وَين اق أل لَّ ع" 
حو دوی الشرؤں وَالتلیٰ والمسککین واب السَّبِيلٍ وَالمَاپلنَ وق لزاب 


ہے ہے 


کہ الصلوٰة وان الركرة مودوس مه دهم إا علهدو 127 في 


ٍ 


2 رم ر کے ہہ 7 7 ته ہہ 0 7 0 ا سپ 
۱ اء والضراء رحیں الس ۱ يك الزين صدفوا ولک هم م الْمَنّقَونَ 4 
[البقرة: ۱۷۷]. 


2 8 


هَدَ الي ڏَڪڙئه مِن ان اَؤلِيَاء لله يَجِبُ عَلَيْهِمْ لِمْتِصَاهُ 
بالكتاب وَالشُنةِ وَأَنْهَُيْسَ فِيهِم مَعْدُ دو رم لو ی ہی 

اق هي ليه من اتا باڪتاب شج و مما نق 
عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ الله دء مَنْ خالف في هذا فليس مِنْ َوْلِيَاءِ الله 
سَبْحَانَهُ الْذِينَ آَمَرَ اللّهُ بِاتْبَاعِهِمْ؛ بَل إِمّا ان تكون كافرًاء وَإِمًا أ 
يَڪونَ مُفْرطا فِي الْخَهُلِ. 

وَهَذَا یڑ في ڪلام لْمَقَايخ ڪقَۇلِ الشَیْٔخ أبي سُليْمَانَ 
الذَارَانِت7" : : !نه لَيَمَعُ في قبي اللْكْنَهُ مِن تكب الْقَومء لا قله 


نت 


)۱( هو عبد الرحمن بن أحمد الداراني» نسبة إلى دارياء قرية من دمشقء کان من الزهاد 
المشهورين» توفى سنة ۵٥۵‏ ه. 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۲)ء والحلية (9/ .)۲٥٢‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷۹ 

إلا بشَاهِدَيْن: الكتاب سس 

وَقَالَ بُو الْقَاسم الْجُتَيْد اد“ ٠‏ عِلْمْنَا هَذَا مُق فقي بالڪتاب 
وَالسُنَّةِء فَمَنْ لَمْ يَكْرَ ان ا له أن 
نڪلم فِي عِلمتّاء آؤ قال: لا يُقْتَدَى به. 

وقال أَبُو ُتمَان اللَّيْسَابُورِيٰ''/ مَنْ أَمَر اة عَلی نَفْسِه قو 
غلا طق بالجكمَةِ وَمَنْ أمّرَ الَوَى عَلی نَفسِهٍ فَوْلَا وَفِعْلا 
تق بِالْبِدْعَةِ؛ إأْنَ الله تَعَالَى يمول [فِي كَلَامِهِ الَقَییم]'۶ : لان 
و و 7 5 3 
ل تھتدوائہ [النور: 04] . 


قوله : (الدَكتةٌ مِنْ نٿ الْقَوْم) يعني : یأتی في خاطره وفي قلبه شيء مما 
يتصل بالإيمان» والأحوال» والتزکیة؛ ورو الا شا والتفكر. وأشباه 


)١(‏ ذكر هذا القول: ابن الجوزي في صفة الصفوة (٤/۲۲۹)ء‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ ۱۸۳). 

(۲) سبقت ترجمته (ص55١)»‏ وهذا القول ذكره الذهبي في سیر أعلام النبلاء /۱٤١(‏ /51) . 

(6) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري أصله من 
الري» شيخ الصوفية بنیسابورء توفي سنة ۲۹۸ ه. انظر: ترجمته وأقواله في طبقات 
الصوفية (ص ۱۷۰۱)ء وصفة الصفوة (5/ ۸۵)؛ وتاريخ بغداد (۹۹//۹)ء والرسالة 
القشيرية .)١١9/١(‏ 

)٤(‏ هذه العبارة لم أجدها في المراجع التي ذكرت قول أبي عثمان هذاء وقد أورد شيخ 
الإسلام هذا القول بدونها أيضًا في منهاج السنة (٥/۳۳۱)ء‏ ومجموع الفتاوی 
)085/1١1١(‏ والاستقامة (۱/ .)756١‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۱۸۰ 
ذلك» فيقع في الخاطر أشياءء قال : (فلا أَفْبلها إلا بشَاهِدَيْن : الكتاب 
وَالسَّنَة)؛ لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه لیس بحق» قد یکون 
هذا التأمل الذي جاءه باطل ء قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل ء 
نإذا شيف له الکات وال < وها القاغيا 0 وال ادان راسد لان 
والمزكيان للأفكار والآراء -؛ فإنه يقبل» وإذا لم يشهد له؛ فإنه باطل . 

قوله : (في كلام ي اَقییم) : غلط ۰ 8 0 
الله يل : ما بيهم بن ڪر ين نيهم َد ال استموۂ وھ عبن 
[الأنيياء: ؟]» وكذلك قوله ل في آية سورة الشعراء : #إومًا يَأنييم بن كر من لمن 
محنث إلا کو عنه مُعْرضِينَ @) * [الشعراء: ٥]ء‏ فالقرآن محدثء بمعنی : حديث 
النزول من ربه کك» حديث العهد بربه ك ء تكلم الله به فسمعه جبريل 44 
فبلغه للنبي گا . وأما الذي يقال: بأنه قدیمء هو كلام الله وليس القرآنء 
وکلام الرحمن كك قديم النوعء حادث الآحادء ویجوز أن تقول : كلام الله 
قديم» يعني قديم النوع» لا باس بھذا؛ لأن الله 8 اول ليس قبله شيءء 
وكذلك صفاته له أزلية» يعنى : الصفات الذاتية أولية قدیمة فهو با 
يتكلم كيف يشاء إذا شاء» ر ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد 
الأحوال متعلقًا بمشيئته ئل وقدرته . 


فالقرآن لا يَسوعٌ وصفة بأنه قديم» بل هذا مذهب الأشاعرة؛ فإنهم 
يجعلون القرآن قديمًا تكلم الله به وفرغ في الأزل؛ كسائر كلام أراده الله 
ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة» وبالزمن الذي يصلح لەء فيتجدد» فليس 
عندهم أن القرآن كلام الله وق الذي تكلم به حين أنزل القرآن؛ ولهذا 
اعترض عليهم الآمدي''' - وهو أشعري ومن كبارهم ومن علماء الكلام - 


= هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي شيخ المتكلمين‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۸1 

في هذه المسألة في كتابه (أبكار الأفكار) وفي كتابه (غاية المراد)» وفي 
غيرهما بأن قول الأشاعرة باطل بل إما أن يكون الحق - يعني من جهة 
التقسيم - هو قول أهل السنة» وإما أن يكون قول المعتزلة الذي هو أن القرآن 
مخلوق» ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقى الحق» وهو قول آهل 
السنة. قال: قد تأملت قول من يقول القرآن قدیمء فإذا في القرآن : قد سيمع 
ےہ روس رص ور ھے رو ت ےھ هه 
أله قول ال تملك فی زفجها وشنتی اف اوہہ ء وفي القران : «ؤقد رى تقلب 
هك في ال 4 وفي القرآن: قد لم نم لرك ایی یَقواو نپ ء ونحو 
ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي ؛ فإن کان هذا الكلام قديمًا » کان قوله يله : 
ود سَيِعَ #6 لشيء لم یصدرء وهذا لا يجوز؛ لأنه نوع من الکذب ء وهذا يدل 
على بطلان هذا القول. . . إلى آخر كلامه . 

المقصود أن قوله : (في كلامه القديم) هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة'' 


ھی م ھی چن 


في زمانه ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بیسیر ورحل إلى بغداد تفنن فی علم 
النظر والكلام والحكمة وصنف في ذلك کتبّاء وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين 
والإحكام في أصول الفقه والمنتهى» ومنائح القرائح وشرح جدل الشريف وله طريقة 
في الخلاف وتعليقات حسنة وتصانيفه فوق العشرين تصنيفًا كلها منقحة حسنة . 
انظر : ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۰۷)ء وطبقات الشافعية (۷۹/۲)ء 
والنجوم الزاهرة (٦/٦۲۸)ء‏ وأبجد العلوم (۱۱۸/۴۳). 

)١(‏ انظر: في هذا المبحث شرح العقيدة الطحاوية -۱٦۸/۱(‏ ۱۷۹)ء وشرح قصيدة 
ابن القيم لابن عيسى »)۲۷۹/١(‏ ولشيخنا - حفظه الله - تفصيل ممتع في هذه 
المسألة. انظر : شرحه للطحاوية (۲۷۰-۲۱۸/۱)ء واللآلئ البهية في شرح الواسطية 
.)٢٦۷٥٥- 001 /١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۱۸۲ 

وَقالَ ابو عَمْرِو ټِنِ تُڪَيِڍ؛ ڪل وخ لا يَشُهَد لَه لتاب 
وَالسُنَّةُ فَهُوَبَاِلء وَڪئِيڙ مِنْ النّاسٍ يَغْلَطَ فِي هَذَا المؤضع. 
رد ای لل وَيَخْنٌَ أن وَل الله يُقْبَل مِنْهُ كل مَا 

قُولَهَء وَيْسَلَماِلَيْهِ ِ يفول وَيسَلَمُ ! لَيْهِ كل مَا يَفْعَلَهُ وَإِنْ 
خالت لتاب ودش يولي ديك دنام لف وَیْخَالِفَ مَا بَعَكَ بح 
الله به ر سُولَهُ؛ الَّذِي فَرَض الله عَلَى > حَمِيع الْخَلّْق تَصْدِيمَهُ فِيمَا 
أَخْبَرَ وَطاعَتَةُ فِيمَا أَمَرَ وَجِعَلَهُ الْمَارِقَ 5 أَوْلِيَائْهِ وَآَعْدَائِهِء وَبَيْنَ 
هل الْجَنَّةٍ وََهْلٍ الثَارِ » وَبَيْنَ السُعَدَاءِ وَالأَشْقِيَاءِ فَمَن انّبَعَهُ كَانَ 
من أَوْلِيَاءِ الله المُتَفِينَ ؛ وَخِٹیہِ الْمُفْلِحِينَ ده الصَالِحَينَ) 
َم" مَنْ لم يَتْبَعْةُ كان مِن أَعْدَاءٍاللّهِالْخَاسِرِينَ المُخْرِمِينَ فَتَخْرْهُ 
58 الرَّسُولٍ و وَمُوَافَقَةٌ ذَلِكَ الشخُص أَوّلا إلى الْبِدْعَةِ والضلالء 
وَآخِرًا إلى الْكَفر وَالتّفَاقَ؛ ڪون لَه و تعَالَى. 
ووم یعض الظالم عل َيه ب قول ابت کت 7 سیلا 9 
پا ار و ای 0202 ARR‏ 

کے ات لان حذولا که [الفرقان: ۲۷ - ۲۹] . 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ٠‏ لق عب ومهم في ألا وأو كن العا 

للخ ۳ :۳:9 سادنا وكراء 


)١(‏ هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي» جد أبي عبد الرحمن السلمي لأمه. 
لقي الجنيد وكان أكبر مشایخ عصره» توفي سنة 55"اه. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية (ص 5 550)» والآنساب (۳/ ۲۷۹)ء والبدية والنهاية 
(۲۸۸/۱۱)ء وسير أعلام النبلاء »)۱٤١/١١(‏ وطبقات الشافعية (۳/ ۲۲۲)» 


وشذرات الذهب (۳/ .)6٠‏ 


بين أولیاء الرحمن وأولياء الشيطان 
۸۳ 


رت 0اد ا تہم ضْعْفَينِ ِت | ا 0 لعنا نَا يرأ چ [الأحزاب++ -۸.. 


مل 


ہے 4 و مر دوا 


وَقَوْلِهِ تَعالَى. وص الاس من بَلَد من دون ال اندادا حیںم 
0-ے-ے-26- يوه دي سس م س سم 
1 9 ۂە, الله والان ءامنوا سد لله 7 ری الین طلم اذ ترون 


ص ص ہے* يہ یح 
۶ 7 5-7 رر 7 2 ر 5 م دج 7 ۳ 
ِنَ الیہے اتبعوا ورأوأ العذاب ونقطعت بهم اَلاسَبَابُ © وقال الْذِينَ 


مرو 4 7 20 7 س سس ص بح کے وو کک ےپ 0 ر 2 
اتبعوا اک أنا كرة فنتبراً مِم كما تبروا هنا كذلك يريهم الله 
ل رو و .ہے رہ یا لاسر 2 04 4 20217 

أعَملهم حسراتٍ علہم ما هم بخترجين من النار نا 46 [البقرة .۲٦۷ ٦١١ ٠‏ 


الشرح : 


هذا الکلام الذي سبق كله تفریمٌ على ما ذكر في أول الفصل من أن أولیاء 
الله 8 ليس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط ؛ بل قد يكون المرء 
يغلط في العمل » وقد يكون عنده بعض غفلة أو بعض عصيانِ» فقد يغلط في 
بعض ما يجتهد فيه» سواء في أمور العمليات. أو العلميات» فكل هذا 
يقع» وهم على نوعين : 

النوع الأول : منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد. 
اويا ED‏ 
والله بل يقول : افوا اللہ لله ما اسطعہ کہ [التغابن : 15] . 

النوع الثاني : ومنهم من لا يُفرعٌ الوسمَ والطاقة» ولا يجتهد لتحري 
الحقء ولا يبذل طاقته في تحصيل الحق» وإنما يثق بأول خاطر أو إذا ظهر له 
شيء نطق به» وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون الاجتهاد 


شرح کتاب الفرقان 

۸ 
والرجوع إلى النصوص؛ فهذا مذمومء وإن كان يسمي نفسه مجتهداء فهو 
مذموم . 

فأولياء الله كك لا يشترط فيهم عدم الغلط ؛ بل يكون وليّا وإن كان عنده 
نوع معصية» أو غفلة لا يقيم عليهاء أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى 
على غلطه ؛ لعدم ظهور الحجة له أو لتأوّلِهء أو لاجتهاده» وهذا بخلاف 
حال الأنبياء؛ فإن الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحقء ولا يوافقون 
أو يقرون على اجتهاد باطل» وهذا من الفروق بين الأنبياء وبين الأولیاء 
وهذا يبين ضلال من قال: إن الأولياء أرفعٌ مرتبة من الأنبياء . 

مثل ما قاله الضال الزنديقٌ حیث یقول : (إن النبی يله طاف ببناء الأنبياء 
فوجد لبنة في زاوية منه لم تکمل؛ فقال : «فأنا تلك اللینة) فيرى الولي أو 
خاتم الأولياء نفسه في مقام لبنتين في البناءء لبنة ظاهرة من ذهب » ولبنة باطنة 
من فضةء أو العكس» فَیْستَقي بها من المعدن الذي استقى منه المَلّكُ)”"2, 
يعني : يأخذ عن الله 38 مباشرة أو من جبريل» وهذا رفع لمقام الأولياء على 
مقام الأنبياء» وهو من أنواع الزندقة فمن فصل وليًا على نبي؛ فإنه كافر 
بالله 8 ؛ لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله» والأولياء تَبَعٌّ لهم ؛ بل ما ارتفع 
الأولياء إلا لكونهم أتباعًا للأنبياء» فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي» فكيف 
يكون أفضل منه؟ ! أو يأمر بشيء لم يجئ في الكتاب والسنة؟!» أو ينهى عن 
شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة؟! وأشباه ذلك . 

إن هذا ليس من صنيع أولياء الله ومثل هذا الكلام» ربما نحن هنا 
لا نعرف أبعاده» لکن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون 


.)45 قائل هذا الكلام هو ابن عربي انظر: (ص‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۸٥‏ 


من هذا شيئًا عجیبًاء حتی إن الشعراني”'' يقول : ومنهم - يعني من الأولياء 

- سيدي فلان الفلاني كان ذَيكْبْهِ يتلو آيات ليست في القرآن» وكان فلان من 

الأولياء يخطب الجمعة في سبع قرى - يعني في نفس الوقت - ونحو ذلك 

مما يفضلون به الأولياء على الأنبياء» مثلما قال قائلهم : 
مَقَامٌالتُبوّةٍفِي تزرّخ فرَبِق الرْسُول وَدُونَ لوي“ 
يعني : أعلى المقامات الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول . 


تینوھٹ َو همك نك همك 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي الفقيه الصوفي» كتبه مملوءة بالطامات 
والبواطل» من تآليفه : الطبقات الكبرى» والميزان» والعهود المحمدية. توفي بمصر 
سنة ۹۷۳ھ.. انظر : شذرات الذهب (۳۱۹/۸). 

(0) قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام اللہ في منهاج السنة (۸/ 2077 
وابن أبي العز فی شرح الطحاوية (005). 


شرح كتاب الفرقان 
۸٦‏ 


4 


ا ڪا 1ص ay‏ س دوت أ 
ارد 2 ا 
702 6 ۱[. 
وقي الْمُسْنَدِ و صَحَحَهُ النّرْمِذِيٌ عَنْ عَدِيّ ُن حَاتِم فِي تَفْسِيرِهِ 
هَذِه لَه لَمَا سَال لبي كله عَنْهَا فَمَال: ما عَبَدُوهُمْ. فَمَال 


النَبِحُ : جلما لئ الْحَرَامَ وَحَدَمُوا عليه الخلال فَأَطَاعُوهُمْ: 
وَڪاتث هَذِه عِبَادَتَهُمْ إِيََاهُم”'. 


وَلِعَدَا قِيل قي مِثّلِ هَوَلَاء. ere‏ حرم موا لَوْضُول ِتَضْيِيعٍ الأصولٍ 
َإِنّ أضل الأضولٍ تَحْقِيقٌُ ۴ اوِيمَانِ با حاءَ به الرََسُول بي قلابك 
مِنَ الإِيمَانٍ باللّهِ وَرَسُولِهِوَبِمَا حَباء به الرَسُولَ و إلّی خمیع الْخَلْقٍ 
إنْسِهِم وجنه وعريهم وَعَحَمهِغ, ٠‏ عَلَمَايِهِم م وَعَبَادِهغء مُلوڪهم 
وَسُوقَتِهِمْ» وَأَنَهُ لا طريق ای اله اعد من لل ِا تبعت 
بَاطِنَا وَظَاهِرَاه حَنَى َو أذرّكةه مُوسَى وَعِيسَى وَغَيْرْهُمَا مِنَ 
الأثبيَاءِ لوحب و ووو : ولد أَحَدَ الله مکی 


سه م سم ب ھ رہہ وى ر وز ہر ہے س 


ص2 مو 
بين لما ٤اتيْتڪم‏ ين ڪتب وح رٹ تاس سول مصدق 
قالوا 


وَهَوْلَاءٍ مُشَابِهُونَ لِلنَصَارَى الَّذِينَقَالَا قَالَاللّهُ تَعَالَى فيهة: 7 
لہ 


ولحت ۱ 1 2ے 7 7 


نت ور ہے م >ھ 7 


3 03 000 روک5 Alar”‏ کی سس صد 
مک اون بے ولت کی ا وأخذتم 7 کر اِصرٍ صترف 
?ےر ر وہ 


رت قال موا وان کہ 5 من اسهد 0 فمن 7٭ ان 
2-7 الک اقم 2 لا 4 [آل عمران: A‏ 


(۱) سؤال النبي للا عدي , بن حاتم رواہ ه الترمذي (۳۰۹۵)ء وقال: «هذا حديث غریب)؛ 
وقد روى الإمام أحمد فی المسند (5/ ۲۷ء ٣۳۷۸‏ ۹ ) قصة إسلام عدي» دون 


ال ال الکو 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قال ابْن عباس و کی رما بَعَتَ اللَّهُ نَبِيا إلا خد عَليْه الميمَاقَ لَيْنْ 
7 8888ھ 
ا 35 مُحَمَد و هم أحْيًا 1 خيَاء لِیْؤْمِنتُنٌ ن به 3 اضر 
قد قال تَعَالَى: ألم تر إِلَ د و آم امنا با أ زل 
اک وک ارک ین يك یه نو N‏ 


3 


یکفرواً بهء ورد ا ا ا 8ج © وَإِدَا قِل هب 
NE‏ ا اللا -/ 
۳۳پ شیم ا دست ايوم تم 
جوک حلمو أنه لن اردتا إل إحَسنمًا وَتوَفَمقًا (© أزكیک الدب 

و ء کو A‏ 


. لممول 

ہم کو ديو ر . ار و مو > و اه 

بعلم الله ما فى قلوبهم عض عَم و 4 وقل لهم فت آنفيهم 
١‏ 2 من وَسُول ال یک ET‏ ولو اَم 
اذ 8 ی29 ا سے 1 0 0 5 1 سخ و رس 1 وو 7 3 


کو ا میں 0ی و کے ير a‏ 2 کے حو وک ر 
به 
ہر ہے رھ ي 4 عو )ا . کک ھ ور ہے وہ 


كر کین كه کا يخأ نے انی کین بت 2 تی وا 
کن € کہ [الساء: .]٦٦ - ٦٦‏ 

کم خَالَفَ شَیِقًا مما جَاء به الوََسُولُ يله مُعَلَدَا في ذَلِكَ 
ِمَنْ يَكنآَنَهُوَلِي اللہ فَإَهُبتّی اَمْره عَلَى أنه وَل لِلهِ؛ وان وَلِ الله 
يقالت فى فی ولو كان 03 ن يل ادر | وْلِيَاءِ الله 
كأكابر الصَّحَابَةِ 3 وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَانٍ ن لَمْ يُقْبَل مِنْهُ مئه مَا خالف 
الڪتابَ وَالسُنَةَ فَكَيْفَ إِذَا لم يكن حَذَلِكَ؟! وَتَحِدُ كثِيرًا 


.)58 ء٦۷‎ /۲( انظر: تفسير الطبري (007/5)» والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۸۸ 

مِنْهَولاءِ عُمْدَنَهُمْ في اغتقادِ كؤنه وَليًا لِه آنه قد صَدَرَ ع عَنْهُ 

مُكَاسْفَة في بَكض الأمُورء أو بَكض النْصَرقَاتِ الْخَارِقَةِ لِلعَادَةء 

مِثْلِ أن يُشِيرَ إلى شَخُص فَيَمُوتَ أَوْ يَطِيرَ فِي الْهَوَاء إلى مَكة آؤ 

رها آؤ َم عَلَى الماء آحيّانا أو ريغا من لها “9 يُنْفِقَ 


5ه سس 


يَغض الْأَوْقَاتِ من َ الْعَيْبِ آؤ أن يَخْتَفِيَ أَخْیانًا عن أغيّن الناسء ا ًن 


بض الاس اشتقات یه وهو خاب و ميت فَرَآهُ قد حَاءَهُ فَقَصى 
حَاحَته أو د يُخْبرَالنّاسَ بها سُرِقَ مِنهُة, آؤ بخالِ عَاِب لَهُمْ أو 
مَريضء أَوْ تخو ذَلِكَ مِن الأْمُور 


وَلَيّسَ فِي شَيْ : شَيْءِ مِن هَذِدِ الأمُورِ ما دل عَلَى اَی صَاحِبَها وَل لِلَّهِء 
َل قد اتَمَقَ أَوليَاءُاللَّهِ عَلَى آذ آل لرَّْل لَوْ طار في الهَوَاءِ آؤمَشّی عَلَى 
الْمَاءِ لَمْ يُغْتَرَ به حَنَّى يَنْظْرَ مُتَابَعَتَهُ لِرَسُولٍ الله بيك وَمُوَافْمَتَهُ 
أمْرهِ وَنَهْيِهِ. 

وَكرَامَاتٌ أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى أغظمٌ مِن هذه ه الأمُورء وَهَذْهِ ُوز 
الَحَارِقَةُ للقادة ذِ وَإِنْ كان قد يَڪونُ صاحبھا وَلِبًا لله ۾ ققد يَکُونُ 
عَدُوَا لِلَهِء فَإِنَّ هَذِه الْحَوَارقَ ڪون لكثير من لكْمَارٍ 
وَالْمْشْرِينَ وَأَهْلٍ الكتاب وَالْمُنَافِقِينََ وَتَڪون لأَهلٍ البدع, 
وَتَكُون مِنَ الشَيَاطِينِ. 

ورن يُظنَ أن أنَّ ڪل مَنْ كان لَهُ شَيْءٌ مِن هَذِه الأمُور نه 

78 7 َل يُْتَبَرآوَِاءُ اله بِصِمَاتِهِمْ وَأفْعَالهمْ آخوالهة الَنِي دل 
عَليْهَ لتاب وَالشْنَهُ وَیْعْرَفُونَ بنور الإيمَانِ َالْفُژآنِء وَبِحَمَائِقٍ 
الإِيمَانٍ الباطنةء وَسْرَائْع الإشلام الظاهرة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۸۹ 


الشرح : 


هذا الكلام مَبنئْ على تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام كه في الفصل» وأن 
أولياء الله ك لا يكونون أولياءة حتى يكونوا من المتبعين للكتاب وللسنة» 
فلیست الولاية دعوى بلا برهان» فَمِنَ الناس مَنْ يغلط في هذا الموضعء 
فيقول: هذا ولي لله. فيقبل منه» وقد لا يكون ولیّا لله في الواقع لمخالفته 
الأمر والنهي» ولوقوعه في مفسِقات» أو في أمور بدعية» أو شركية إلى غير 
ما اي 
هو الذي جعل البدع والشركيات تنۃ تنتشر في الأمصار› من جُرّاء ا لاعتقاد في 
الأولياء» ولا سيما إذا كان هذا الولي حي » وقديكون فاسقاء فيحبب للناس 
بعض المنكرات» أو بعض البدع » ليحصل منهم على مال» أو على جاه» أو 
غير ذلك» فيعتقد الناس أنه ولي» ويتبعونه على ذلك» ويقولون: قالها الولي 
الفلاني . 

والذي يُحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس على أن الولاية 
ا کرو إلا ر اک 0 ابو تک 
علَيھم ولا هم رنوت ل © آلیے اموا وکاوا سقو که [يونس: ٦۳ - ٦٦‏ ] . 

فالمؤمنُ الذي حقق الإيمان بأركانه» المتقي» الخائفٌ من الله يث 
الذي يمتثل الواجبّء وينتهي عن المحرم» وبوجّل قلبّه من الله ويستعد 
للقاته» فهذا هو المتقي» وهو المؤمن الذي يُرجى أن يكون ولیّا لله غ30 . 
وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله» فراج أمرهم في 
الناس ء والناس لا ينظرون أهو ولي أم لا؟ 


شرح کتاب الفرقان 
۱4۰ 


وقد يكون انتشر في الناس أنه ولي» ۶۸ ہہ 
الإسلام في أول الكلام قول أبي عمرو بن نجيد: (كُلَ وَجُدٍ لا يَشْهَدُ لَه 
الكِتَابُ وَالسّنَُ َه بَالَ) والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان 
أشياء في العبادة» أو في التأملات والتفكرء أو في السلوك مع الناس» فكل 
وجد ليس عليه دليل فهو باطل . 

ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولیاء 
- كما يزعمون في المغرب - زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله» وأن 
جده حدثه بكذا وكذاء فعظمه مَنْ حل بهم » وأسكنوه عندهم » فصار يأمرهم 
وينهاهم وهم يطيعون» فقال: لا أكافثكم إلا بأن تحجوا معي هذا العام 
قالوا: أو تحج؟» قال: نعم وستحجون معي جميعًا - وهم في المغرب. 
والمسير إلى مكة يحتاج إلى مدة طويلة - فلما صار وقت الحج وقرب أول 
ذي الحجةء قالوا لە: ألا نحج؟ قال: سوف نحج» الأمر عند الأولياء 
يسير» وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أتى يوم عرفة فقالوا له: 
ألا نحج؟ قال : بلى» إذا أتى بعد العصر ذھبنا إلى عرفة» فلما أتى بعد العصر 
أمرهم با لاستعداد» ولما تجهزوا هم وأهلوهم وأولادهم قال : هلموا فصعد 
بهم إلى سطح البيت» فقال لهم : هذا جبل عرفة» قالوا: أين جبل عرفة؟ . 
قال: وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا هناء 
فدعوا فلما مكث مدة قال : غربت الشمس في عرفة فارحلواء فرحلوا قلیلا 
قال: افعلوا كذاء أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة» فطوفوا فأخذ يعمل بهم 
مثل هذه الحركات» وهم يسلمون له بالولاية. . 

بعني : أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين» والمشعوذین ء 
والكهنة» وأمثال هؤلاء: أن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹۱ 

الناس فيه » فيقال لهم : إن الولى هو المؤمن التقی ‏ وهذا من أفعاله كذا 
وكذاء من المحرمات» والدجالون أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم 
الظاهرة غير أعمالهم الباطنةء حتى ما يأتي مثل هذاء فيقال هو في الظاهر 

ومنهم طائفة تسمى الملامتية أو الملامية”''. وهم الذين ادعوا أنهم 
لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد» أو خلاف الاستقامة والإخلاص؛ 
ال ال مرا الاب فل شو فى اا لأ حل الا غاص سن 
لا يقال: هم مراءون» فیخفون الطاعات ويظهرون الفسوق؛ لأجل 
ألا يراؤوا الناس» وفي مثل هؤلاء قال الفضيل بن عياض وجماعة: (ترك 
العمل من أجل الناس رياء - أي العمل الصالح الواجب - والعمل من أجل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما) . 

المقصود من هذا بيان تأصيل شيخ الإسلام لهذه المسألة المهمة. 


کو مك تچ مك 220 همك 


: قال ابن الجوزي : «وقد تسمی قوم من الصوفية بالملامتیة فاقتحموا الذنوب» فقالوا‎ )١( 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين» وھؤلاء مثلهم‎ 
كمثل رجل زنى بأمرأة فاحبلها فقيل له: لم تعزلء فقال: بلغني أن العزل مكروه» فقيل‎ 
له: وما بلغك أن الزنا حرامء وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا‎ 
.)٤*ص( أن المسلمين شهداء الله في الأرض». انظر: تلبيس إبليس‎ 

(۲) أخرجه البيهقي فی شعب الإيمان .)۳٤۷ /٥(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠17 /٥۸(‏ 1) 
والمزي في تهذيب الکمال (۲۹۱/۲۳). 


شرح كتاب الفرقان 
۹۲ 

مدال ذَلِكَ أَنّ هَذه الأمُود المذُكور ةَ وَآْثَالَهَا قد تُوحَدُ فِي 
أشخَاص» وَيَكُونُ دهم لا د ي E‏ ولا يُصَلي الصَلَوَاتٍ 
المكنوبة َء بل يَكون مُلَابِسَا ENES‏ کَاسشِرا للكلاب: 
اوي إِلَى الْحَمَامَاتِ َالْعمَامِينَ َالْعَقَابرِ وَلْمَرَابلِء رَائْحَنةُ سن 

لا َر الها ةَ الشّدْعِبَةَ وَلَا يَتَنَظفُ. 
قَذْ قَالَ النَّبِىُ كه لا تَدخُل الْعَلَايْكۂ بَيْنَا فيه حِنْبٌ 


سے 


ولا کت“ 


لاما 


۶ 


وَقال عن هذه الأَخْلِيَّة: ٠‏ ات هذه الخشوش رة 0 أي 
يضر ها الشَّيْطَانٌ. 


وَقال: : «من ن أكل من م هات كفن ال تفن الخبِيتَتَیْنْ سے 1 
مَسْحِدناء فَإِنّ المَلائكة اذى ممًا َتَاَدٌی منه کنو 3" 


َقَالَ: «إنَّ اللّهَ طَيبٌ لا يَكْبَلُ إلا طَيِّيَم9. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۲۲۷)ء والنسائي /١(‏ ٤١١٢۱)ء‏ وأحمد (۱/ »)٠١‏ وهو ضعيف بهذا 
اللفظء والحديث في الصحيحين بدون زيادة: (أو جنب) انظر: البخاري (٢۳۲۲)ء‏ 
ومسلم .)۲۱۰٦(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (٦)ء‏ وابن ماجه .)۲۹٦(‏ 

۳( ھ یی سو ہے بل سی بس تس وہ ا 

بلفظ : «مَنْ اگل الْبَصَلَ وَالثوم وَالْكُرّاك» فلا ب َقْرَيَن مَسْحِدناء َإنَّ الْمََائِكَةً اذى مِمًا 

9 ای مِنْهُ بثو آكمء ورواه البخاري )۸٥٥(‏ بلفظ : ١مَنْ‏ اگل ثومًا أو يَصَلّد َليَعْتَرِلَنَاء 
أو لِيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَا». 

.)۱۰۱١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹۳ 


۶ , و 0 
وقال: «إث الله تظيف يُحِتٌ النظاقة)” ۱ 


وَقال: رحمس مِنْ القَوَايقٍٍ يقتلن ِي الجل كن : الْحَيَّة 
َالَْأَرَُه وَلُْرَابُ وَالْحِدَآة وَأْكَلْب الْعَقُون'" . وقی رواية: 
الہ وَالْعَقْرَبُ)” 7 

ََمَرَ - صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - بِفَثلِ الککلابک وَقَالَ: 
«مَن افْتَتَى كلبًا لا يُغْنِي عَنْهُ رَرْعَا ولا ضَدْعَاء نَقَص مِن عَمَله 

ڪل يو يوم يم قیراط' 0 

وَقال: زلا تح تخ لڪه فقة هف مَعَهُمُْ ڪل 

وَقال: «إذَا اولع سے في إنَاءِ آحدكة» فَليَعَسِلهُ سَبْع مََاتِ 
إِخدَاهن الا 

Ra‏ رم و ہے شر سے بے 3 سے 44ھ 

وقال تعالی: وخم وسعت کتہہا للزين بثلقون 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) بلفظ : : «إنَّ الله طيّبٌ يِب ب الطب نَظيف بحب النطَافَةً). 
وقال: (غریب). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۸). 

(۳) أخرجه أبو داود .)۱۸١۷(‏ 

)٤9‏ می شس وسر ہی عا سا 
من حديث جابر ت له » قال : 0س" "لم :او 
من البادیة بكلبها فنقتله ثم نهى النبي يكل عن قدٹھاء وقال : يكم با لاسرد البُھیم ذِي 
القْطتَيْن نه شَيْطان) . 

.)١ةالك(ر أخر جه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم‎ )٥( 


.)۲۱۱۳( أخرجه مسلم‎ )٦( 
.)۲۷۹( أخرجه البخاري (۱۷۲)ء ومسلم‎ )۷( 


١0: 
ہوزہھ ص ےہ رس يہ ص تہ صضص > وام جوف ے سے ہي ور سس ےوہ‎ 
دؤنوے الزكزة والیین هم پکایلینا ونون © الذين يتبعوت الرسوا‎ 

9 مج عن و“ ےم ثرو سس لير 2 ہر ے ست g93‏ ص سے 7 “د ىه 

ای الأ اذى يدوم مَكنويًا عِندَهُمٌ في التَوْرَسةِ والانجل 
گے کر رر 2 و . لس سو وی ے مو 7 لل ر و و 20 ےر لخ سا بن ور 
يأمرهم بالمعروفٍ وَيَتَلهُمَ عن السكر ول لهم الطیبتِ دح 
شک أ مہب رو سح ارح رو رھڑھمے لمم E‏ ا ا 
عليّهم الِخِلیث ویضع عنهم عنهم اِصر ۳ غلل الى بت علُھم 

سے 31 سے 

مت ہے لاع و ہہ 6 پ سے 4 


0 
علا 
ہے 
ٹا 

صاع 
سے 


فا لیت ءامنوا بهو وعرروه ونصروه واتبعوا 
هم ألمملحونڳه [الأعراف: ]٠١١۷ - ۱٥١‏ . 

فَإِذَا کان الشخُصٌُ مُبَامِرًا للنحاسات وَالْحَبَائْثِ تي بها 
الشْيْطان أو يوي إلى الحَمَامَاتِ وَالْحْشُوشِ التي تَحْضْرُهَا 
الشَيَاطِينُ أو اگل الْحَبَّاتِ َالَقًارب ب وَالرٌ تابيرَ » وَآذَانَ الكلاب 
التِي هي خَبَائِتُ وَفَوَاسِقَ اؤ يَشْرَبُ الْبَوْلَ وَتَحْوَهُ مِن النَّحجَاسَاتِ 
التي يُحِبّهَا الشَیْطانْ أو يَدْعُو غَيْرَ الله؛ فَيَسْتَخِيتْ بالْمَخْلُوقاتِ 
وَيَتَوَحبَ إِليْهَاء أو يَ: يَسْحْنُ إلى نَاحِيَةِ شَيْخِهِ ولا يُخْلِضٌ الدينَ لِرَبٌ 
القالمينَء أو ابش الكلاب أو النْيرَانَ» أو يَأوي إلى الْمَرَ ابلِ 
وَالْمَوَاضِعِ النّحِمَةَ آؤ یا يوي لى الْمَعَابِرٍ وَلا سِبَّمَا إلى مَقابرِ الڪقفار 
مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى او الْمُشْرِكينَء او يَكرَةٌ سَمَاعٌ الْقّرْآنِ وَيَنْفِرْ 
عَنة؛ وَيُقَدَمُ عَليْه سَمَاع لاني وَالأَشْعَارٍ وَيُؤْثْرْ سَمَاعَ مَرْامِيرٍ 
الشَيْطَانِ عَلَى سَمَاعَ كلام الرَحُمَن ن» فهَذِدٍ عَلامَاث أَوْلِيَاءِ ء الشّیٔطان 
لا عَلَامَات أَوْلِيَاءِ الَحْمَن. 


هذه الصفات موجودة في فئعات ممن تدع أنهم من الأولياءء وأنهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أصحاب كرامات : 

الفيّة الأولى : المجاذيبٌ أو المجانينْ› ففيهم مثل هذه الصفات من ترك 
الوضوء والصلاة؛ لأنه مجنون أصلاء وأولئك يعتقدون في جنونه؛ كما 
ك 

الفمّة الثانية : الدجُالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد 
الناس فيها الولاية» فأرادوا أن يجعلوها لأنفسهم مقامًاء فتلبسوا بهذه 
الصفات المنكرة - والعیاذ بالله - لأجل أن يعظمهم الناس» وأن يذعوا 
فيهم الولاية. 

والفمّة الثالثة : الکھنڈء والسحرهء وأصحاب المخاريق الشیطانیةء 
والمشعوذين ممن هم عقلاء» ولكن يستعينون بالجن» ويستخدمون الجن» 
فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة . 

فهذه الفئات الثلاثة ادّعى فيها الناسٌ إلى يومنا هذاء أنهم من أهل 
الكرامات والأولياء» فتجد في بعض البلاد يقال للكاهن: إنه ولي» وهو 
كاهن إنما يخبر من طريق الجن» وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي 
يترك الصلوات : ويلابس النجاساتء ولا ينطق بكلمة عاقلة يجعلون ذلك 
أيضًا دلیلّا على ولايته وكرامته» وكذلك الفئة الثالثة - فكما ذكر شيخ 
الإسلام هنا - أن أهل الإيمان لهم صفةء وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم 
خوارق؛ فإنها من الشياطين لتغوي الناس» وشياطين الجن قد تظهرٌ للمرء 

بعض المعلومات» وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتھمء فيغترٌ الناس 
ذلك والجنٌ أقدرهم الله ون على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر؛ كما 


e £‏ ور 


قال 8غ : قال عفریت من لان أا ايك بوه قبل أن تفوع من مَقايك ون يه لقوی مين 


شرح كتاب الفرقان 
پیا قال ١‏ ای عدم عل ين الكتب آنا ٤ایک‏ به - قل أن ب یک روک قلعا ران 
نا ا كاين قل ری بلق اگ 3 اکٹ وین شكرٌ ونا شد 
كف TS‏ بم 4 [النمل : .]١-‏ دلت الآية على أن الجن 
عو PEE EER eh‏ 
آنا أحمل لك العرش من اليمن إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من 
مقامك فقط » أي : مدة مقامك في المجلس » والذي عندہ علم من الكتاب 
- يعني من الإنس - ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب»› 
وإذا طلب به شيء أعطى» قال : إنه يستطيع الإتيان بالعرش قبل أن يرتد إلي 
سليمان 42 طرفه . 
فالجن يخبرون بمغيبات ليست بمغيبات مطلقة» مغيبات عن بعض البشر 
وهذا يسمى (العرافة) يخبرون بمغيبات تحدث في المستقبل» ومنهم من 
يكون صادقًا فيما أخبرء ويكون مما التقطه مسترقو السمع'' ومنهم من 
يكون كاذيّاء وأكثرهم كَذَبَة فيكذبون مع الخبر الصادق مائة کَلْبَو''' 
فيروج هذا في الناس . 
ومنهم من يوحي » يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه» فيأتيه آتِ 
ويقول له كلامّاء فيأتيه الجني فيقول هذا كاذب؛ لأنه حصل منه كذا وکذاء 
فيقول: أنت كاذب» أو في بيتك كذاء أو كيف تقول هذا وفي بيتك كذا؟ ! 


مھ ص سا 


)١(‏ كما قال تعالى: إلا من اسف انم اعم شاب مين 1الحجر:۱۸]. 
(۲) كما عند البخاري( ۰ء ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة ئشة وا قالت : قَلْتُ 
ا رَسُول الله إن الخاد كاُوا يح وتا بالشُیْءِ فَتَجده حَمًا قَالَ: «تلك الكلمة الحى 
يَحُْطفْهًا الْجِنْنُ» د 11 في أذ وَلِيّه وَيَزِيدٌ فِْهَا ياه كذَيةِ) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۹۷ 

كيف تفعل» وأنت البارحة قد عملت كذا؟!» فيغتر هذا السائل بحال هذا 
المسؤول» وقد اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان؛ 
لهذا وجب على المؤمنين ألا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء 
للخوارق . 

وكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: خوارق جرت على أيدي الأنبياء» فهذه تسمى آیات 
وبراهين ودلائل ‏ ومعجزات . 
وهذه تسمى كرامات . 

القسم الثالث : خوارق جرت على أيدي فسقة»› ورہما كفرة بعيدون 
عن الشريعة لا يصلون» ولا يتطهرون» أو عندهم بدعء وعندهم خرافات : 
وأشباه ذلك» وهذه تكون من الشياطين . 

والخرق الشيطاني غير الكرامة في ضابطهاء وغير الآية والبرهان. 


شرح كتاب الفرقان 
۱۹۸ 
قال ابن هه شود ظلہ: لا شال أَحَدُ َم عَنْ عر" تَفْسِه إلا لفان فإ 
كان يُحِبُ الْقُدَانَ فَهُوَ يُحِبُ الله وَإِنْ كان يُبْخِض الْقّرْآنَ فهو 
200 کے کے ران 
يض الله وَرَسُوله ''. 
وَقَالَ عُنْمَانْ بْنُ عَفَانَ ظللہ: لؤ طهُرَث فَلومُنًا لَمَا شُبِعَث مِنْ 
ڪلام الله a:‏ 
وقال پت مَسْعُودٍ 5 ذه الڏ ڪر يُنْبِتُ الإيمَان في الْقَلْبِ ڪمَا 
ينبت ت الْمّاء البَشْل َالْخْتَاء يُنْبِتٌ النْقَاقَ في القلب كما يُنْبِتُ ك المَاء 
کے 
ِن کان الرَّجْل حَبِيرًا بِحَمَائِقٍ قي الإيمَانٍ الْبَاطِنَةِ قارقا بَيْنَ 
+٦‏ خوال الرَّحْمَانِيَة َة وَالآَخْوَ َال الشَيْطَانِيَِّ فَيَكُونُ قَد قَذَفَ اللَّهُ في 
البوين تور كه قال تعالي ۲ اكتوا امقر آله را 
ےو رح ره و کک سح فيرو ہے 27 سو 
07 ولو يويك فان من يحي مل لحم ونا شو ہو وبغفر 


12 10 ر ج ہچ [الحديد: ۲۸]» وَقال تَعَالى: : لے كلك مدا إِلَيَكَ رف 


د 


من ا کت ول کڈ رك ہے کہ 
8 غٛ من عِبا 02 وف ل م مُستقي ہچ [الشوری: [oY‏ « فهذا منَ 


.)۳٥٣ /۲( أخرجه الطبراني في الکبیر (۹/ ۱۳۲)ء والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص۹٥۱)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۱۱۳۳)ء وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ ۲۷۲)ء وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه سس لا ات ا 
بب وأخرج ارد (۷) الشطر الثاني منه بدون 0 وفيه 7 الشیة 
الدي لم یسم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۹ 


المُؤْمِنِينَ الذِيَ حاءَ فيه الحَدِيث الذِي رَوَاهُ الثَرْمِذِيِ عَنْ 
أبى سعيك الخخذري عن التب ایا قال: داتّخُوا فرَاسَة المومن؛ فانه 
يد 4 بثور اللم'''. 


أظهر دلالة على المقصود ای ود : اغا الت 


TT‏ وا الله جحل لکم فرفاتا ویکر عَنِكْمْ سیکا یک ور لكم داه 
ذو الفصضل العم [الأنفال e e‏ فرقاناء وهذا 
الفرقان قد يكون في الأمور العلمیة؛ وقد يكون فى الاأمور العملية» وقد 
کے انرو د رت يو تر اسه وهذه ھی أنحاء 
الکرامات . ۱ 
00 را را إلى کرد وا لكر راس إلى اس را 
تكون راجعة إلى القدرة؛ ولهذا قال وق : «إن تقو الله جحل لکم ورانا 
يعني : : فرقاتا , بين الحق والباطل في الأمور العلمية» وبين الهدى والضلال 
في الأمور العملية» وما بين صنيع الشياطين وصنیع الأولياء» وكرامات 
الأولياء والصالحين» ومخاريق الكهنة والشياطين» فهذا يكون بالتقوى . 
إذا اتقى العبد الله وكان في ت تقواه محستا ؛ فإنه يؤتى هذا الفرقان» فييصر 
ا وسر الباطل ؛ كما قال تنا کات الین :مٹیا أتثوا لله وار 


ر و کے اھ سے کر ہے ے2 ۸ 


برسولهء 7 / - وَيجعل لڪه ورا تَمشُونَ پو ونعفر ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) وقال الهيثمي في المجمع (۲۸۱/۱۰) رواه الطبراني عن 
أبى أسامة واسناده حسن . 


شرح کتاب الفرقان 

7 
عَفُورٌ حم [الحديد ۰ء وهذا النور هو الفراسة في قوله 4لا : «اتَقُوا فِرَاسة 
الْمُؤْمِنِ؛ نه يَنظرٌ پور اللّم”۶. 

والفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقساد''': 

النوع الأول: فراسة خلقية ریاضیة : وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها 
الزات ال کسی کیال ا مرن الخلق على الخ 
یستدلون بالخلق على الصفات» فيستدلون بصفة العینین على ذكائه من 
عدمه» ويستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه» ويستدلون بسعة الصدر 
على حلمه من عدم حلمه» ويستدلون بوفرة جسمه على کذاء يستدلون 
بتقاطيع وجهه» أو بعرض جبهته» أو بشموخ أنفه» أو بسعة وجهه» أو بطول 
وجهه. . . إلى آخره» وبلون الشعرء وبلون العینین على صفات هذا 
لفل مناه هذه ات فيا بن قات كفي ته نات 
الخلقية راجعة إلى تجارب الناس» فمنها ما هو حقء ومنها ما هو باطل ؛ 
لذلك لا يجوز أن يعتمد ما فيها بإطلاقه» ولا يُرد؛ لما فيه من الحق» ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه» ويعتمدها مثل ما يذكر - وهو صحيح - 
اا "لزنه تلم سا ا سس 
ریما اث شتري له الشيء ء فسأل عن صفة البائع فربما لم يطعم الطعام من 
أجل صفتهء وقد أرسل خادمه مرة ليشتري بعض البقول» يعني : بعض 
الخضروات: فلما أتاه بھاء قال له: ممن اشتریت؟ء قال: من رجل› 


. سبق تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١( 


(۳) انظر : حلية الأولياء (۷۸/۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قال: ما صفته؟ قال: أعرج» فقال: لا آكله؛ كلوه! وأشباه ذلك . 

فهذا نوع من التشاؤم» وإن كان وقع فيه بعضٌ أَجِلَةٍ أهل العلم» وأجلة 
الأئمة» لكنه شيء يغلب على النفس» وكل يُؤخذ من قوله ويرد. 

وبعض العلماء أيضّاء كان يكثر من هذا ويستعمله في حیاتهء وهذا 
لا ينبغي فإن الصحابة وي كانت صفاتهم مختلفة» منهم من كان دقيقًا 
قصيرًا جدّاء ومنهم من كان طويلا » ومنهم من كان كبير الرأس» ومنهم من 
كان صغير الرأس» ومنهم من كان صغير العينين . . . إلى آخر هذه الصفات 
التي يزعمون» وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفأل بمخالطتهم 
ما هو معلوم . 

والنوع الثاني : فراسة علمية» وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة ؛ لأن 
العلم الصحيح يأتي لصاحبه كركوب صاحب الفرس عليه» فقوة صاحب 
الفرس منهء وتمكنه من ذلك أيضًا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات؛ 
RR‏ 
هذا النوعء فقوله ا : «انَقُوا فِرَاسَةً الْمُؤْمن ن؛ كانه يَْظرٌ بور اللو“ يعني 
هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمیة سے الاج إلى فلس ال ا 
علمه بما في نفس صاحبه» ينظر إليه بعلمه فيعلم ما یجول بخاطره» يعلم أنه 
يفكر في كذا وأشباه هذاء فهذا من النور الذي يقذفه الله 8 في القلبء 
لکن لا یسوغ أن يُحكم به» يعني شوہ میس سی وس 
المستعمل على أنه دليل» بل هذا خاطر يأتي للقلب» ويهجم عليه ويكون 


.)5١١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
في آهل الولایةء وأهل الإيمان الصحیح؛ والتقوى» فراسة من نور الله ك 
لکن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم بەء وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون 
لأجل هذه الفراسة» أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة؛ لأن الفراسة دلیل 
ناقص» قد تكون من نور الله وِدَء وقد لا تكون» فالمرء لا یزگی نفسه؛ 
لأنه لا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه من نور الله 8ء أو هو من 
الظن السيئ» أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه ذلك مما 
لا يسوغه؟ فله أن يستعمله من جهة الاحتياط وجهة المعرفة» لکن لیس له 
أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها ٠‏ بحيث يكون عنده يقين 
بذلك» وقد قال وا : الَذكانَ في الام يلم مُحَدَنُونَ دیع ما نے 
ِن يَكُنْ فی امي أَحَدٌ َعُمَرُ من . 
النوع الثالث: القيافة» والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا 
بأبيه» ومنهم من يعلم الأثر وهذه القيافة معروف أهلهاء بعض قبائل العرب 
فيها هذا الآمر؛ كبني مرة ونحوهم» يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبیلة؛ 
ويعرفون من وطء القدم إذا كان رجلا أم امرأة» وهل المرأة حائض أم 
طاهر» وهذا يسمى في القيافة تَتَبّعَ الأثر وهذا علم خاص يتداولونه فيما 
بينهم » وهو صحيح دلت التجارب على صححته» والشريعة جاء فيها الحكم 
بالقيافة» فالقائف يخكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف» مثل 
تنازع الأنساب وأشباه هذه» والنبي بي كان عنده زيد بن حارثة نائمًا وابنه 
أسامة بن زيد وَكْهّاء وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامھماء فأتى رجل من 
القافة» فقال: يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعضء فَسَرٌ النبي يا 


(0) انظر: تخريجه (ص55١).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وبرفت أسارير وجهه علا ؛ ذلك لمحبته لأسامة ولاه 0 


هذا النوع صحيح شرعًا ويحكم به» ويصير القاضي إليه» وهو من حيث 
الظاهر أقوى الأدلة» أعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة» وليست الأدلة 
التي هي البينات عند القاضي» فهو أقوى أنواع الفراسة من حيث الحكم 
الظاهر» أما الباطن فالثاني الذي هو الكرامة» فراسة المؤمن» والأول قد 
يكون وقد لا يكون. 


.)١509( أخرجه البخاري (٢٣٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۰٤٣‏ 


سے قن 


وَقَدتَقَدَمَ لَحَدِيتُ الصَحِيخ الي في الْبْحَارِی وَغَیْرِہ قال فيه 
ولا يرال عَبْدي يَتَفْر يَف بٌ إلى بالنُوافل حَٹی اَحِبَّهُ فإذا أَخبَبته 
ڪنٿ سَمْعَهُ اي يَسْمَعْ ٻهء وَبَصَرَ ره الّدِي يُبْصِرُ به وَيدَهُ التي 
یَبٌطش بهَاء وَرِخْلَهُ التِي يَمْشِي بھَاء ٠‏ بي يَسْمَعُ» وَبِي يُبْصِرُ وبي 
َبّْطش,ء وبي يِمْشِيء وَلَيْنْ سَأَلَنِي لأفطِيّنة وَلَيْنْ اسْتَعَاذَنِي 
َدعِيدَنةُ وَمَا تَرَدَدْت فِي شَيْءٍ أنا فَاعِلهُ تَرَدّدِي في قَبْض نَفُس 
عَبْدِي الْمُؤمِن؛ يَڪرَهُ الْمَوْتَ وڪره مَسَاءَته» ولا ُد لَه من . 


قا كان العَبْدُ مِنْ هَوْلَاءِ فُرّقَ نہ بَيْنَ حال أوْلِيَا ياء الرَّحْمَنٍ وَأوْلِيَاء 
الشَيْطَانِ كما يُعَرّقَ الصَيْرَفِي بد بی بَيْنَ الدَوْهَم الحَيّدٍ وَالدَرْهَم 
الرْیْفِء وَكمَا مرق مَنْ تغرف لْحَيْلَ م بير مس لحي وَالْقَرَسٍ 
الردڍِيءِء وَڪمَا مرق مَنْ يرف الْفُرُوسِيََةَ بَيْنَ لشّحاع وَالْحبَانِء 
وَڪمَا آنه يجب الْفَرق م بير يِن الي الصَادقٍ ود 3۳ EE‏ 
فَيْمَرقَ بَيْنَ مُحَمَدِ الصَادِقٍ لأمین رَسُولِ رب اْعَالَمِينَ وَمُوسَى 
وَالْمَسِيح وَغْيرهِمُ وَبَیْنَ مُسَيلِمَةَ الْكَذَّاب” "© الاش َدِ الْعَنْسِتٌ”"2, 


i )۱(‏ 
ملق 0 58 الكذاب» ا ا 9 الإسلامء ٹم قللہ ر وحشی 
حمزة بحربته» رماه بها فخرجت من الجانب الآخر وذلك فی حرب المرتدين فی عهد 
ابي بكر ذه . انظر : فتوح البلدان (ص۹۷)ء والكامل في التاریخ (۲/ )۱٦١۷‏ والبداية 

والنهاية .)۳٦٣ /٦(‏ 
(۳) الأسود العنسي الكذاب خرج بصنعاء وادعى النبوة في آخر حياة النبي بيا واسمه عبهلة 
ابن كعب وكان يقال له : ذو الخمار بالخاء المعجمة ؛ لأنه كان يخمر وجهه. وفيل : هو 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۰٥ 


حیسی ای 0 وَالکَارث ث الذّمَشْقِی'' وَبَابَاهُ الژووے” 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


0 


کر 


انظر : تاریخ دمشق (59/ ۸۳٥)ء‏ والبدایة والنهاية /٦(‏ ۳۰۷)ء وفتح الباري (۸/ ۹۳). 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي» كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق 
ثم قدم على رسول الله ئي سنة تسع» فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصديق» وكانت له مع المسلمين وقائع ثم خذله الله فهرب حتى لحق بأعمال دمشق» 
ونزل على آل جفنة» ثم أسلم وقدم مكة معتمرًاء ثم خرج إلى الشام مجاهدًا وشهد 
اليرموك وشهد بعض حروب الفرس . انظر: تاريخ دمشق »)١59 /۲٥(‏ والإصابة 
(۳/ 057).» والبداية والنهاية (۱۱۸/۷). 

الحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب المتنبي صلبه عبد الملك بن مروان» وكان 
الحارث من أهل دمشقء وكان متعبداء ويتكلم في التحميد بکلام لم يسمع مثله. 
فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي » فكان يجيء إلى أهل المسجد فيذاكرهم مرة» 
ويريهم الأعاجيب حتى كان يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح» وكان 
يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء» فبلغ أمره القاسم بن مخيمرة فكلمه» فقال له شيا 
فقال: كذبت يا عدو الله» وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه» فلم يقدر عليه 
واختفى الحارث ببيت المقدس فلم يزل عبد الملك يطلبه إلى أن قبض عليه ثم 
أمر بصلبه ثم أمر به فطعن حتى قتل . انظر : لسان الميزان /٢(‏ ١٥۱)ء‏ وتاريخ دمشق 
.)٦۲۷/۱۱(‏ 

جاء في تاريخ الإسلام /١(‏ ٤1۷٦)ء‏ والوافي بالوفيات )٠١١/١(‏ في أحداث سنة 
۸ء قالا : وفيها ظهر بالروم البابا التركماني وادعی النبوة وكان یقول : لا إله إلا الله 
البابا ولي الله واجتمع عليه خلق عظيم فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» فالتقواء 
وقتل في الوقعة أربعة آلاف» وقتل البابا . 

ا ا 
فجهز ابن الزبير لقتاله إلى أن ظفر به في سنة سبع وستين وقتله . 

انظر : تاریخ الخلفاء (ص۱۸۷). = 


شرح كتاب الفرقان 
اج 
وَكَذَلِكَ يُفَدْنٌ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الله الْمُتَّقِينَ وَأَوْلِيَاءِ الَيْطَان 


فصل 


سے 
لل سے 
0 


وَالحَقِيمَة حَقِيمَةٌ الدّينٍ - دين رب لعلَمِينَ. کو ہے سب 
الأَبِيَاء وَالْمُدْسَلونَ؛ وَإِنْ ڪان لڪل منهم شر عد وَمِنْهَاحٌ. 
فَالشُرْعَةٌ هي الشَريعَةُء قَالَ الله تَعَالَى: ٭ل لکل جعل انا يكم وا ا 


و ناج4 [المادة ۰ء وقال ا ةم اکر 
ايها ولا ل لع أهواء آ 2 لذبت لا يعمو 2 |2 نع کی ا اک و اکر 1 
گا ون 7 بعصم 27 ع ا بعض واه 7 شی لبها 
00 هُوَ الطريق؛ قال تَعَالَى: ir‏ أستفكمواً ع پر 
َأَمَمبسَهُم مه عدفا © لمي فيه ومن بعرض عن وو ربو بسلکھ 
ا کٹ و رڈ 

فَالشّرْعَةُ بِمَنْرْلَة الشَّرِيعَةِ لِللَهْرِ؛ وَالْمِئْهَاحُ هُو الطريق الْذِي 
سَلِكَ فيدء وَالْعَايَةَ المَقُصْودَةٌ هي حَقِيمَةُ الدَّينء وَهِيَ عِبَادَةٌ الله 
وَحدة لا شَرِيك لَه وهي حَقِيقَة دين شلام وهو أن يَسْتَسْلِمَ 
الْعَيْكُ لله ر رَبّ الْعَالّمِينَ لا يَسْتَسْلِمُ لِقَیْرِہِ فَمَنْ اسْتَسْلَمَ لَه وَلِفَبْرہِ 


ق عَلَيْهَا 


= وذكرابن كثير في البداية والنهاية )۹٦/۱٤(‏ في أحداث سنة ۷۲۰ أنه ضربت عنق شخص 
يقال له : عبدالله الرومي» وكان غلامًا لبعض التجار» وكان قد لزم الجامع ثم ادعى 
النبوة» واستتيب فلم يرجع » فضربت عنقه» وكان أشقر أزرق العينين جاهلا » وكان قد 
خالطه شيطان حسن له ذلك واضطرب عقله في نفس الأمر» وهو في نفسه شيطان إنس . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۰۷ 


سو سے 


كان مُشركاء وَاللَهُ لا يَغْفِرُ أ مه ك یه وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لله 
بل اشتكبر عَنْ عِبَائتِهِ كان ۾ مِمَنْ قال الله فيه: وتال رڪ 


24 - سو ے ہھ> مه د هآ 


ادعو بھی ان اا م كرون عن اد سید سيد خلون ل جهام 
داخرد ت٭4 [غافر: ٦٦]ء‏ وَدِينَ الام هو دِينٌ الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ من 


النّبِيّينَ والمُرسَلين و کو له تَعالى: ومن يبتع عير الاسم دیا فلن 
ل مه وهو فى ہی لسر چ8 [آل عمران: ۸۰]ء عام في ڪل 
زَمَانِ وَمَڪان. 


شَنُوحٌ وَإبْرَاهِيم وَيَعْقُوبٌ وَالأشبّاط وَمُوسَى وَعِیسی وَالْحَوَارِيُونَ 
ام دين الإشلام ِي هو ِبَادڈ له وَختۂ لا ريك لَه قال 
ETE‏ 9 إن کان کی یکر ابی وتذکری بکا 


مل أله E‏ ٹوا ارک کو إِلَى قَوْلِهِ: رام ثا 7 
ہے شی درس: ۷ ۸ء وقَالَ تعالى: ئن زرف کن مَل 
1ک ٤ھ‏ :07+ -ٗ7-7) 


س 
0 
ا 
چی 


ایی © ا كَل 7 2 الات 26 
3 و 2-0 ۰ لک این قلا مد إلا 
02( 2 مون لپ 46 [البقرة ل [NYY‏ وَقال تَعَالى: 0 قال مومسم يفوم إن 
۴ ا ا فعاعے ٹویلو ا أ ان کم ا (9©) 46 (یونس 
وَقَالَ السَّحَرَةٌ: وما یقم ینا إل أن ءامنا ات ربا لما جا 


5 > رکرو 00 ر ص بر کے 


أفرع ۾ علينا صبرا وتوفنا ۶7 (ڑکا © [الأعراف: .]٠۲١‏ 
وَقَال يُوسُفْ: 56 2 وَأَلَحقَ بالصَلِحِينَ یھ اورسف : 
وَقَالَتُ بلقيسش: ¥ وَأَسْلَمتُ مع سملن ! 7 له رب ب العللمين 46 [النمل : [EE‏ 


7 أ کے 7 > م هم ٠‏ م اخ در 2 ۰ 3 
من سفة e‏ وا فى الاخرة لن 


۲۰۸ 


وقال تَعَالَى سکم يا اوت الزِنَ اَسَلمُوا لدب هدو والرنيو 
وََلّاَحارُ کہ [المائدة: .]٤٤‏ 

وَقَال الحَوَارِيُونَ: :8 با وا نت 7 سمرت 6 [العمران: .]٥٥‏ 

قَدِين الأَنْبيَاء وَاحِدٌ وَإِنْ تَتَوْعَتْ د شْرَائْحُهُِم؛ كما في الصََحِيحَيّنِ 
عن ابی نا قال: «إنا محش مَعْشَدْ الأنبيَاء دِینتا وَاحلًم'''. 

قال َعَالی: شرع ل E RO EK‏ اتا 
ِليَكَ وما وصینا بد اب وموس وعسوۃ أن أقموا الزن 
کت عل ل فتكت م ُدعَوهم اگ [الشورى: ٢٣]ء‏ 89 يتا ما 
2 0 رھ جح سر ہے ےک م 2 رھ مم 

سل 7۶ e‏ َ چا وإن هلرو 

سر 2 7 ري یں سس وه مر سی 2 5 

2ھ o‏ 1 أت لوو © تطعا اتشر يد نهم زيرا كل حرزب 
ہما ہم 7 @4 [المؤمنون: .]٥٤ - ٢٥‏ 


الشرح : 

هذا الفصل 3 بيان دين الإسلام رس فكل دين بعث به بش هو 
il‏ کور سای حم جو رت 
ص٣۶‏ پپ"ٰ۷۹۷٘٘۷ 

أما الإسلام الخاص: فهو شريعة الإسلام الذي أرسِل به محمد إلا 


.)۲۳٦٢٣( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. انظر : عقيدة الفرقة الناجية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب کاو (ص۱۷)‎ (٢ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الإسلام العام : وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله 
وك : ومن يبع حير الیم ديا فلن يقب مِنْه وهو في الخد یں لسرت 
[آل عمران: 486]. 

الإسلام الخاص : وهو الإسلام الذي بعٿ به محمد گل . 
الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومًٌ رمضانء وتحج البيتَ إن 
ات الهس 

فالإسلام في النصوص له هذه الاطلاقات الٹلائة : عام» وخاص › 
وأخص . 


2 كك ل و« © نو يمك . 


)١(‏ کما روی البخاري (٣٣٤٣۳)ء‏ ومسلم (77*50) من حديث ابن عمر چا قال : قال رسول 
الله ية : ابنِيَ الإِسْلَامُ على حَمْس : سَهَادَة أَنْ لا إلَهَ إلا الله ra‏ رسول الله 
َإِقَام | لصَّلاة. وَایتاء الرَّكَاةِ وَالْحَحٌ وَصَوْم رشان 


شرح كتاب الفرقان 


وَقَدِ فق سَلَف الأَقَة وَأَيمَتُهَا وَسَائز أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ 
اأَْبِيَاء ء قصل مِنَ اولب ِ الْذِينَ لَيْمُوا بِأَنْبِيَاءَ وَقَنُ رَثَبَ اللّهُ عِبَادَهُ 


السّعَدَاءَ الْمُنْعَمَ عَلَيْهُمْ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ؛ ققال تَعَالَى: چوس مآ الله 


واس 0 اوك مم ان 5 نعم الہ علنہم من الین 2 ) وَالصدَیفینَ وَاَلتہداءِ 
ھ04 وحسن أۇلتىك ليك رَفِيِقَا4* [النساء: 18]. 
وَفی الْحَیيث: رمَا 07 الشمْسُ وَلَا َرَت عَلی أَحَدٍ بَعْدَ 
0 للق د 0 الى ه 2 ےگ 60 
النبيينَ وَالمُرْسَلِينَ أفضل من أبي بَكر» , 
ےہ 7 مک E‏ 7 2 سول 85 ر 
وَأفضل الأْمَم أمَّهَ مُحَمَّدِ بء قال تَعَالَى: شتم خر مو أَْجَتٌ 
لاس یہ [آلعمران: »]١١١‏ وقال تَعَالى: 20 5 الک 7 2 
صل 
من عہادنا چ [فاطر: ۳۲]. 


وَقال ا 6 في الحديث الذي في الَمُشتّد: راَنْتُمْ تُوَقُونَ 


سے 


سَبَعین أه مه آنتم حير خير وَأَکرَمُھَا علی الل“ ۱ 


وَآقْضَلْ أ شعاد مُحَمَدِ ا َء وَقَدُ َبَتَ عَنْ النّبِيْ يك مِنْ 
غير وَحْهِ نه قال: : رحَیْز الفُرون القَرْنُ الذي بُعِنْتُ فيهء َم الَدِينَ 


20770 /۳( أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص ۱۰۱)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
»)٤۳۸ /۱۲( وزاد: (وعمر)ء والخطيب في تاريخه‎ .)٩٤ /۷( وابن حبان في الثقات‎ 
وابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۰۸/۳۰)ء وزاد: (وعمر)ء والواسطي في تاريخه‎ 
.)۲٤۸ص(‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5//ا55)» والترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه (/578). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۱ 


مت 2 ا ا و ا مو کے ٦‏ 
يَلونَهُمْء ثم الذِينَ يَلوتَهُمْ يي وَهَذَا تابث في الصََحِيحَيّن مِنْ 


َر وڅه. 
:لا سه تَسْبُوا آضحَابي» 

0 بيده قق آحذڪم مئل أ أحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَعَ مُدَ 
حَدِهِغ ولا Cene‏ 


وَالشَابِقَونَ الأَوَّلُونَ من ن المهَاحِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَفَضَلٌ من ن سَايْرٍ 


ہے چ و 


الصُحَابَة به قال کعالی: فلا ری نکر من اش من قب الفح ول 


56 عَم ےئ ات سے 7 وفتاواً وہاد وعد أله اله امش 
ص ےھ جس اس صو م مص 


[الحدید: ٢۲ء‏ وَقال تَعَالى: فو ولس موں الاولون من المہحرنَ الا 


ہے کے ےھ ہحوجے 


والزين اتبعوشمٍ بحسن نے 7 عم ورضوا عند کہ [التوبة: »]٠٠١‏ 
َالسَابِقَونَ الؤلُوتَ الذِينَ أنْمَقُوا من 8 المَنْح وقاتلوء وَالْمُرَادُ 
بانج ضلخ الْحدَيِبيه ۷ يْبِيَةِ؛ فَإِنَهُ کان ا وَل فَنْح مكق: و فيه أنرّل 
الله تَعَالَى: م اتا متا د اک كنا مين لیا خفر لَكَ اک مَا مه تدم من ديك وما 
۶ وتم نعمت علَيَكَ وديك و 7ا یلا 46 [الفعم : 50 فَمَالُوا: 
سول الله! أَوَْتَغ هُوَ؟! قال: «تَعَم”” . 

اتل السَابِقِينَ ع الَوَلِين الْخْلَعَاءُ عة وَأَفْصَلْهُمْ ابو بكر د كم 

عْمَنَ وَهَذَا ۵ هُوَ الْمَخزوفث عن الصَّحَابَةَ وَالتَابعینَ لهم بإِحَسَانٍ 


.)۲٥٢۳۳ ( ومسلم‎ )٣٦٥٢٢( البخاري‎ (١) 
أخرجه البخاري (۴۱۸۱)ء ومسلم (۷۸) بان : اتل القرآنْ على رَسُولِ الله کی‎ )۳( 


ہے 8-1 سے َم 2مس بير 


بالْفنح كَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ كَأفََْهُ مء كمال : يَا رَسُول الله او كن هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَطَابَتُ 


شرح كتاب الفرقان 
۲۲ 


>0 ری ہے کے او جا کت یو من 
وَأئمَة الأمَّةَ وَحَمَاهيرهاء وقد دَلتٌ على ذلك دلائل بَسَطتاھا 


في: «منهاج آهل السُنة النبَويَّةِ في تَقْض كلام هل الشيقة 
ّدرت“ ۱ ۱ 

وبالِْنَة انَمَعَتُ صَوَائِكُ اسشنّةِ وَاشَيعَةٍ على أنَ قْضَلَ هَذِهِ 
َة بَعْدَ تَبيّهَا وَاحِدّ مِنْ الْخُلَمَاءِا"'” وَلَا يَكونُ مِن بَعْدِ الصَّحَابَةِ 
قصل مِنَ الصَحابَة» وَأَفْضَلُ أَوْلِيَاءِ اللہ تَعَالى أَعَظمُهُمْ مَخْرفَةُ بِمَا 
حََاءَ به الدّسُول بل وَاتّبَاغَا لَهُء كَالصَّحَابَة الّذِينَ هُمْ أَكمّل اڈ 


2 


سج 04008۳8 O‏ کن ۲ 9 کس هك ا ورای E‏ کر 
حَاءَ به وَعَمَلا به» فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة مُحَمد عي 
ده ل 2 25 ےھ ۔ ر 7 ع ا همه را ھ۶ سے 6 
أفضل الأمَمء وأفضلها أَصَحابٌ محمد بيا وَأفضلهم ابو بکر ريلك . 
و یں وو ا کا کو و لومم إل فوس O‏ لل فلوس aê‏ 
وقد طن طائُفة - غالطة - أن خاتة الأوْلِيَاءِ أفضل لأولِيَاءِء قيَاسًا 
لت لت 0 2 5ه 000-0 04 
على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم أحد من المَشایخ المُتقدمِین 
2 0007 ےاوث ا 00ک تھ ر ت 
بخاتم الأولياء إلا مُحَمَدَ بْنْ عَلِیٰ الككية التزمذي' "2 فإنه صنف 


و _ 25 کنا کی ہے E.‏ سر ھن جا ہے رر پت و 
مُصَنْفًا”*' غلط فيه فى موَاضعَ» ثم صَارَ طائّفة من المُتأخرينَ 


.)۲۹۸ -17١5 /5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل الصحابة (١/۳۰۳)ء‏ والسنة لابن أبي عاصم (۵۷۲/۲)ء والجواب 
الصحيح .)٤١١/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن الحسن» أبو عبد الله » الحکیم الترمذي» له حكم ومواعظ وجلالة 
لولا هفوة بدت منه . قاله الذهبي . انظر: طبقات الصوفیة (ص۲۱۷)ء وصفة الصفوة 
/٤(‏ ۷٦۱)ء‏ وسير اعلام النبلاء (۱۳/ .)٤۳۹‏ 

)٤(‏ قال أبو عبدالرحمن السلمي : أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك 
بسبب تصنيفه كتاب (ختم الولاية)» وكتاب (علل الشریعة)ء وقالوا: إنه يقول إن = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۲۳ 


يَرْعُمْ ڪل واحدٍ مِنْهُمْ آنه حاتم لاء ومنهة م يَذَعِي 
أن خاک الأَوْلِيَاءِ أَكُضَلٌ 3 ن خائم الأَنْبِيَاءٍ مِنْ جه الْعلم بالله› 
وان الأثبياء يَسْتَفِيدُونَ الْعِلَع بالله مِنْ حَهَتِهِ كما يَرْعُمُْ ذلك 
اين ع ٦و[‏ صَاحِبٌ ڪتاب: الْفُتُوحَاتِ اة “» وَکِتاب: 


صوص " فَخَالَفَ الشَّدْعٌ َالْعَشُل مَعَ م مُخالفة و0002 أنبِيَاءِ الله 


= للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتم» وإنه يفضل الولایة على النبوة» واحتج بحديث : 
«يغبطهم النبيون والشهداء»» فقدم بلخء فقبلوه لموافقته لهم في المذهب . 
انظر : طبقات الصوفية (ص۲۱۷)ء وسير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٥٤٤‏ 

(۱) سبقت ترجمته (ص٤٦).‏ 

(۲) كتاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية لابن عربي» وهو من أكبر 
كتبه وآخرها تأَلیفًا قضى في وضعه ثلاثين سنة أو أكثرء قال فيه : كنت نويت الحج 
والعمرة» فلما وصلت أم القرى أقام الله 4# في خاطري أن أعرف الولي بفنون من 
و ور یت کرو و بی شر یہ 
ببيته المكرم . وقال في الباب الثامن والأربعین : واعلم أن ترتیب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطره» وقد نذكر کلامًا بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده» 
وذلك شبيه بقوله 4 : #حَلفِظوأ عل السسلوت وَالصَلوٰۃ الوسطى وقوموأ لو قدت بين 
آیات طلاق ونكاح وعدة ووفاة. وقال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه. انتهى. انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۲۳۸)ء والكتاب مطبوع في أربع مجلدات 
بمطبعة دار الكتب العربية . 

(۳) كتاب فصوص الحكم لابن عربي . قال عنه الذهبي في الميزان /٦(‏ ۲۷۰): وكذلك من 
أمعن النظر في فصوص الحکمء أو أنعم التأمل لاح له العجب ؛ فإن الذكي إذا تأمل من 
ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين : إما من الاتحادية في الباطن» وإما = 


شرح كتاب الفرقان 
۲٤‏ 


تَعَالَى وَأوْلِيَائِهِه ڪمَا يُقَالَ لِمَنْ قال : فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَفّفْ مِنْ 
تَحْتِهِمُ: لا عَفْلَ وَلَا فَرآنَ. 
کات ابيا أَفْضَلٌ فِي الرّ مَانِ مِنْ أ َوْلِيَاءِ هذه الأَمََةَ: َنْبا 
عَلَيْهُمْ أفضَل الصَّلاة وَالسّلام قصل مِنَ الأَوْلِيَاءِء فَكَيْفَ الأَنبيَاء 
كلهم َال وليَاء إِنّمَا يَسْتَفِيدَونَ مَعْرِفة الله ممن یا پنوس 
يدعي نه خاتم الأَوْلِيَاءِ؟! ولیس آخْر الأَوْلِيَاء َقْصَلَهُمْ كما 
آخِرَ الْأَنْبيَاء قصلي َإِنّ فَضُل مُحَمَّدِ كل َبَتَ بالنضوص ل 
لی ذلك ڪقؤله يله «أنَا سيد سين وَل آدَمَ ولا فَخْرَ)' '"» وَقَوْلِهِ: «آتِي 
بَابَ الْحِنَّةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولَ الحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فقول مُحَمَدٌ 
فَيَفُول: بك اهرت أَنْ لا أَفْتَحَ لاحب قَبْلّكب". 
وَلَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ رَقَع اللَهُ دَرَحِتَهُ فَوْقَ البتَاء كُلهغ, فڪانَ 
أَكَقهھُمْ بِقَوْلِهِ تَعالَى: متك الرسل فصّلنا بمضھم عل بعضں مَنْهُم من کم 
= من المؤمنین بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الکفرء نسأل الله العفوء وأن 
يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فوالله 
a‏ 07 0ا ورشم راف ماس مور مق الا 
يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الآخرء خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه 
الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة. اه. والكتاب مطبوع في مجلد واحد 
سنة ١٦۱۳ھ‏ بدار إحياء الكتب العربية» مع تعليقات لأبي العلا عفيفي . 
وانظر کشف الظنون (۲/ .)۱۲٦١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۷۱٦)ء‏ ومسلم )۱۹١(‏ بلفظ : «أنَا سَيدُ النّاسِ يَوْمَالّْقِيَامَاء ومسلم 
(۲۲۷۸) بلفظ : «أنَا سيد وَلَدِ آدَمَْيَوْمَ الْقيَامَا» وأخرجه الترمذي (۸٣۳۱)ء‏ وابن ماجه 
)٤۳۰۸(‏ بلفظه . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۰٢‏ 


لک 
75 سے سے کر سر صرجہ سے 


سر خر درجلت 6 [البقرة: ٢٥٥٢]ء‏ إلى غ در سی ہیں یں 

م يَأتيه الوح مِن الله لا سِيّمَا مُحَهَنَ يك نَم يكن فى نبو 
فو إلى يره فَلَمْ تخت غ٤‏ شَرِيعَتَةُ إلى ساب ولا إلى تق 
بخلافِ الْمَسِيح أَحَالَهُمْ في كدر الشَرِيقَةٍ 2 على التّؤرَاة وک 
المسيخ فكملها. وَلِهَذَا كان النّضَا رَى مُحُتَاجِينَ ات 
المتقدمة عَلی الْمَسِیح, كالتَّورَاةٍ وَالرّبُورٍ وَثْمَام ا لأژّع وَالعِشْرِينَ 
نة وَكانّ الأَمَمُ قَيْلَنَا مُحُنَاجِينَ إلى r‏ بخلافِ أَمَّةِ 
حم مُحَمّدِ ب هإنَّ الله أَعْنَاهُمْ به َلَمْ يَحْتَاحْو وا مَعَهُ إلى ت تبي وَلا إلى 
مُحَدَّثِ َل مع لَه مِن الْمَضَائِلٍ جيه الصَالِحَة ما 
َرَقَهُ في غَيْرِهِ مِنَ ياء كان مَا فَضَّلَهُ اله به مِنَ الله بها 
َْرَنَهُ إِلَيْهِ وََرْسَلَهُ إِليْهِ لا بِتَوَشُط بَشر. 

وَهَدَا بخلاف لوا فإِنَ كل مَنْ بَلَقَهُ رِمَالَةُ مُحَمَدٍ ا 
لا ڪون وَلِيّالِلَهِ إلا بانَبَاع مُحَمَّدٍ ي يله وَڪل مَا حَصَلَ لَهُ 
تی ودين ع فو يوشم حشر اء وڪذرق ناته رما 

سول إِلَيْهِ لا يَكونٌ وَلِيّا لِلّهِ إلا إذَا الْمَعَ ذَلِكَ الوَّسُولَ الَّذِي أَزسِلَ 
7 


چھ سم 


هذا الكلام من لاسرا سی وسر ہش 
قطعًا» وتفضيل النبي على الولي ظاهرٌ من جهة الدليل؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام في هذا الباب الکثیر م و r‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۱٦۱٦ 
الولي لم يكن وليًا إلا باتباعه للنبي؛ فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار‎ 
ولا وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبى ويا فهو دائمًا أقل رتبة‎ 
والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء: أبو بكر«‎ 

والطوائف التى فضلت الأولياء على الأنبياءء أو فضلت خاتم الأولياء 
على خاتم الأنبياء» ثلاث طوائف : 

الأولى : هم غلاة الصوفية. 

الثانية : هم الرافضة والإسماعيلية"'. باعتبار أن أصلهم طائفة واحدة 

والثالثة : الفلاسفة. 

فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما 
يأخذ من المَلَكِء وأما الولى فيأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلَك؛ٍ كما 
قال ابن عربی فی فصوصه : فالنبى يأخذ بواسطة والولى يأخذ بلا واسطة . 


التى حدث بها عن رب العالمين مباشرة ہما سمعه منه» هذا من جهة التفضیل 
فعندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب» والأنبياء 


.)٥٤٤( انظر: القَرْقُ بین الفِرّقِ (ص۱۸ء ۲۱۳)ء والاعتصام‎ )١( 

(۲) هو كتاب مشكاة الأنوار فيما روى عن الله ل من الأخبار لابن عربي قال فيه : 
اجمعت هذه الأربعين بمكة المكرمة في شهور سنة ۹۹٦ھ‏ وشرطت فيها أن تكون من 
الأحاديث المسندة إلى الله ل خاصةء وربما أَنْبَعتُها بأحاديث عن الله تعالى مرفوعة 
إليه غير مسندة إلى رسول الله ييو مما رويتها وقيدتها ثم أردفتها بأحد وعشرین حديثًا 
فجاءت واحدًا ومائة حديث إلهية» . انظر: كشف الظنون (۲/ .)١595‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۱۱۷ 


حجبوا : منهم من كلم في بعض الأحيان» أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع 

والطائفة الثانية : الرافضة والإسماعيلية؛ فإن الرافضة يزعمون أن 
المذهب» حيث يقول بعض آئمتھم : من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا 
لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل - يعني بالضروري - ما لا يحتاج فيه 
إلى استدلال أصلًا ء فالأئمة الاثنا عشرء ابتداءً من على إلى العسكري'''. 
هذا العالم أنوارًاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة 
والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية» القرامطۃ''' 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي : الرافضة توالى بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامّاء 
أولهم علي بن أبي طالب ويدَّعون أنه وَصِیُ النبي ية دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسنُء ثم الحسينُ ووا » ثم علي بن الحسين زین العابدين» ثم محمد بن علي الباقرء 
ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضى » 
ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي بن محمد الھاديء ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن . انظر : تلبيس إبليس (ص۱۱۸)ء وشرح الطحاوية (ص007). 

(؟) هم أحد فرق الإسماعيلية» وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان: 
أحدهما : أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأظهر الزهد» ودعا إلى إمام 
من آهل بيت الرسول. ونزل على رجل يقال له : كرميتة» لقب بهذا لحمرة عينيه» وهو 
بالنبطية حاد العين» فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه 
ونام» فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته» وردت المفتاح إلى ِِ 


(۱) 


شرح كتاب الفرقان 


مكانه» فلما ظُلِبَ فلم يوجد زاد افتتان الناس بەء فخرج إلى الشام قُسمّىَ كرميتة باسم 
الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمطء ثم توارث مكانه أهله وأولاده. 

والثاني : أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط کان أحد دعاتهم 
في الابتداءء فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية» وكان هذا الرجل من أهل 
الكوفة» وكان يميل إلى الزهد» فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى 
قرية وبين يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه: أين مقصدك؟ 
فذكر قرية حمدان فقال له اركب بقرة من هذه لئلا تتعب فقال : إني لم أؤمر بذلك» فقال 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعمء قال: وبأمر من تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالكك 
ومالك الدنيا والآخرة» فقال: ذلك إذن هو الله رب العالمين» فقال: صدقت؛ قال 
له : فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها؟ قال : أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ومن الشقاء إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات 
الذل والفقرء وأملّكُهم ما يستغنونَ به عن الكدَّء فقال له حمدان: أنقذني أنقدّكَ الله 
وأفض علي من العلم ما تحييني به» فما أشد احتياجي إلى مثل هذاء فقال : ما أمرت أن 
أخرجّ السرّ المخزون إلى كل أحدٍ إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال : اذكره عهدك فإني 
ملتزم بەء فقال له : أن تجعل لي» وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر 
الإمام الذي ألقيه إليك ولا نفس سري أيضًا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في 
تعلیمهِ فنونٌ جهله حتى استغواه فاستجاب لەء ثم انتدب للدعاء» وصار أصلًا من أصول 
هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية. انظر : مقالات الإسلاميين (ص٢۲)ء‏ 
وتلبيس إبليس (ص١۱۲-‏ ۱۲۸)ء وفضائح الباطنية (ص١۱).‏ 

فرقة من فرق الإسماعيلية» وَیْسمَون بالفاطميينَ» كانوا يتظاهرون بالإسلام» ويقولون : 
إنهم شيعة» والظاهر عنهم الرفضء, وكان باطنهم الإلحاد والزندقة» والمتسمون 
بالخلافة من العبيديين أربعة عشرّ: ثلاثة بالمغرب: المهدي» والقائمء والمنصورء 
وأحد عشرٌ بمصرَ: المعزء والعزيزء والحاكم» والظاهرء والمستنصرء والمستعلي» 
والآمرء والحافظء والظافرء والفائزء والعاضدء وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۲۱۹ 


والنصیریة''' والدروز ٠"‏ زعموا أن أولياءهم أعظم من الأنبياء من جهة أن 


(۱) 


(٢) 


وتسعين ومائتين» وانقراضها في سنة سبع وستون وخمسمائةء قال الذهبي: «وهي 
الدولة المحوسية واليهودية لا العلوية والباطنية لا الفاطمية وكانوا أربعة عشر متخلفا 
لا مستخاقًا» انظر: سير أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۲۱۲)ء والرد على المنطقيين (ص ۲۸۰)ء 
والبداية والنهاية (۱۲/ 7515). 

النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير من غلاة الرافضةء يقولون في علي بن 
أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسيح» قالوا: حل الله في علي» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين» وهم قدرية من أصحاب الحبة والقيراط 
الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطًا أو دانقًا حرامًا فهو كافر» وقولهم يضاهي 
قول الخوارج» وهم من الطوائف الذين يظهرون التشيع» وإن كانوا في الباطن كفارًا 
منسلخين من كل ملة» ويقولون: ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكرء ففي طرفي الشر 
كالشياطين ؛ فإنه كثيرًا ما يتصور الشيطان بصورة الإنسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه» 
وفي طرفي الخير كالملائكة ؛ فان جبريل 4 كان يظهر بصورة دحية الكلبي ؛ والأعرابي 
فلا يمتنع حينئذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك أشرفهم 
وأكملهم وهو العترة الطاهرة» وهو مَنْ يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من الأئمة من 
تلك العترة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أثمتهم » وهذه ضلالة بينة» والنصيرية 
طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الآمهات. 
انظر: المدخل لابن بدران (ص٦۹)ء‏ والمواقف للإيجي (۳/ ٦۷١)ء‏ ومنهاج السنة 
النبوية (۳/ ٤٥٥)ء‏ والجواب الصحيح /٤(‏ ۳۰۴۳)ء ومصرع التصوف (ص ۸۰)؛ 
وصبح الأعشى .)۲٥٢/۱۳(‏ 

الدرزية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالی 
الحاكم [العبيدي] أرسله إلى آهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم. 
ويسمونه الباري العلام» ويحلفون به وكانوا أولا من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما 
أثلوه» وهم أعظم كفرًا من النصيرية» ويقولون بقدم العالم» وإنكار المعادء وإنكار = 


شرح کتاب الفرقان 
ہے مھ مود یہ ل ہہ بای ك“ 
ولیس كل نبي يستحق هذه المنزلة» فالأولياء تميزوا على الأنبياء بأنهم يحل 
فيهم الحق كلك » فیصبحون صورة لله 8ء صورة ناسوتية وليس بلاهو تی 
يعني بحلول الحق پچ فالجثمان جثمان إنساني» ولكن العلم والحكمة 
والأمر والنهي إلهي . 
والطائفة الثالثة : ممن يقولون بتفضيل الأولیاء على الأنبياء : الذ 
یقولون : النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد» وهو أن الجميع فيه تحصيل 
غاية الحكمة» والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك» ولا دور للنبي 
في تحصيل الحكمة بإدراكه وسعيه وبذله» وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل 
له هذا المقام» وهو إدراك الحكمة بفعله» وإدراكه» وبذله» وعقله» وفهمه؛ 
فلهذا الفیلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة. ولكن زاد عليه أنه 
أدركها بعقله» وبحثه» ونظره» وذاك بواسطة. وهذا القول وكل الأقوال 
السالفة زندقة» وكل من قال بهذا القول فهو زنديق» يستتاب على الكفر 
وإلا فتل» وقال بعض أهل العلم : من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله 
بلا استتابة؛ لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلاء وإنما هي زندقة 
محضة» وقد أوضح شيخ الإسلام في هذا الفصل تفصیل الکلام من أن 


= واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله 
أو مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقًا 
والله أعلم. انظر : مجموع الفتاوى .)٦٦١ /۳٥(‏ 

)١(‏ انظر: فضائح الباطنية (۱۰۹/۱)ء واعتقادات فرق المسلمین (ص۷۴۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۲ 


الرسالاتِ جمیکھا جاءت بالإسلام» وأن الرسل إنما یفضلون با لإسلام لله 
رب العالمين» وباتباع الانبیاء والرسل يَشْرْفُ أقوامٌ منهم : الأولياءُ» إلى 
آخر ما ساق من الآيات والأحاديث فى هذا الباب . 


مهت هقف و موی 


شرح كتاب الفرقان 
۲۲ 
وَمَنِ اذ ىن من لوليا لين عه رِسَالَةُ مُحَمِّ بف مَنْ 
طَرِيقٌ إلى اله لا يَحْتَاحُ فيه فيه إلى مُحَنَدِ فهذا SE‏ 39 
قال: 0۰ حه مُحَمَّدِ في عِلْمالطَّاهِرِ ون عِلْم ابَاطِن أؤ في 
عِلم الشرٍ ية دُونَ عِلم الْحَقِيمَةِ؛ - شر مِنْ ن الْيَهُود وَالنّصَارَى 
الَذِي قَالُوا: إنّ مُحَمَدَا ون إلى الأَمّيّينَ َ دُونَ آهل الكتاب. 


سے لر ص 


قن اوليك آمَنُوا بِبَعْض وَكَفَرُوا ببَغضِ فكانوا کھارا بذلك» 
وَكَدَلِكَ هَذًا الّذِي يَقُولُ ان مُحَمَّدَا بعت بعلم الظاهرِ دُونَ عِلم 
الْبَاطِنِآمَنَ بض مَا حباءَ به وَكَفَرَ بِبَْض فهو ڪافڙ وَهُوَ 
أكفرذ من أولَفْكَ؛ ؛ لن عِلمَ لْبَاطِنِ الذي هو عله یمان سی 
وَمَعَارِفِها وَأَحْوَالِهًا هُوَ لَه بِحَعَايْقٍ الْإِيمَانٍ الْبَاطِنَةِء َهَذَا اسر 

مِنَ الجلم بِمُجَرّ مح دِ أَغْمَال الإشلام الظَاهِرَة ق» فإذا اذى مد 5 ن 
مح مُحمَد بان عنم هده لأمُورَالظاهِرَةَ دُونَ حَفائِق الإيمَانِء ونه 
لا يَأخد هَذِه الْحَفَائ ثِق عن الكتاب َالسُنَّة؛ ققد اذَّعَى أنَّ بَفض 
لياه : مَنَ به مِهّا ڪاءَ به الرّسُولَ دُونَ الْبَضٍ الْآخَرِء وَهَذَا شَرٌ مِمَنْ 
يَكُول: َؤْمِنْ بض وَأَكمُرُ بض وَلا يَذّعِي أَنَّ هَذَا الْبَعْض الذي 
آمَن به أَذْنَى الْعِسْمَيْن. 

وَهَوَلَءِ الْعَلَاحِدَة يَدَعُونَ أن الولايَة أَفْصَلٌ مِنَ للبو وَيُلَبَسُونَ 
عَلی الاس فَيَقُولُونَ. ولايَنَه َفْضَل مِن تُبُويِهِ وَيُنْشِدُونَ 


د ام )بي و تس« فى ہج 2ھ 00 رھ ع )) ۔ ۱ 
مقامٌالتبوّةٍفِي زرخ فَوَيْقَالرَسُولٍ وَدُونَ الولي ' 


(١)‏ قائل هذا البیت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (۸/ ٢۲)ء‏ وابن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۲ 


وَيَقُولُونَ: تَحْنْ شَارَكناهُ في ولَايَتِهِ التي هي أغظمٌ مِن 
رِسَالَتِه وَهَذَا مِنْ أغظم صَلالِهِمْ؛ فَإِنَّ ولايّة محمد مُحَمَّدِ لم يُمَائِلَهُ فيا 
أحذ لا ِبَْاهِیم ولا مُوسَىء فصلا عَن أَنْ يُمَابْلهُ هَؤَلَاء المُلْحِدُونَ. 
َكل رَسُول نب نَبِي وَلِیٌء فَالِرَسُول تبي وَلِقٌء وَرِسَالَثُهُ مُتَضصَمُنَةُ 
لِنْبُوّته: بوه مُتحَمْتَة لوَايَته؛ وَإِذَا قَدَرُوا مُجَرّدَ د إِنْبَاءِ ۽ الله اد 
بِدُونِ وِلَايَتِهِ لِلهِ هَهَذَا تَعْدٍ تَعْدِ یر مُفتنع َإِنَهُ حال إِنْبَائِهِ ! وت 
آڻ يَكون الا وَلِيَا لہء وَلا تتكونٌ مَُرَدَة عَنْ ولَايَته» وَلَؤْ قِدَّرَتُ 
مُجَرَدَةَ لغ يكن أَحَدً شاناد ول في ولاتته. 

وَهَوْلَاءِ قد يَقُولُوَ - كما َه َقُول صَاجب:الَقُّوص, ابن عَرَیئ: 
نه يَأَحْدُونَ مِنَالْمَْنِالَذِي يَأْحُدُ مِنْهُ المت ِي يُوحَى به إلَى 
الرسُول؛ وَذَلِكَ انهه اغتقدوا عَقِيدَة يود ا a‏ 
قالب المُكاشَفَة ۲ َذَلِكَ أن المُتَفَلِسِفَةَ الذِينَ قالواء ! ا: إنَّ الأَقلاك 
قَدكِيمَة ار لَه لَهَا عِلَةٌ تَتَسَنَّهُ بها - كما ي يَقُولَهُ أرشطو وَأَنْبَاعُهُ - أو 
ها مُوحِبٌ بِذَاتِهِ - كماد يَقُولَهُ متَخُرُوهُمْ. سی سر 
وَلا يَقُولونَ: انها لزب خَلقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة 
يام وَلا حَلَقَ الَشَْاء بمَِيمَتِه وَقَذَرَيهِءوَلا يعم ريات ببق 
أن پُٽڪڙوا عِلْمَهُ مُطَلًَا كَمَوْلٍ أَرِسْطُو آؤ مَهُولُو نَا يَعلُ ِي 
الاه مُورِالْمتَعَيَّرَوِ كُلَيَاتَِا كما يَقُولَهٌ ايْنُ سِيتا ٠‏ وَحَقِيمَهُ هَذَا الَقَوْلٍ 
إنكاز علمهِ ياء فَإنّ ڪل مَؤْ مو خجودِ في الخَارِج فَهُوَ مُعَيَّن خُرئِيٰ: 
الاك ڪل م مُعَیّنٍ مِنّْهَا جَزْئْيُ وَكَذَلِكَ حِمِيغْ الأَمُيَانٍ وَصِمَانَها 

وَْعَالّهاه قَمَن لم يَعلْ إلا الكُليّاتٍ لَمْ يَعْلمْ شَيْنَ شَيْما مِنْ الْمَؤْحُودَات 
وَالْكليَاتُ ِنْمَا تود كنَيَّاتٍ فِي الأَذْهَان لا في الأغيّان. 


دو 


شرح كتاب الفرقان 
۲۲٤‏ 


وَالْكَلَاهُ علی هَؤُلَاء وا في مَوْضِعْ آخْرَ في «رد ثغازض 
العَقْلٍ وَالنَقُلِ”"' وَغَیْرہِ. 


فان كَفْرَ هَوْاءِ أغظمٌ يِن كَفر الْيَمُودٍ وَالنَصَارَى َل 
وَمُشْرِمكي الْعَرَبِء قان جمیع هَوَلَاء َقولَوتَ: : إن اللة خلق المَمَوَاتِ 
وَالَرْضَء ونه خَلقَ الْمَخْلُوقَاتِ بِمَشِيتَتِهِ َفَذْرَتّهِء وَأَرِسْطو وَنخوة 
من المُتَمَلسِفَة َاليُونَانٍ كانوا يَعْبُدُ يبد ون الڪوَاڪبَ وَالَصْنَامَ 
وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ المَلائڪة اباي وَليْسَ في كثب أرشطو 
ذِڪڙ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ نما الب غَلُوم الْقَوْمِ الأمُورُ الطبيعِيّة 
وَاَمًا الأم مور هيه ڪل مِنْهُمْ فِيهَا قَلِيلٌ الصَوَابٍ ڪئِيڙ الْحَطَا 
وَالْيَمُودُ وَالنَصَارَى بَعْدَ النّشخ وَالتَبْدِيلٍ أَعْلَّمُ بِالْإلَهِيّاتِ مِنّْهُمْ 


دلاو 


بكثير وَلَكِنْ مُتَأَخْرُوهُمْ كَابْنٍ سِیتا أَرَادُواآن يُلَفُمُوا بَيْنَ 


سے 


2 


كلام اوليك و پک يَيْنَ مَا حَاءَتُ به السُل,؛ فَأَحُدُوا أشيَاءَ 09 
و ولّْمْفْتَرنَوا٣‏ وَرَكْبُوا مَذْهَبًَا قد يَعْتَرِي إلیْهِ 


- ١/٠١( انظر: کلام شيخ الإسلام على الفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(۹ 

(۲) الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الملحد العنيد الزائغ ء تلميذ الجعد بن درهم» رس 
المعطلةء لم يثبتوا أن في السماء ربًا وينتهي قولهم إلى جحود الخالق كك» وقالوا بخلق 
القرآنء وقد قتل سنة ۱۲۸ھ على يد سلم بن أحوز کا . 
انظر: السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ ۷٦۱)ء‏ والفرق بين الفرق (ص۱۹۹)ء والملل 
والنحل (١/٦۸)ء‏ والبداية والنهاية (۹/ .)۳٥٣‏ 

(۳) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
وو PO‏ ا 

يره: أولئك المعتزلة» وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب2 = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۲۱ 


مُتَعَلْسِفَةٌ آهل الْمِلل, وو فيه مِن الْفَسَادٍ وَالتَنَاقُض ما قَنُ نَبَّهنَا عَلَى 

سه بَعْضِهِ في غَيْر هَن الْمَوْضِعِ. 
وَهَوْلَاءٍ لَمَا رآؤا أَمْرَ الوْسْلٍ كَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدِ كلك قد 
٤‏ هر الْعَالَم, وَامْتَرَهُوا بن النَّامُوس الَّذِي بت به مُحَمَد يلِأعظَمْ 
تامو 7ئ طرق لال وَوَجدوا نبي قد ذُکرڑوا الملائكة 


00 أَرَادُوا أَنْ يَحْمَعُوا د بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَقْوَالٍ سلفية اليُوتانء 
الذِينَ هُخ أَبْعَدَ كد للقي > ن تشرقة لل َمَلائِكَيهِ كه زمره 


وَالَيَوْم الآخر اوليك قد َم ثُبَنُوا عُمُولا عَسَرَةٌ يُسَمُونَهَا: المُحَدَدَاتِ 
وَالمُغَارَقَاتِ. 


- المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنف 
لهم أبو الهذيل العلاف كتابين وبين مذهبهم وبناه على الأصول الخمسة التي سموها 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکرء ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذه اشتمالها على حق وباطل» وهم 
مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه -سبحانه-» وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا يجب عليه أن يفعل 
كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 
انظر : الملل والنحل (٤١//٦٦)؛‏ ومنواج السنة (۸/ 4)» وشرح الطحاوية (ص688). 

)١(‏ كلمة الناموس لها معان متعددة منھا : الشرع الذي شرعه اللهء ذكره الجرجاني في 
الغارت رص ناكار ونيا رو الال الذي یو رت 


ريم وو وا سی 


ويَخْصّهُ ہما يَسْتَرُهُ عن غيره يقال دسح نيس دنا ونام تا ذا بار سی 
0 لان اله تعالى حَصّه بالوّخي» قال أبو عمرو الشيباني: الناموس 
صَاحِبٌ سر الخيْر والجاسوسٌ صاحِبٌ سر الشَّرٌ . ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث 
«(EV /۲)‏ ومنها “أن الناموس م الاڈ فد فشبّه به موضع الأَسّدء وأن الناموس : 


المكرٌ والخداع . ذكره ابن الأثير في النهاية .)۲٥٢ /٥(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۲۲٦ 
وَاَضل ذلك مَأَخُودٌ مِنْ مُعَارّقة النّمْس دنع وَسَمُوا تلك‎ 
الْمُغَارَقَاتِ لِمُفَارَقَتِھا المَادَةَ وََجِرُدِ دِھا عَتھا. وان ُبتُوا القْلَاتَ لڪل‎ 


قَلَكِ نَفْسَاء وَأَكَدَرْهُمْ حڪَلوها أَعْرَاضًاء وَيَخْضْهُمْ حَعَلَهَا حَوَاهِرَ 
الشرح : 


ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين يه أن یربط ما بين غلاة المتصوفة في 
مسألة الولاية وقول الفلاسفة؛ فان غلاة المتصوفة أخذوا تفضیل الولي على 
النبي من الفلاسفةء والفلاسفة - كما سبق في الفصل الماضي - قالوا: إن 
الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده» وأما النبي فوصل إليها بإعطاء . 
ومعلوم أن المجتهدّ أفضل مِنّ المُعَْى» وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل ؛ 
لان الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين : إلى قوة علمیةء وإلى قوة عملية . 
٤‏ ۹ی ۰ والسكماء هك الاه اة اها 
وغلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي 
أساسها الخهة الغلسة : 
لکن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفةء طابع الفلاسفة شيء. 
والمتصوفة شيء آخرء سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف شيخ الإسلام 
من أصول أقوالٍ الفلاسفة» من فلاسفة اليونان أصلاء والقول بوجودات 
مجردة» وكليات مجردة» وتصرفات للکواکب ؛ أو تصرفات للعلل التي 
ننتج المعلولات» وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون 
هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس» فالقوة مختلفة» فالقوة 
العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات» وكذلك القوة التخيلية التي بها 


بين أولیاء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۱۷ 

يتخيل الأمرء فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية» وعملية. 
وتخيلية ؛ فلهذا قالوا: إن أقوالنا ناتجة عن برهان»ء وأما الأنبیاء والرسل 
فقالوا ما قالوا عن تخيل» والبرهان الذي أقاموه برهان خطابى» لا برهان 
خطابىة والعقلیات المجردة» وتصور أمثلة مجردة عن الواقع . 

المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين» والفلاسفة 
اليونانيين» ثم ما نتج من قول الصوفية . 

وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو 
ما ألمح إليه كلامه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية. بل أخذوه من الفلسفة 
اليونانية» وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: 

النوع الأول : فلسفة علمية» وهذه المرادمنها الوصول إلى حقائق ا لأشياء 
العلمية على ما هى عليه . 

النوع الثاني : فلسفة عملية» والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها ؛ 

منها الفلسفة العلمية التى ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو . 

ومنها الفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلاطين - أفلاطين غير أفلاطون - 
وقد دخلت هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها . 

فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانیون من المعتزلة» فنشأ منها خليط ما عند 
آهل الاعتزال» وما عند الفلاسفة وما في النصوص؛ وسمي بعلم الكلام» 
فهو خليط من هذه الآأشياء الثلائة عقيدة المعتزلة والنصوص؛ والفلسفة 


شرح كتاب الفرقان 

۲۲۰۸ 
فنشأ علم الکلام من مجموع هذه الأشياء الثلاثة . 

وأما الفلسفة العملية الإشراقية» فهذه أيضًا دخلت على المسلمين عن 
طريقين : 

الأول: طريق الكتب المترجمة . 

الثاني: مخالطة طائفة كبيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في 
الشام وفي العراق وفي غيرها . 

والفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقهاء فتتعدى العالم 
المحسوس إلى العالم غير المحسوسء وهذا النوع هو الذي دخل في 
الصوفية» فنشأً الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلوطين الإشراقية» 
ونشأ ما يسمى بالسلوك - الضال - أو التصوف في خليط ما بين الزهد 
الشرعي وما , بين الإشراق الفلسفي» وظهرت النظریات والأقوال المختلفة 
عند الصوفية الغالية من الاتحادء والوحدة» والفناء. . . إلى آخره» نتيجة 
لهذا وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أن الإنسان قد 
يصل إلى مرتبة تكسف فيها الحجبٌء. ويصل إلى ما وراء العالم المنظور 
... إلى آخر ما قالوا. 

فمحصل القول عند الطائفتين: أن الفيلسوف صاحب الحكمة 
هو أفضل البشرء الفیلسوف العلمي العقلي أفضل من غيره» وهذا هو الذي 
قال به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته» قالوا بتفضیل الفيلسوف على النبي 
لما ذكرنا في الفصل السابق . 

والصوفیة فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي؛ لان النبي حجب 
بالحجب» وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة البو 7 ال 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۲۹ 


مشاهدة الرب كك وسماع كلامه. وأخذ من المعدن الذي اذ هه الملك 
الذي نقل إلى الأنبياء - عليهم صلوات الله وة مارحا 
أنهم أخذوا بلا واسطةء وأما الأنبياء فإنهم أخذوا بواسطة. 


فالمراد هنا بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولى على النبى فى 
ربطه بالفلاسفة | لعلميين › وبالملاسفة | لعمليين ؛ كما سبق بيانه . 


شرح كتاب الفرقان 
۲۳۲۰ 


۳+ الْمُجَرَّدَاتُ التِي أَنْبَتُوهَا تَوْجِعُ عِنْدَ ال لتخقيق الی 
اُُور مَوْحجُودَةَ في الأَدْهَان له في الأَعُيَان ما أَخْيَتَ كت 
تاغوس أَعْذَادَا مُجَرَّدَةَء وڪمَا أَخْبَتَ أَضْحَابُ آقلاطو ت“ 


الأَمُمَالَ الأفلاطونية الْمُحَدَدَةَ؛ أذ ُبَتُواهَيُوَى'” م سس اكور 


وَمُدَةَ وَحَلَاءَ مُجَرّدَیْن وقد اغُثَرَ ف خَذَافْهُمْ بِآنَّ ّ ذَلِكَ إِنّمَا يَتَحَفَّقُ عو 
في الآذهَان ا في الأَغْيّان. 
هَلَمَا آَرَادَ هَوُلَاءٍ المُتَآَحْوُونَ مِنْهُمْ - كابن سِينا - 

النَّبّوَاتِ عَلَى ۳ ڈو وَرَعَمُوا اق ا 

)١(‏ ابن منسارخس من أهل ساميا وقيل :کان فى زمان سليمان النبى ابن داود عليهما 
السلامء له علم في الهندسة. وال ا وغيرهاء تک فيثاغورس هم 
القاتلون بالأعداد المجردة في الخارج . 
انظر: الملل والنحل (۲/ ۷)ء ومنهاج السنة النبوية )٥٦٥٤/٥(‏ 

(۲) أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية [اليونان] تتلمذ على سقراط» ولما اغتيل 
سقراط بالسم ومات قام مقامه» وهو آخر المتقدمین الأوائل معروف بالفلسفة والحكمة 
كان قبل المسيح :للا بحوالي أربعة قرون. انظر: الملل والنحل (۲/ ۸۸). 

(۳) الھیولي : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية 
والنوعية . 
والهيولي في لغتهم بمعنى المحل» ويقال للفضة هيولي» والخاتم» والدرهم. 
والخشب هيولي الكرسي» أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الأعراض» ويدَّعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية غير 
نفس الجسم القائم بنفسه . انظر : التعريفات (ص۳۲۱)ء وشرح قصيدة ابن القيم لابن 
عيسى (۲/ 50). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ں۲۳۷ 


سے کی 


الأول: أن تكون لَه قو عِلْمِيَة - تَهَا: الَعُوَهَ القُدْسِيَةَ 
َال يها من الهم يلا تعلو Ù‏ 

الثاني: أَنْ يَكون لَه فة تَحَیْلِقَةٌ تُخَيّلَ لَهُ مَا يَعْقِل في نَفْسِهِ 
SSS‏ فا کت 
النَائيُمُ وَيَشْمَعُهَُ ولا يَحُون ها وُخود فِي الْخَارِچ وَزْعَمُوا أنَّ تلك 
الصُوَرَ هي مَلائِڪة اللهء د الاد مودي الله تَعَالَى. 

الثالث: أن يڪو لَه وة فَقَا فَكَالَة يُوثْرُ بها فِي هَيُولَى العام 
وَجِعَلوا مُغْجرّاتِ اأََبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ نہ وَخَوَارق السَّحَرَةِ هي 
قوی النّفْسِء فَاَقَژُوا مِنْ ذَلِكَ با يُوَافِقُأصولهُ؛ مِنْ قلب الْعصَا 
حَيّةَ دُونَ انُشِقَاقٍ لقَمَرِ وَتځو ذَلِكَ فَإِنْهُمْ يُنْرُونَ وُخود هَذَا. 

وَقَد قد جَمَطتا اكلام عَلَى هَوْلَاءِ في مَوَاضِعَ؛ وَين أن كلامَهُمْ 
هَذَا أَهْسَدُ الکلام وَأنَّ هَذَا الذي حَعَلوةُ مِنَ الْخَصَائْص خضل 
مَا هُوَ أَعْظمُ مِنْهُ لآحادِ الْعَامَةِ وَلأَتْبَاع الأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ الْمَائِكَة 
التي أَخْبَرَتُ بها الؤُسل أَحْيَاءٌ نَاطِفَونَ أغظمُ مَخْلوقاتِ الله وهم 
كثيرُونَ كما قال تَعَالى: وما بعلو جود ررك 2ھ ھی للا دی 
انکر پچ ٣‏ و وَلَيْسُوا عَشْرَةَ وَلَيْسُوا أ" غُرَاضًاء لا سِيَّمَا سِيّمَا وَهَوْلَاء 
يَرَعْمُونَ ن الصَّادِرَ لال هُو الْعَمُلِ الأول وس صَدَرَ ڪل مَا 
دونه لعفل الْقَعال الَْاشِرُ رب ڪل ما کا تخت هلك القَمَر. 

وَهَذَا كله يُعْلمْ فما بالاشطرار می دین الرملِ, قَلَيِس أحَدْ 
من المَلائكة م غا لكل فا سوق الل. 


وَهَؤُلَاء يَرْعْمُونَ أنه لفل الْمَدْكُورُ في حَدٍ ديت پڑوی: 07 أوّل 


2 ای 


شرح كتاب الفرقان 
۲۳۲ 


َا حَلَق الله الْعَشُل کَقَال لَهُ: أفبلٌ هَافْبَلَء هَمَالَ لَهُ: آڈیژ فَأَدْيَنَ 


فَقَال: ٠‏ وَعِزَّتِي مَا خَلَقْت خَلْمًا ا ُرَم عَلَيّ مِنْكَه فَبِكَ خد يك 
أغطيء وَلَك الثَْوَابُ وَعَلَيْك كلتك العقات ‏ وَمْسَمْوَنْة آنا : اقلم لما 
رُوِيّه «إنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ» الْحَدِيتَ رَوَاهُ الّوْمِذِيُ”" . 
وَالْحَدِيتُ الَذِي دَكَرُوهُ فِي لْعَثْلِ كَذِبٌ مَوْضْوعٌ عِنْدَ 
آهل لمرد فة بالڪديثِ» ڪمَا ڌڏ ڪر ذَلِكَ اَبُو حاتم البْسْتِي ", 
وَالدَارَقَطنِي؛ وَابْنْ لوزي “ وَغْيْرْهُْمْ» وَليُسَ فِي شَيْءٍ مِنْ 
دَوَاوِينٍ اَحَدِيثِ التي : ينه ُعْتَمَدُ عَلَيْهَاه وَمَع مَدا َلَفْطهُ اؤ كان تَابِنًا 
خَجَةٌ عَلَيْهِمْ؛ فَإنَّ لَفْطَهُ وأ مَا حَلَق الله تَعَالَى الْعَثُل قال لَهُ...»» 
وَيَرْوَى: : لْمًا خلق لله لْعَشُل قال له...»» فَمَعُتی 0ئ0 نه 
حَاطبَه في وَل أ َؤْقَاتِ حَلْقِهِ؛ ؛ ليس مَعْنَاةُ نه اول الْمَحْلوقاتِ 
َ(اَول) مَنْصُو ب عَلی الظرفِ كما في اللْفْظ الآخَر (لًََا)ء 
ليث «... مَا حَلَقّت خَلْكًا اَكُرَم عَلَىَ مِنك...) فَهَدَا يَقْتَضِي 


نه حخلق قله غیرد کم ی قال: ((ء٠ء٠‏ فبك ا وبك أغحي, 


)١(‏ أخرجه البيهقي بطرقه في الشعب (١٤/١٥۱)ء‏ وهو عند الطبراني في الأوسط موصولا 
من حديث أبي هريرة (۲/٥۲۳)ء‏ وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي مجمع على ضعفه» 
وعنده أيضًا من حديث أبي أمامة (۷/ ۱۹۰)ء وفيه عمر بن أبي صالح مجهول . 
وانظر لسان الميزان (5/ ٣۳۱)ء‏ والميزان (60/ »)٤۳١‏ وتخريج العراقي على الإحياء 
(68/1). قال ابن القيم في المنار ص (٦٦)ء‏ وفي نقد المنقول (ص١5):‏ أحاديث 
العقل كلها كذب . 

(۲) أخرجه الترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷). 

(۳) انظر : المجروحين لابن حبان .)۳٤٣٤ /١(‏ 

.)١7/5 /١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )٤( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۳۴ 


وَلّك الثَّوَابُء وَعَلَيِك الْعِقَابُي: فذکر أَرْبَعَةَ أنْوَاع من ل الاعراض؛ 
وَعِنْدَهُمْ أن جمیع حَوَاهِرٍ العام الُلويٌ وَالسَفَلِنٌ صَدَرَ عَنْ ذلك 
العَملِ. فا قَأَيْنَ ھذا مِن هَذَا؟! 

مبب لوهم آك O E‏ کی 
الْعَقْلٍ فِي لَه هَولاء اليُونَانِء فَإنَ لْعَقْلَ في لَه الْمُشَلِمِينَ مَضدَ مصد 
عَقَل يَعْقِلَ عَفُلاء كَمَا فِي الْقُرْآنِ. م وقالوا لو 3 کنا سمخ أو تر ء ك 
ف اتب رب ۰ءء لن في للت ليت ت قوم يعَقَلوں »4 
[الرعد: »]٤‏ فار مرو ف اض 28 هم فلو فلك دع ون ار تئ0" 
سیون ا الع ٤٤٠‏ وَيرَادُ بِالْقلٍ القَرِيرة ِي عله الله تَعَالَى 
في الإنْسَانِ يَعْقِل بهاء َأَمًا أُولَيْكَء فَالْعَفُْل عِنْدَهُمْ حَؤْهَرٌ فَائِمٌ 
َو كالْعاقِل وَلَيْسَ هَذَا مُطَابِقًَا لِلَقَةِ الرْسُل وَالمّرْآنِ. 

وَعَالَمُ الخَلْقِ عِنْدَ عند هُمْ - كما يَذْحرۂ أَبُو حَامِدٍ ٠ ٠‏ عَالَمُ 
لأَحِسَام: الْعَمْلَ توس قيطي عَالَمَ لمر وقد يُسَقَى العَقُل: 
عَالمَ الحَبَرُوتِ: وَالنفُوسٌ : عَالمَ المَلڪوت الاسام عَالمَ الْمَلِكء 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمدہ أبو حامد الغزالي» تفقه ببلده اوا ثم تحول إلى نیسابور 
في مرافقة جماعة من الطلبةء فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» له تصانيف كثيرة منها : إحياء علوم الدين» 
وتهافت الفلاسفة» وغيرهماء»رجع قبل موته للستة» ومات وصحيح البخاري على 
صدره» توفي سنة 0٠0ه.‏ 
انظر : ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص۲۹۱)ء والمنتظم »)١148/9(‏ ووفيات 
الأعيان (٤/٦۲۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲)ء والعبر (5/ ۱۰)ء والوافي 
بالوفيات /١(‏ ۲۷)ء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٦/۱۹۱)ء‏ وشذرات الذهب 
.٦٦١/٤(‏ 


شرح کتاب الفرقان 
۳٤‏ 
وَيَظْنُ مَنْ لَمْ يَعْرِ ف لْعَةَ الؤْسْلِء ولم غرف مَعْنَى الْكتَابِ ۲ 
أن َا في لُحِتاب وَالسُنَةٍ مِنْ كر الْمُلكِ وَالْمَلَكوبٍ وَالْحَبَرُوتِ 
مُوَافِقٌّ لِهَذَاه وَلَيْسَ لمر كَدَّلِكَ. 
اق الْمَلَكَ مُحْدَتٌء آي. : مَعْلُول مَعَ مَعَ أنَّهُ قدية عندهة. نے 
لا يَكون إلا مت مشبُوقا بلعم وس في َة اقرب ولا هي لَه : 
أحد أنه يمى الْقييم الْزَيٍ مُخذ مُحْدَنَاء الله قد أَحبَرَ ر أنه َه حال ڪل 
شَيْء وَڪل مَخْلُوقِ قَھُوَ مُخْدَف وَكُلّ مُخنثِ ڪائِن تَغذ آنْ 
َم يكن تكن تَارَهُغ اَل الكلام من الْحَهْمِيّة لمعتل 
مُناظرّة قاصرَة لم رفوا بها ما آَخْبَرَتُ به الرُسْلُ وَلَاَحكمُوا 
فيها قضَايَا لْعُمُولء قلا للإشلام تَصَرواء ولا ِلأعداء كسزواء 
وَشَارَكوا أُولَيْكَ في تغض فَحَايَاهُمْ الْقَاسِدَة وَتارغُوهم في 
بَعْض الْمَغْفُولّاتِ الصَجيحةء قَصَارَقُصُورُ هَوَلاءِ و في اللوم السَّمْعِيَّةِ 


وَالْعقَلِيَة مِنْ أَسْبَاب قُوَّةِ صَلالِ أُولَیِكَ كما قد بط في غَیْر هَذَا 
َو تمه قد يخأو حبرل هوَلحَيَالُ لّدِيِيَتَفحَل 
قي َفْسِ النّبِيّ کل وَالْخَيَالَ تَابِعٌ لِلْکَشُلء ة ةَ الْمَلَاحِدَةٌ الذينَ 
شَارَكوا هَوْلَاءِ المَلَاحِدَةَ لْمْتَمَلِسِفَة وَرْعَمُوا یہ أؤلِيَاءُ اللّهء وَأنّ 
َوْلِيَاءَ الله ٤‏ قصل مِنْ أنْبِيَاء اللهء ع ا وھ" 
ڪاټِنِ عَرَبِيّ صَاحِب الْمُتُوحَاتِ وَ«الفُصوص». فقال: إِنَهُ يا 


ِن المَعْدِن الذي أخذث منة الْمَلَكَ الذي يوڃي به إلى اسول 
وَالمَعْدِنْ عِنْدَهُ هُوَ الْعَفْلء وَالْمَلَكَ هُو الخَیال, وَالحخَیال تاب لِلعَفُلء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
o‏ 


08 وف 8 و م 


وَهْوَ بِرَعْمِهٍ َأَحُدُ عَن الذي هُو شل الْخَيَالِ وَالرََسُولُ يَأْحْدْ عَنْ 
لْخَيَال: فلهذا صَارَ عِنْدَ نَفْسِهِ هَؤْقَ النَبِيْء ولو کان خَاضَةٌ النَّبِىٌ 


مم 


٥ 


مَا ڏڪڙوۀ لَمْ بَكُن هُوَ مِنْ جِنْيه فصلا عَنْ ا يَكُون فَؤْقَه 
فَکیْف وَمَا ذكزوةُ يَحُصُل لاحاد د المُؤْمِتِينَ؟! 7 1 7 
ذَلِكء ان البِنَ عَرَبِي ب وَأَمْنَانَهُ وَإِنِ اذَّعَوَا أَنْهُمْ مِنَ ن الصوفِيَّةِ فم 

: ده قلاجدة لاوا من ضودِيةأفل كلام ضا 


أن يَكُونُوا من مَشایخ آهل الڪتاب وَالشْنة؛ كَالْفْضَيْلٍ 
7 عياض 2 '“» وَإِبْرَاهِيمَ بن اه ابي سَلِیْمَاتَ الا زا م 
وَمَعْرُوفٍ الُكَرَحِيٌ”*» وَالْخْتَیْد ُن مُحَقي”*» وَمَھّلِ بْن عَبی الله 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي» ولد بسمرقند وسكن مكة وصار شيخ 
الحرم المکي كان ثقة عابدًا إمامًا كثير الحديث. قال ابن المبارك : ما بقي على ظهر 
الأرض أفضل من الفضيل» وقال شريك: «الفضيل حجة لأهل زمانهہ) توفى بمكة 
سنة/141ه. انظر: تاريخ دمشق (48/ ۳۷۵)ء وتذكرة الحفاظ (١/٢٥۲)ء‏ والبداية 
والنهاية (۱۹۸/۱۰)ء وتهذيب التهذيب (۸/ .)۲٦٢‏ 

)٢(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» وقيل التميمي» أبو إسحاق 
البلخى الزاهد سكن الشام» من أتباع التابعين» أصله من بلخ ثم انتقل إلى الشام توفي 
سنة ١٦٥ھ‏ انظر: تاريخ دمشق /٦(‏ ۲۷۷)ء والثقات لابن حبان /٦(‏ ٢۲)ء‏ والبداية 
والنهاية /١١(‏ ه78١).‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص178١).‏ 

)٤(‏ معروف بن الفيرزان المشهور بالكرخي» أبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن 
له الحكايات الكثيرة فى كرامته واستجابة دعائه» أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن 
ا ا ر قسف بن ار رن ار 
انظر: الثقات لابن حبان (۹/٦۲۰)ء‏ وتاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳)ء والمنتظم لابن 
الجوزي (۸۸/۱۰). 

(6) سبقت ترجمته (ص55١).‏ 


شرح کتاب الفرقان 
ضف 


التَّْشتَریٔ''ء وَآَمْثَالِهُمُ» رضوان الله عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ. 


المقصود من هذا الصلة بما سبق الكلام عليه مِنَ الفَرقِ ما بِينَ أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان.» وكرامات الأاولیاء ومخاريق السحرة. 
ومعجزات الأنبياء؛ فإن الخوارق - كما سبق - التي تحصل في الأرض 


الأول: خوارق للأنبياء: وهذه تسمى آيات وبراهين» وایات الانبیاء 
فسمان : ابات کر و اباکصتری۔ 

الثاني : كرامات الأولياءء وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء» أو 

الثالث : مخاريق شيطانية. وهى ما تجري على أيدي السحرة والکھنة؛ 
وعلى أيدي أتباع الشياطين» وهذه ليست مِنّ الله كك إمدادًا لھم ء وإنما هي 
من الشياطين ابتلاءً لهم . 

فالأول: آیات وبراهين» والثانی : كرامات» والثالث : خوارق شيطانية . 

أما آيات الأنبياء» فإنها لا تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخاريق 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم 
راسخة في الطريق» سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتی يموت ويصب 
باقی حبره في قبره» توفي سنة ۲۸۳ھ. 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء (۱۸۹/۱۰)ء وتاريخ بغداد »)571/١5(‏ وصفة 
الصفوة (5/ 55)» وسير اعلام النبلاء (۱۳/ ٣٣۳)ء‏ وشذرات الذهب (۲/ ۱۸۲). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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السحرة والشياطين والكهنة» فربنا 8 قال في وصف الآيات التي أعطاها 
نبيه محمدًا کل : لق راک من ايت ريه ل [النجم : ۱۸]ء فدل على انقسام 
آیات الله 8 إلى آيات كبرى» وما هو أدنى من ذلك صغرى وغيرها . 

كذلك قوله ٹچ فى موسى #4 : «ارنه اليد الہ ری کہ [النازعات: ٢٢ء‏ فدلٌ 
الو على انتهاك لات حر ذلك 

فالآياتٌ الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء» لا يمكن أن يُعطى 
الولی آية كبرى؛ لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي » ودليل رسالة الرسل 
وی الصلاة والسلام أما الآيات الصغری؛ مغل : نبع الماء القليل 
- مثا - من الأصابعء أو سماع الأخبارء أو المشي على الماءء أو تكثير 
الطعام القليل» أو أشباه ذلك» هذه آیات تحصل للأنبياء وتحصل للأولیاء 
وأما الآيات الكبرى فإن الولي قد يحصل له ما هو من جنسهاء لکن 
لا يماثلها قدرًا ولا ذانًا ولا صفةء مثل النار التي جُعلت لإبراهيم 4 
فأنجاه الله منهاء والنار التي جعلت لأبي مسلم بم مسي 
الله منهاء فما بينَ النار والنار فرق» وما بين الصفة والصفة فرق» وما بين 
سبيل النجاة وسبيل النجاة فرق . 

إذَا فبهذا التفصيل يُرد على إشكال من قال: إنه لا كرامة للولي ؛ لأنه 
لو قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولیاء. 
كاعر اس الوا رای یہ وة كرو اداد ارتا 
وأنكروا الخوارق» وكذلك يبطل قول من قال : إن کل خارق یحصل لحكيم 
أو ولي فإنها قد تحصل للشياطين» لکن ما يحصل للشياطين فليس معجرًا 


)۱( انظر : (ص 7376) . 
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إلا لمن لم يكن مثلھمء أما من كان مثلهم فإنه لا یعجز ؛ لأنه لیس بإقداره 
هو وإنما بمقدرته» يعنى : أن الشياطين أعطته ذلك» حصل له ذلك بالسحر 
بالکھانةء أما الكرامة فهي من الله كك لعبده. مس یت ور 
تر پے۔ شر بحي بی جار سیت سہوصو نج 
کان خارف على من لم یکن ساحرا؛ آم ن كذ ساحرافليس علي بخارق. 
وما بين مُكرّم بهذه الكرامة وآحَرّء وكل أجناسها يكون خارقا لناس زمانهم» 
وقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست 
كرامة؛ لأنها تحصل لآحاد الناس» مثل الطيران فى الهواء ومثل المشی 
على الماء» وأشباه ذلك» أو يكون فی الشتاء القارس بملابس خفيفة» قد 
يحصل هذا الآن لاختلاف الزمن» إِذَا فكرامة الولي تحصل خارقة لناس 
زمانهم» وليس للناس جميعًاء أو للإنس والجن جميعًاء وإنما لناس زمانهء 
يعني في أرضه ومَنْ عنده» ليدل ما حصل له على كرامته على الله 85 . 
پوس سیراہ ھید الکبری؛ فإنها خارقة لعادة الجن 
والإنس جميعًا؛ ولهذا ي يشبغى أن يضبط فول من قال : خارق للعادة في 
الکرامات؛ أو فى الخوارق» أو فی آیات الأنبياء أو فی المعجزات . 
خارق للعادة : العادة هذه عادة مَنْ؟ فإن فسرت بأنها عادة الجن والإنس 
جميعًا فيكون الخارق آیة وبرهاتًا لنبي» قال الله ٹچ : قل لن َجْتَمَعتِ الاش 
الجن عل أن يتوا ممل هنذا لمران لا یاتونَ بوڈ ہہ ولو کات بعضہم لبه بض ظهيرا یہ 
[الاسراء: ۸۸]» فجعلها معلقة بالجن والإنس جميعًاء و الکرامات تكون 
كراماتهم خارقا لعادة الناس في بلدهم وزمانهم» وقد لا يكون خارقًا 
بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخر» مثل كونه يحضر له عنب في وقت 
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الصيف أو في وقت الشتاء» هذا بالنسبة لأهل مكة لیس عندهم بخارق» لکن 
لو تذهب لبلد آخر قد يكون خارقًا ؛ ولهذا ينبغي أن يقيد خرق العادة بهذا . 

أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم 
يكن مثلهم » يعني من الناس من لم يكن ساحراء ولا يدخل في ذلك من هو 
أعلى منهم قدرًا في المعجزات والبراهين» مثل الأنبياء . 

مقصود شيخ الإسلام مما سبق إثبات الكرامات» وأن الكرامة إنما هي 
خارف ری أو أعطية ولي » وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين 
وأن قول طائفة من الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل على 
كرامة» أن هذا غلط . 

كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا : 
إن الخوارق تحصل بالرياضات. فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية 
والفعلية صار للعبد الخوارق» وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع 
والسهر» فبالعلم تحصل القوة العلمية بانکشاف المعلومات» وبالجوع 
والسهر تحصل القوة التخيلية» وصدق من قال : إنها تحصل القوة التخيلية ؛ 
كما قال الذهبي في السَيّر وفي غيرها بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر 
فإن العقل ينقلب» والإدراك يختلف» فقد يتصورون أشياءء يتخيلون صورًا 
يسمونها ملائكة» ويسمعون أصواتا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم» 
فيجعلونها نداءً من الملا الأعلى» وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم» إلى 
غير ذلك . 

فهذا فرقان عظيم بين ما يعطاه الولي من الکرامةء وما يكون عند الكهنة 


.)۹۰ /۱۲( انظر: سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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کی 
وأولياء الشياطين من الخوارق؛ أو ما یکون عند الفلاسفة من الخوارق. 

الفلاسفة يقولون: لا فرق؛ فإنها تحصل» النبوة علم وعمل» علم قوة 
علمية» وعمل : قوة فعلية» وتخیلات . هذا يحصل للفيلسوف» ويحصل 
للنبي » فالأنبياء إنما هم فلاسفة جاءوا لإصلاح العالم» نسأل الله كك العفو 
والعافية» وعليهم من الله ما یستحقونء معلوم أن الفرق كبير جدًا بين هؤ لاء 
وھؤلاءء لا يستوي الليل والنهار. 

ونبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة» وهي أن المُصَنْفَ في علم قد 
يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنى هذه العبارات» 
والمصنف عَنِيَ بها معنئّ آخرّء فيصبح یردد کلام هذا المؤلف أو هذا الذي 
قرأ كلامه» والمراد مختلف. مثل قول الفلاسفة : إن هذا العالم محدث . 
أو قولهم في العقل» العقل عندهم غير العقل عند العرب» غير العقل الذي 
جاء في الكتاب والسنة. فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث 
فلسفتهم له معنى آخر غير العقل في النصوصء فالعقل في النصوص له مراد 
والعقل هناك له مراد آخر؛ ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين 
الفلسفة والشريعة» فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص» فجمعوا 
بينهما على ما ترون بما سمي علمَ الكلام» فعلم الکلام خليط ما بين فهم 
الفلسفة» وما بين فهم الشريعة» والجامع المشترك عندهم الألفاظ التي 
جاءت هنا وهناك» مثل ما نبه شيخ الإسلامء إِذَا فاستعمال لفظ في معنى لم 
يرده من استعمله فيه هذا لا شك أنه يحدث جنايات» وهذا من أنواع 
استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات في الأمة» كذلك لفظ المحدث 
يقول الفلاسفة مثلًا : هذا سے معدت نحن قد نستعمل لفظ محدث 
ونريد به أنه مخلوق› كان وا عويك دن قر هنال سابل 
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وهم يريدون بكلمة محدث أنه معلول؛ لأن المحدث عندهم لا بد أن 
يكون عن علة أحدثته» فإذا قالوا : العالم محدث» لا يعنون أنه مخلوق. 
وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته» والعلة سبقتها علة إلى أن نأتي إلى العقل 
الفغال» ثم إلى العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل . 

فهذا يعطيك تحسبًا في أن استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه» بل هو 
المتعين» وأن طالب العلم إذا احتاج استعمال ألفاظ القوم فلا بد أولًا أن 
يفهم المراد منهاء ثم المراد منها لغة في استعمال غيرهم» ثم ينزلها منزلتها 
اللائقة بهاء أما أن يسمع لفظا ثم يستعمله بدون معرفة لأبعاده ومعنى 
الاستعمال الأول لەء هذا يُحدث فسادًاء ويُحدث خللاء مثل الألفاظ التي 
تستخدم الآن محدثة» قد يستعملها المرء ويظن أنها سليمة» ولكن مراد 
الأول غير مراد الثاني بهاء فأنت تنشر لفظا أريد به باطل لفهمك له فهما 
صحيحًا » هذا ليس سليمًا ؛ لأن المتلقي له قد يفهمه فهم الأول» أو قد ينشره 
في الناس الفهم الأول» فتصبح أنت ناقل لمصطلحات الناس» مثل لو قلنا 
مثلا في الناس : إن الله ك لیس بجسمء المعنى ليس بجسم يدخل فيه من 
قال : إن الله لا يتصف بالصفات ؛ لأنه لیس بجسم . هذه كلمة لم يرد نفيها 
ولم يرد إثباتها » ولو قلنا لیس بجسم -يعني كالأجسام- لكان صحيحًاء لکن 
إطلاق هذا اللفظ يجعل هذه الكلمة وسيلة لتقرير عقائد باطلة فالألفاظ 
المحدثة كثيرة» والمصطلحات في هذا متنوعة . 

إذا فاستعمالُ لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة» استخدام 
لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية» غير الخارق عند 
الفلاسفة» واستخدام لفظ النبوة عند أهل السنة غير النبوة عند الفلاسفة» 
والميعاد عندنا غير الميعاد عند الفلاسفة» والوحي عندنا غير الوحي 
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۲۲ : 
عندھمء إِذَا فمعنى كل كلمة لا بد لها من استدلالات» وبعض المعاصرين 
فیمن قرأنا بعض كتاباتهم لم يفهموا هذا فهمًا جیڈاء فأصبحوا ينقدون بعض 
كلام شيخ الإسلام» أو كلام بعض المحققين» يقولون: بل نص فلان في 
كتابه الفلاني على أن العالم محدث» وقال: إنه أقر بالنبوة» أو أن ابن 
سینا أقر بالمیعادء ولا يعرف معنى كلمة الميعاد حيث وردت» ومعنى 
كلمة النبوة حيث وردت» وكلمة العقل حيث وردت» إلى آخره . 

إذًا : فهم معنى كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات» وقد يستعمل 
عار لها امدلول كا عات رالا ل ات تام یا که غل 
مدلولاته لا على ما عندناء واختلاط اللغات في العلم يسبب خللا في الفهم 
والتقويم والإدراك . 


مك ل كك كه همك 
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۲۴۳ 
وَاللّهُ 8# قد وَصَفَ الْمَلَانِكة في كتَابِهِ بِصِفَاتِ تُبَاينُ ع قول 
هَولاءِ حَفَوْلِهِ تَعَالى: َالو اتد الم 27 e‏ عاد 


وی @ ل شود الول وهم مرو و ای @ یعلم ما 


روم سی ہے ھ ہے رھ سو ساس 
ایی ونا حل وَل قفو إلا لمن أرتضئ وهو من من حخْشسیيّ۔ 
ہرم >> ک2 


مَسْفِفُونَ ۵© © © ومن بقل منم رت لله من دونو فلك زیو جھٹم 


ع 


کے نج ری الظلمینَ (ت) 4 [الأنبياء: ٦٢‏ - ۲۹] . 


قال تَعَالَى: [ 4 وکر من ما ملك و فى ا وات لا حو شن 
فر يعوا ا ا [النجم: .]۲١‏ 


ظھبر ولا فع الشفلعة عندم إلا لو ا اميد ۲ء [YY‏ 

ۆقال تالی: ولم من و ف السو والاضِ ومن ندم لا يترون عن 
عبادتد۔ ۲ 1ئ © يسيحود 06 ل والہار لا يقار شر رون [الأنيا. 001 ] 
یں سس ث لإبْرَاهِيمَ 4 في ضُورَة الْبَقَر وان 
الْمَلَكَ تَمَثّلَ لِمَریَمَ بد بَسَرَاسَوِيَّاهوَكَانَ جِبُرِيل 2 تي اللي كله 
في صُورّة ديه الكلبت”, وَفِي صُورَة أَغْرَابیء وَيَرَاهُمْ النَّاسْ 
ڪٽلت . 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدر وشهد أحدًا وما بعدها من 
المشاهد» وشهد اليرموك» وبقي إلى خلافة معاوية وله » وحَدَّث بأحاديتٌ عن رسول 
الله بي . انظر : الاستيعاب (۱/ ۱۳۷)ء وسير أعلام النبلاء (؟/ .)٤٥٥‏ 

(٢(‏ من ذلك ما رواہ البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم )۲٤۵۱(‏ «أن چبْریل انی الى لا وعنده 
أمسلَمَََجعَلَبتَحَدَّتُ» مال اَن يكل لم سمه من هَذا؟ او كَمَا قَالَء كَالَتْ : هد ِ 
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وَقَنْ ضف الله تَعَالَى حبریل :22 بِأَنهُء زی کرو ند زی امرش 
مین € مطاع 7 آمین ک4 [التکویر: ٢٠ء‏ 71]» وان مُحَيَذَا ار ا لی 
المبِين 6 [التكوير : [YY‏ ف بأنه فاعم تر القویٰ یا 8 7 ا 
للا وهو فی ال © © تا هك کان قاب کی دن ۵ 
فاوح لے عدو مآ ایی ك ما کذب الفواد ما رای 0 افتمروتم 7 م 


I2 


ری ل6 ولقد رہام تل ان © عند د درق انی ڑا € عِندها + 4 راك 


22 


© يد یغثی الد ما یی € ما الث کنا لق © 1ے قد راک من 
س م س مرح رر 
ایت ريد آلکری 99 © [النجم: ه-18]. 


وقد تَبَتَ في «الصَّحِيحَيْن''' عَنْ عَا عا ونا عن النبي بي أنه 
َم يَرَ حِبْرِيلَ في صُورَتِهِ ٠‏ تي لق عانقا غر مکی 
الْمَدَةَ الأولَى بالأْقّق الأَعْلَى: وَالسَّرلَدَ الأخْرَى عِنْدَ سر ة الْمُنْتَهَى: 
وَوَصَف جبُريل ا في مَوْضِعْ آخْرَ باه الدُوخح الآَمِينٌ 20 وَآَنَهُ 
رو ادس » إلى َير دَلِك مِنْ الصَمَاتِ التي 22 أغظم 
مَخُلوقَاتِ الله اى الأَحيَاء وس حؤْهَرُ قَايِمُ بِنَفْسِه لَیْسَ 
خیالا في تفس النَبِيّء ڪمَا زَعَمَ هَوْلَاءِ الْمَلَاحِدَةُ المخَمَلسَقَةٌ 


وَالمُدَعُونَ وِلايَة الله آنه أغلم من الأَنْبيَاءِ. 


= وخية. كلما قَامَ قَالَتْ : : وَاللَهِ ما عو کی وت حظبة الى ہا يحبر خبر 
جوا . وعند مسلم )۱٦۷(‏ بلفظ : «وَرَأَيْتُ جبْریل 82 فَإِذًا أَقْرَبُ ت ی أك بو يها 
ا 


.)۱۷۷( أخرجه البخاري (٥٥۸٦)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) كما قال َال : ترك بد روح الْشبنُ لہا کچ [الشعراء:۱۹۳] 


مح و 


(۳) كما قال جل : : قل ر روح ج المدسِں من ربل »# [النحل : .]٠١7‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
f0‏ ۲ 

وَغَايَةُ حَقِيمَةٍ هَوْلَاء إنُكَارٌ أضول الْإيمَان بان يُؤْمِنَ بالل 

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرْسْلِهِ وَالَيَْم ار وَحَقِيفَة هرهم حَخد 

الْخَالِقء فَإِنَهُمْ جِعَلوا وود بود الْمَخُلُوقَ هُوَ وُحُودُ لْخَالِقِ؛ وقالوا: 

خود وَاحِدَ وَلَغ يمير روا بير ب الاج بالعَیْنِ وَالوَاجدِ بانع 

فَإِنَّ الْمَؤْحْودَاتِ تَشْثَرِ ك في م سر نوہ اس شرك الأَنَاسِيُ 


في مُسَقََى لإِنْسَانِ م 6 مُمَگی الْحَيَوَانِ؛ وَاكِنَ 
هَذَا المُشْكَرَكَ الكلى لا يَكُونُ مُسْثَر : كُلْيًا إلا في الذهُنِء 


۳۴ إل فالحيوانية القَايِمَةٌ بِهَذَا انوا ليْسَتُ هي لْحَيَوَنِيَه نِيّهٌ القَائْمَةَ 
بِالْفَرَسء وَوخوذ السَّمَوَاتِ لَيْسَ هُوَ بعَیِيْهِ ؤُحُودُ الْإنْمَانِء فَوْخَودُ 
لايق ڪل لَيْسَ هُوَ کوْخودِ مَخْلُوقَاتهِ. 
وَحَةٍ حَقِيمَةُ قَولھغ قۇل فِرْعَوْنَالَنِي عَطلَ الڪانع فَإِنهُ لم بَکُنْ 
ib‏ هَذَا الُؤخود الْمَشْهُودَه كن رَعَمَ أنه مَؤْحْودٌ بِتَفْسِهِ 
لا صَانْعَ لةَء وَهَوََاء وَاقَقُوهُ فِي ڏَلِك٬‏ تكن رَعَمُوا بِأَنَّهُ هُوَ الله 
قَڪائوااَصَل مِنهُ وَإِن كان قَوْلَهُ هََ هو آظهر فَسَادًا مِنْهُمُ؛ وَلِهَذَا 
73 لضام مَا ع عَبَدَوا! إل الله وَقَالُوا: :لما كان فِرْعَؤْنُ فِي 
سم e‏ ِن جار في امرف و 


EET‏ ِ له فی ااه من حُڪم یک 
قالوا: 7+ 0+3ت7 له أقَرُوالَهُ ذلك 


شرح كتاب الفرقان 
۲٤٦‏ 


سے ۵٤‏ سے 


وَكَانَ وِژعَوْن عَيْنَ الق نَم ار حَقِيفَة الْيَوْم الآخِرِ 
فَحَعَلُوا آهل النّارِيَتَتَقَمُونَه ڪما ي : يَتَنَكَمُ آهل الحَنَّةَ فْصَارُوا 
كافِرِينَ بالل 4 وَالَیَوُم الآخر وَبمَلائِڪتِهِ وَڪئبه وَرْسَلِهِ مَعَ 
دَعْوَاهُمْ نهم خلاضه خَاضَة الخَاضَة مِنَ ن اهل ولايّة الله وَأَنَهُمُْ 
قصل من الأَنبِيَاءِء وان الأنْبيَاءَ إِنَّمَا يَغُرقونَ اللة من نْ مِشْكاتِهم. 


الشرح : 


هذا الكلام واضح في استطراده لبیان معتقد غلاة المتصوفة من أصحاب 
وحدة الوجود» مثل : ابن عربى الطائى وأمثاله» وهؤلاء قالوا : إن الوجود 
واحد: وهذا الوجود إنما هو وجود الله 50-2 وينقسم إلى : وجود مقصود. 
ووجود غير مقصود. وان وجود الله كك مقصود وهو الأصل› وأن وجود 
غيره هو وجوده کے فصار الأمر إلى أن الوجود واحد. 

والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاھر ء لا توجد فيما ترى خارج 
الأذهان إلا مضافة إلى متصف بهاء مثل المعانى العامة؛ فإنها لا توجد من 
حيث هي عامة إلا في الأذهان» فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام» أو 
شىء اسمه الوجود» أو شىء اسمه الحياة» هكذا بدون موجود» أو متكلم. 
أو حي » إنما يوجد هذا في الرأس والذهن والتصورء لكنها في خارج 
او و ہت EE‏ و . فالاۂ کرای يم 


موجود» ا وإذا تفرقت الأشياء ا 


)١(‏ هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم )7١١ /١(‏ بلفظ قريب منه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

€۷ 
يناسب كل شيء على جدَةٍ؛ فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت وتباينت 
بالذات» مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية» وهي الحياة 
المتحركة» فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك» يعني : أن الإنسان 
والفرس اث شتركا في هذه الصفة > لکن الحياة والحركة التي هي الحیوانیة 
ليست موجودة في الخارج بدون متصف بهاء فهل يقال: إن الإنسان 
والحیوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ 
هذا لايوجد قائل به حتى أصحاب وحدة الوجود» لكنهم يقولون من جهة 
صفة الوجود: نعم» وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء وهو: أن أصحاب 
وحدة الوجود أخذوا هذه الأقوال من الجهمية» الذين لا يؤمنون إلا بصفة 
واحدة لله كك وهي صفة الوجود ا لأعظمء فلما لم يصفوا الله بشيء» وكانت 
صفة وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله 6ء جعلوا الخالقٌ عینَ 
المخلوق. والمخلوق عينَ الخالق من جهة الوجود» حتی فرعون جعلوه 
رمرًّا وصفة من صفات وجود الله 8 ؛ لأنه قال : ما علمت لكم من إلو غر 
وقال: أنا ربكم الأعلىء ومِنْ هذا المنطلق» أو من هذا المبدأ والأصل 
أخذه النصيرية» وأخذه الدروز ‏ وأصحاب التناسخ » والنصارى في أن هذا 
ا 0 چس ل سیت 
الإسلامء ليس هذا موضعه وإنما المقصودٌ بيان فسادِ مذهبهم وعقيد یدتّھم . 


. 2ج همك‎ 2> KX 


شرح کتاب الفرقان 

۲۰۸ 

َلَیْس هَذَا مَوْضِعَْ بَْط إلحَادٍ هَولاءِء وَلَكنْ لَمَا کان الڪلاءُ 
في َولِيَاءِ اللّهِء وَالْمَرْقُ بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانِ وَكانَ 
هَولاءِ و مِنْ أغظم الاس ادّعَاءَ لِولایَة الله وَهُمُْ مِنْ أغظم الاس 
ولايّة َه لِلشَيْطانء نَبَهْنَا عَلَى ذَلِكَ. 

وَلِهَذَاه عَامَةٌ كلَامِهمْ إنَّمَا هُوَ فِي الحالات الشَيْطَانِبَة: وَيَقُولُونَ 
مَا قاله صاحب المْتُوحَاتِ. : باب أَرْض الحَقِيقَةِء وَيَقُولونَ: هي 
أذض الْحَيَالِ فَتعْرَفُ بان الْحَقِيعَةَ ِي يَتَكَلّمْ فيه هي خَيَال 
وَمَحَل كَصَدُ تَصَدّف فِ الشَيْطَان فان الشَيْطَانَ يُخَيِّلَ لِلإِئْسَانٍ الأمُو 
پخلاف تانج کان قال تدای ومن يَش عن EEE‏ 
قيطا و م رین © و يدوه عن الیل وسو انیم 
مُهَتَدُونَ © 2ی قال کت کو کو" ال ف لس 

الین € و1 ن يكم الوم اذ كلمت اک ق الذاب مقر 0> 
[الزخرف: ٠٣‏ - ۳۹]» وَقَال تعالی: لے ان کک حفن دشر پو ويغفر ما 
موك داك لمن کا کن عر وال ََدَ صَلَّ لا بيدا الك 


۰ 


إلى قَوْلِهِ: يده يمي وَمَا يدهم اَلكَبَطدن إِلا عونا ©{ 


[النساء: »]١٠١‏ وَقال تَعَالى: و الشَِطن ذس 2۰1 ارک أ 
بر سے و اءوس ریس رر 0 صل ہےر عرس م ر رر سار ہہ 
7 وھ" خلفتڪم وما کان لي ڪيم ین سُلطن 


بے يكم بن ان لک ان 
روم 35 ر ۶ . نه کے عي رص ہے ےہ 5 ےھ س كر 
> فا E‏ ل فلا 2 سے ا انفسکم 7 2 بمصَرِخِح وم انتم 
وح .۰ صل 0 کر ا سے ہے < ہرو مو 27 م >A‏ 36 
227 إففي حكفرت يما Esl‏ ین قبل إن الظطامير اب 
1 0 و00 ر > ے۔ سے م ند ہہ 2 و اال ہے 
الیم © [إبراهيم : ٢٢]ء‏ و ل تعالی: 35 ١‏ رسن لها 07 2 لوقل 
کی 5 سر ر کر سے صہ م22 


5 
سح" حر ہے خروم مالا سا ۲ تس 42 مر 700 ہے 
غالب لكم الوم یت الاس و از جار لکم فلمًا تر٥تِ‏ لفان 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۹ 


و 


الله و ال E‏ ال الب 9 کہ [الأنفال: ]٤۸‏ . 


وقد روي عَنِ النْبِي گل فِي الْحَدِيثِ الصّحيح: اگ رای ٠‏ 
ير الْمَلَابِكة”› َالشَيَاطِينُ ِذًا رَآَثْ مَلائكة الله 4 التي يود 
عِبَادَهُ هَرَبَتُ مِنْهُمُ» وَاللهُ يويك عِبَادَهُ ومني e‏ 


قال تَعَالَى: لذ يوج ربك إل اميك أن کک 5 ا أي 


ماپ [الأفال: ٢٣ء‏ وَقَال تَعالی: ایا 5 2 ات ی 
> کک 3 8 کب ہج 3 57 زسلنا علوم ر اا را | [الأحزاب: ۹]ء 
وَقَالَ تعَالَى. ۰ ا به ال اله ل ال م 


0 


CA O‏ ۾ جود لم تروھ اہ [التوبة: ٤٤]ء‏ وَقَال تَعَالَى: 
لذ فول لوہ نیت أل کیک أن ییک رَبك تة الپ ون میک 
مرل للا بل إن تصيروا وتتغوا ویاتوکم مّن فَورِهِم هدا مدذص ریک 
ممسَة ءال من الیک مسومینں چوس ٤۹ء‏ ]. 


وَهَولاءِ تايها واخ تُخَاطِبْهُمْ وَتَتَمَئْل ثل لَه وَهِي جن وَسَيَاطِينُ؛ 
فَيَطُنُوَهَا ملائِكةً؛ ڪالڏزواح التي تُخَاطِبُ مَن د عبد الڪوَاڪبَ 
والأضتَاة وَڪانَ مِنْ اَل مَا ظهَرَ مِنْ هَوُلَاءٍ في الإسلام: الختا 


: عن طلحة بن عبید الله بن كريز» أن رسول الله وك قال‎ )٤۲۲ /۱( مالك في الموطأ‎ ١ روا‎ )١( 
. «ما ر رُئیَ الشَّيْطَان يَوْمّاء هُوَ فيه اَضْفَر وَلا أَذْحَر وَلا أحْمَرٌ ولا أعْيَظ. نه في یم عَرَقَة‎ 
رما ذا إلا ِا رای ِن تول الحم جاوز ال عن الو الام إلا ما أي يوم‎ 
. بر . قبل وَمَا رى يَوْمَ بَدرِيا رسو ل االله قال آَم إِنَّهُ د رى جِبْریلِ يَرَعٌ الْمََائِكةً)‎ 
ء)۳۷۸/٤( أي يصفهم للقتال. وهو حديث مرسل . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
.)٤٦١ /۳( والطبري في التفسير (۱۹/۱۰)ء وأخرجه البيهقي في الشعب‎ 


شرح کتاب الفرقان 
0۰ 


ابن أبي عُبَيْدٍ عُبَيْد''' الَذِي ا خْبَر به اللي 5 في الْحَدِيثِالضّحِيح الذي 
وه مُشِمٌ في صضجیجه حيجه عَن الَبِيْ أنه قَالَ: «سَيَكون في دَقِيضِ ثقیف 
ڪڏاٺ وَمُبِيق”": وکان الْكَذَابُ الْمُخْتَارَبْنَ أبِي عُبَيْدٍ عبد والغبيز 
الاح بن ن يوشف ٠‏ فقيل لائِنِ غَمَر وَابْنِ عَبَّاس: 2 0 
يَرْعُمْ أَنَهُ ُتَزَلَاِلَيْهِء همَالَا: صَدَقَء قال الله تَعالی: هل یشک عل من م 


صر۔ ہر 


تازل الث 2001 نیا ع 05 7 َال أ نک [الشعراء: ٢٢۲ء‏ ۲۲۲]» 7 
لخر وَقِيلَ لَه إن لفختار زغم َه نوعى الله قق ق قال الله 


روه ہے 


قتاتی: «إولا كلو ہکا کر گر اشم الہ َه وإ َس وه ليطي 

)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق كان أبوه من أجلة الصحابة» ولد 
المختار عام الهجرة» ولیست له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية» حكاها 
عنه ثقات» وذلك منذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة ۷۷ه» 
وكان قبل ذلك معدود في أهل الفضل والخير» يرائي بذلك كله» ويكتم الفسق» فظهر 
منه ما كان یضمرء والله أعلم انظر : الاستيعاب /١(‏ ٤٦)ء‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة /٦(‏ ۹٣۳)ء‏ ولسان الميزان .)٦/٦(‏ 

)۲( أخرجه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 

)۳( الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي ولاه عبد الملك الحجارً 
فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة ۹۵ھ کھلا 
رکا وظلر ناكا راس دكا للتماءة وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظيم للقرآنء وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد في 
الجملة قاله الذهبي . انظر : تاريخ دمشق (۱۲/ »)١١1"‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ٤٣۳)ء‏ 
والبداية والنهاية (۹/ 7 .)١7‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۰/۸) من حديث ابن عباس ُء ورواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه )۱۸۹/٦(‏ من حديث عبد الله بن الزبیر اء ورواه الطبرانی في الأوسط 
(۲۸۳/۱) من حديث ابن عمر وكيا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١ه"‏ 


ا !1 a‏ ھا وإِنْ أطعتموهة 0 3 کمن ک4 [الأنعام: .]17١‏ 

وَهَذْه اروخ الشَيْطَانِيَةُ هي الرُوځ الذي يَرْعُمْ صَاحِبٌُ 
لقنو حَاتِ آنه لقي إِلَيْهِ ذَلِكَ الكتابُ؛ وَلِهَدَا يَْكرٌ أَنْوَاعَا مِنَ 
الْحَلَوَاتِ بطقام مُعَيَّنِ وَسَيْءٍ مَُيّنِء وَهَذِهِ مِمَا تَفُتَح لِصَاجبهَا 
اتُصَالا بالجنٌ وَالشَيَاطِينِ فَيَظنُونَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَات الأَوْلِيَاءِ 
وَإَِّمَا هو مِنْ الا حوال الشَيْطَانِبَةِ نية» 3ء وَأَغرفٌ من م هو لاءِ عَدداء وَمِنْهُمُْ 
مَنْ كان يُحْمَل في الَْهَوَاء إلى مَکانِ د عي بَعِيدِ وَيَعُودُء وَمِنْهُمْ مَنْ 
کان يوي بِعَالِ مَ: مَسْرُوقٍ تَسْرِقَهُ الشَيَاطِينُ وَتاَتِيه به وَمِنْهُمْ مَنْ 
كَاتَث تَدُلَّهُ عَلَى السَّرِقَاتِ بل يَحْصْلُ لَه مِنَ النَّاسِء اؤ بقطاء 
يُخْطَوْنَهُ إذَا له عَلَى سَرقَاتِھم وَنخُو ذلك. 


وَلَمّا كائّث آځوال هَوْلَاءِ شَيْطَانِيَةَ كانُوا مُنَاقِضِينَ لِلرسُل 
صَلَوَاتُ الله تَعَالَى وَسَلامُهُ عَلَيْهِم؛ كما يُوحَدُ فِي كلام صَاحِبٍ 
الْمُنُو حات الڪ 9 ,لقصو ص»» 9 وَأَشْبَاهِ ذلك يم الكُفَار 
مِثْلَ قَوْم وح وَهُودٍ وَهِرْعَوْنَ وَعَیْرِمِغء وَيَتَنَفَصُ ن الأَنْبِيَاءَ کُنُوح 


2 


سے 


َراهيم ومو وَهَارُون» يدم شيُوحَالْمسلِمِينَالْمحْمُودِينَ عند 
الْمُشَلِمِينَ: ڪالك ن مُحَمَّدِ وَسَهْلِ بن عَبْدِ عَبْدِ الله النُشْتَريٌ”", 
سر اون نے کُلَعلاج''' وتوہ كما 


(. قت ترجمة الجتيد:(ضن؟ «40١4‏ وترحمة سيل (صس۷۴۹): 

)٢(‏ الحلاج هو الحسين بن منصور بن مَحْمِي أبو عبد الله ویقال : أبو مغيث» نشا بواسطء 
وقيل بتسترء وقدم بغدادء كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» 
وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمه وتبراً منه سائر الصوفیة والمشايخ 
والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة = 


شرح کتاب الفرقان 
o۲‏ 


©” ¢ 


رُوَحَةُ - كان ِن أَئِمَةٍ الْهُدَیء فَسَيَّلَ عَنْ التو جیدِ فَقَالَ: التََوْحِيدُ 
إِقْرَادُ الخدوث عن الْقِدَم. 


ڏڪَرَۀ في تَجَلِيَاتِهِ الْخَيَالِيَةِ السَيْطَانِيََةِ؛ فَإِنَّ الْحِنَيْد - قَدَسَاللَهُ 


تعاش سس ك 


فْبَيّنَ أن التَؤْحِيدَ أَنْ تُمَيِّرَ بَيْنَ القَِيم وَالْمُحْدَثْء وَبَيْنَ الخَالِقٍ 
وَالْمَخْلُوقِء وَصَاجب «القُصُوصِء 6 هَذَاء وَقَال قي مُخَاطبَتِهِ 
الحَيَاليّة الشَیٔطَايِبَّةِ لَهُ: يَا خِنَيْدُ تیدا هَل يه يمي بَيْنَ المُخْدَثِ وَالْقَِيم 

مَنْ یَکون غَيْرَهُمَا؟ فَحَصَاً الخِتَیْد في قَوْلِهِ: (إِهْرَادُ لْحُدُوثِ 
عن 9-9 أن قؤْلهُ هُوَإِنَّ ؤُحْودَ الْمُحْدَثِ هُوَ غير وحور سد 
كما قال فى في رقصوصع": ومن نُ أَسْمَايهِ الحشتّى. لْعَلِنُء عَلی مَنْ 
وما ك إلا هو و وعر عَنْ مادا وَمَا هُوَ إلا هُوَ فعَلُوهُ ِنَفْسِهِ وَهُوَ عَيْنُ عير 
المَوْخُوداتِ, فَالْمْسَمَى مُحْدَمَاتٌ هى الْعَلِيَّةٌ اِذَايهِ؛ وَلَيْسَتْ إلا هُوَ.. 
إلى أن قال: هُوَ عَیْنُ مَا بَطنَء وَهُوَ عَيّْنُ مَا ظهَر وَمَا كَمَّ مَنْ يَرَاة 
غير نب يَنْصطِقُ عَنّهُ واف وَهُوَ المُسَمًی أبُو سَعِيدٍ 
الْخْرَازُ'''۔ وَغَیْز ذَلِكَ مِن الأَسْمَاء الْمُْحْدَدات. 


= وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوہ وروجوا به على الجهال. 
نسأل الله العصمة في الدين» قاله الذهبي» قتل سنة ۹٥۳ھ.‏ انظر: تاریخ بغداد 
(۸/ ۱۱۲)ء وسير أعلام النبلاء (٤۳۱۳/۱)ء‏ ولسان الميزان (۲/ .)۳۱٣‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عيسى» أبو سعيد الخراز ينسب إلى خرز الجلود» صحب ذا النون 
المصري» وبشر الحافي» والسّري السّقطي » كان من كبار أئمة الصوفية» له تصانيف في 
علومهم» ويقال عنه أول من تكلم في الفناء والبقاء» توفى سنة 145ه» وقيل : ۲۷۷ھ. 
انظر: الحلية »)75577/٠١(‏ وتاريخ بغداد (٤/٦۲۷)ء‏ وتاريخ دمشق (٥/۱۲۹)ء‏ 
والبداية والنهاية .)0//١1١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yor‏ 


وَالقَوْل أَنْ i‏ ون es Ê EÊ Û‏ 
بَيْنَ نف کی وغورد زان کو 5 ابد ورف اف عب ويمور 
بَيْنَ ذ نقَسِه وَبَينَ خالقه» وَالخَالِق ص يُمَيّرْ بین ذ تفه وين 
مَخْلُوقَايه وَيَعْلَهُ اه رنه َنَم ائه كما نَطَقَ يدَلكَ لزان 
في غَیْرِ مَوْضِعء والاشتشهاد بالشُرآنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ یْقَژُونَ 
به بَاطِنًا وَطَاهِرَء وَآمَا هَوْلَاءِلْملَاحِدَةُ فَيَرْعُمُونَ مَا كان َرُعْمْهُ 
التَلِمْسَانِيُ '' مِنْهُمْ - وَهُوََحْدَفَهُمْ في انَحَادِهِمْ - لَمَا قر عَلَيْهِ 
سم فقيل 8" اْمُرَآنْ حالف «فُضوصكق : فَمَال: 
الْفّدآنٌ ك وَإِنَمَا التو حبك في کلامتا. فقيل له: فإذا 
وی تاقیم کائٹ الَو به حَلَالا والأحْثُ حر اما 
سس الكل عِنْدَنَا خلال وَلَكن هَؤُلَاء الْمَحْحْوبُونَ قالوا: حَرام 
حرام عَلَيْكَمْ. ات سرب سرب و یں ہیں 

قان ہیں إذا کان وَاحدا 3 فَمَن الْمَحْخُوبُ ومن الْحَاحِبٌ؟ وَلِهَذَا 
قال بَعْض شیُوخھغ لِمُریده: م مَنْ قَالَ ك إنَّ في الُڪؤن وی الله 
فَمَن كَدّب. فَقَال له مُرِيدۂ: هَمَنُ هُوَ الذي يَكَذْبُ؟ وقالوا لآخَرَ: 
هذه مَظاهز. فَفَالَ لَهُمٌ: الْمَظَاهِرُ عير الظاهر آم هي فان ڪاتٹ 


)١(‏ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم 
في الأقوال» والاعتقاد في الحلول والاتحادء والزندقة» والكفر المحض على طريقة 
ابن عربي» توفي سنة 1۹١‏ ه. انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ٣۳۲۲)ء‏ والنجوم الزاهرة 
(۲۹/۸)ء وشذرات الذهب .)٦١٤ /٥(‏ 

.)٠٤٤ /۲( القائل هو الشيخ كمال الدين المراغي؛ كما في مجموع الفتاوى‎ )٢( 


شرح كتاب الفرقان 
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غعَيْرَهَا فَعَنُ قَلتُمْ بالنُشبّة: وَإِنْ كَانَتٌ إِيَّاهَا فلا فَرْقَ. 
وَقَلٌ ت تكلم على كفنا شزارِ هَوْلَاءِ قي مَؤْضِعْآخَرَ' 0 


ينا > حَقِيمَةَ قول كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ) وَأَنَ صَاحب افوص 
يَقُول: ُمَكدُومٌ شَيْءٌ وَوْخود الحَق فَاضَ عَلَيهِء فَيُمَرٌّقُ بَيْنَ الؤْحُودٍ 
البو“ : 


الشرح : 


هذا الكلام استطراد في بيان حال المدَّعِينَ الاتحادٌ ووحدةً الوجودِء 
وفيه عدة مسائل : 

الأولى : أن شي الإسلام ورد هذا الاستطراد وهذه البينات لحال هو لاء 
الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت یعظمون أصحاب 
وحدة الوجودء كابن عربي» والتلمساني» وابن الفارض''ء وأشباه هؤلاء 
واشتهر عنهم أنهم يقولون بهذا الكلام» ومع ذلك يعظمونهم جدا؛ لهذا 
أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله» فاستطرد ليبين فساد عقول 
ھؤلاء وأنه لا يكون أمثال هؤّلاء أولياء لله كك . 


. رسالة حقيقة مذهب الاتحادیین‎ )560١ -1١75 /۲( انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض» الحموي الاأصل ء 
المصري المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه 
غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي ينعق فيها 
بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 717ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۲/ ۸٦۳)ء‏ والبداية والنهاية (۱۳/ 22١537“‏ ولسان الميزان 
/٤(‏ ۳۱۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yoo‏ 
الثانية : أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة؛ أمثال ابن عربي» وأشباهه. 
شاع في الناس أن لهم كرامات» وأنهم يخبرون بأشياء وتكون حقا وأن 
الكهان من أتباعهم والمنتسبین للتصوف عندهم أحوال إيمانية» ینکشف لهم 
بها الغيب» وأنهم يوحى إليهم» وأنهم تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم. 
فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم» فبيّن تہ فيما ذكر أن هذه الأشياء التي 
تنسب إليهم صحیحةء ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة» وإنما هي 
أحوال شيطانية تأتبهم من الشياطين» قال 4 : ون الشَّيْطِينَ وَخدَ إل 
02 می [الأنعام: ]۱۲١‏ والشيطان يتنزل على من يواليهء» ويخبره 
بالأشیاء ویعلمه» ويعطيه معلومات». ورہما حمله» وربما طار به» وربما 
سخر له بعض الأشياء بما أقدره الله عليه . فالشأن لیس في أنه یُخدمء أو أنه 
يدعي أن الملائكة تخدمه» وتعمل لەء ولكن الشأن هل هو من أولیاء اللهء 
موافق لشرع الله كذ متبع للسنة آم لاء فإذا لم يكن متبعًا للسنة» ويقول مثل 
هذه الأقوال الكفرية» فنعلم قطعًا أنه من أولياء الشيطان» وأن ما قاله وافتراه 
وادعاه من هذه الأقوال الباطلة هي دليل على أنه شيطان من الشياطين» وأن 
المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء» وأن يجعلهم من أولياء الله كك . 
والثالثة: من أسباب إنشائه لهذا الکلام والاستطراد: أن أكثر السحرة 
والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح» وادعوا أن ما يأتيهم إنما هو من 
جهة الملائكة» وهذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم» فيما 
يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذاء هم يقولون: فلان 
تخبره الملائكة؛ لأنه رجل صالح» وهذا لا شك أنه من برائن تلك الخلفية 
العامةء فإذا قيل: إن فلاتا تنزل عليه الملائكة» فاعلم أن هذا من جهة 
أولياء الشيطان؛ لأننا لا نعلم أن أحدًا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 


شرح کتاب الفرقان 

٥ 
سادات المسلمين» قيل فيه : إن الملائكة تنزل عليه فتخبره. . . إلى آخره»‎ 
وإنما هي دعوى لأولئك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيما يروجون على‎ 
. الناس من كهانتهم أو سحرهم‎ 

فالسحرة الآن یأمرون الناس بتلاوة القرآن» ويتلون عليهم القرآن» ثم 
يخلطون معه غيره» يقولون: نخبرکم؛ الملائكة تأتينا وتخبرناء وهي 
الشیاطینء وهم أصلا من أكذب الناس» فكيف يصدقون في مثل هذه 
الأشیاء؟ 

فشيخ الإسلام يبين حال من كان في زمنه» وهو الوجه الثاني الذي 
ذكرنا . 

والوجه الثالث: حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه ؛ فإن الحجة؛ 
كما قال ابن عباس ا في حال المختار بن أبي عبيد» قبل له : (إن المُختار 
برعم أنه يرل لب قال : صَدَقٌ؛ كما قَالَ الله : وى َلشََّطِينَ وح إل 
ار بهم میلو کہ [الأنعام: ۱. 

والغرض من هذا الکلام بيان الفرقان العظیم بین أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وأن مسألة خرق العادات ليست برهاتاء ولیست فرقانًا أن يحصل 
للمرء خارق للعادة» وأن يحصل له شيء لم يحصل لغيره» هذا ليس دليلا 
على صلاحه» ولیس دلیلا على فساده حتى يُنظر في أمره؛ فإن كان من آهل 
الإيمان والصلاح المتابعين للحق ؛ فإنه پُرجی أن تكون هذه كرامة له» وإن 
كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسوق والبدعة والفجور؛ فإن ما 
حصل له يعتبر خارقًا شيطانيًا» وأحوالا شیطانیةء وليست بكرامة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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ا 


فهذا البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله؛ ملخصه: أن 
الأحوال والخوارق ليست برهانا ولا دلالة» وإنما البرهان والدلالة هو ما 
قال الله يك : ال إت يليك الہ لا خرف عه ولا هم روزت © 
لیے ءامئواً وڪاو بتقور ک4 [يونس: 0138-77 والملائكة لاتتنزل إلا على 
الرسل» أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتالء أما الإخبار بالمغيبات 
وأشباه ذلك» فلا یکونء وقد يلقى في رُوع المؤمن أن هذا الأمر كذا فيكون 
من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله ك من يشاء من خلقه» لکن من 
يقول: سمعت الملائكة» وقالت لي الملائكة» هذا لا شك أنه من صنيع 
الشياطين . 


شرح کتاب الفرقان 
۲٥۸‏ 
وَالْمُغْتَرْنَةٌ الّذِينَ فَالوا: الْمَعْدُومُ سء کابث في الْخَارِج - مَعَ 
ضَلَالِهِمْ - خَيْرٌ مِنْهُ فَإنٌ أولَيْكَ قَالُوا: إنّ الوب خَلَقَ لِهَدِہِ الأشْيّاء 
ايد فِي الْعَدَم وُخودًا لَيْسَ هو وَحودُ الرَّّ وَهَذَا زَعَمَ أن عَيْنَ 
ؤخود الوب قاض عَلَيْهِء فَلَيْسَ عِنْدَةُ وُحْودُ مَخْلويِ مُبَاِنٌ ن لِوْخودِ 
الخالقء وَصَاجبُّة الصّذر الْقُونَوِيٌ”" یْقَژْق َي الْمُطلَقٍ وَالْمُعَيَّنِ 
أَنَهُ کان أَقَرَبَ إلى المُلسَفَة فلم يُقِرّ بِأنَ الْمَحْدُوةَ 0 لَحنْ 
کے کت هُوَ الوْخُود المُطلقء ؛ وَصَنَّفَ «مِفْتَاحَ غَیْب ال که 
وَالُوْخون٢۶.‏ 
- اقول اُذٛخل في تَعْطِيلٍ الحَالِق وَعَدَمِهِء قان الْمُطَلَّقَ 
ط الإطلاقٍ - وهو 6 العشلي - لا يكون! إلا في الْأَذْهَانٍ 
في الأَعْيَانَ وَالْمُطلق لا بسَدْط - ود هُو الكلئ الطبیعیُ - وك 
یل إن مَؤْ TY‏ کو حی تارع یی ر ا ول 
خَرْءٌ مِن الْمُعَيَّنِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِتَبُوتِهِ في الْحَارِج قَيَلَرَمُ أن 
بای 0 دُ الرَّبٌ إِمَا مُنْتَفِيًا في الْخَارِح وَإِمَا أن يَڪونَ خِرْءًا مِنْ 


و خود EN‏ تت 0 3 ڪون سی وود د وَهَل 


Ea 


3 یَکونٌُ عد دن خَالِقًا لجميعه؟! 


)١(‏ صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» من كبار تلاميذ ابن عربيء 
ومن كبار مشايخ الإتحادية. وهو شيخ التلمساني». توفي سنة ۷٣‏ ه. 
انظر : تذكرة الحفاظ »)١59٠ /٤(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ .)٥٤‏ 

)٢(‏ يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود تحت رقم (۷۷٦۱/۲)ء‏ وانظر كشف الظنون 
.)٦۷۸ /۲(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲0۹ 


وَهَؤْلَاءٍ يَقِرُونَ مِنْ لَفْظِ الْحْلُولٍ لِأَنَهُ يَقَتَضِي حَالا وَمَحَلّاء وَمِنْ 
لَفْظ الاتحاد؛ ِأَنْهُ يَكْتَضِي شَيْنَيْن انَّحَدَ أَحَدهُمَا بِالآخَر ؛ وَعِنْدَهُمُْ 
لود وَاحِدٌَ؛ وَيَقُولُونَ: اللَصَارَى إِنّمَا كَمَرُوا لَمَا خَصّصُوا 
اليج بأَنّهُ هُو الله وَلَوْ عَم س نہر سد ولون فِي 
عبَادٍ میں انها أَخْطؤُوا لَمَا عَبَدُوا د ۴ بَعْض الْمَظَاهِرِ دُونَ بَكض» 

عَبَدُوا المي لَمَا اَحْھَوٌوا عِنْدَهُمُ. 

َالعَارفُ المُحقق عِنْدَهُمْ لا يَضْرَُهُ هُ عِبَادَةُ الَصْنَام وَهَذَا مَعَ مَا 
فيه مِنْ الكفر الَظيم فَفِيهِ مَا يَلرَ يلر مهه مُهُمْ دَائِمَا مِنَ التَنَاقض؛ انه 
يقال لَهُمْ: قَمَنِ الْمُخْطِى؟ أَكِنَهُمْ د يَقُولُونَ إنَّ الب هُوَ الْمَؤْصُو 
می النَقَائْصٍِ التِي د یُوصَف بها الْمَخْلُوقٌ وَيَقُولُونَ: اك موقا 
تُوصف بويع الڪمَالاتِ التي يُوصف بها الخَالِقُ» وَيَقُولَونَ مَا قَالَهُ 
صاحب «الفُصُوص»: َالعَلِيُ لِنَفْسِهِ هُوَ الذي يَكُونٌ له الكمال 
اي يَسْتَوْعِبْ به حَمِيع النعُوتِ الْوْحودِيّة وَالنْسَبِ الْعدَمِبَق ء سّواء 
و جم ا »أو مَدْمُومَةَ عدْهَا وَعَفْلا 

شَْعَاء وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا لِمُسَقَى الله حَاصٌة'''. 

وَهُمْ مع كُمْرمۂ هَذَا لا يَنْدَهِعُ عَنْهُمْ اللَتَافْض, فَإِنّهُ مَعْلُومُ 
بِالْحِسٌ وَالْعَشْلٍ أنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ ذَاكَء وَهَوْلَاءٍ يَقُولُونَ مَا ڪانَ 
37 وود ا ع عا موہ ایج 
الْعَفْلَ وَالشٌۂع. 


: 


ع 


.)۷٦/۱( انظر : الفصوص 0 عربي‎ (١) 


شرح کتاب الفرقان 
۰ 


وقد قلت لِمَنْ خَاطَبُته مِنْهُهُ: وَمَعْلُومٌآنَّ كمف الأَنْبِيَاء 0 
اَم مِنْ ڪشفِ غَیْرهغ, وَحَبَرَهُغ أَصْدَق مِنْ خَبَرِ غیرد 
وَالأَنْبيَاء صَلوَاتُ الله وَسَلامُة عَلَيْهِمْ يُخْبِرُونَ بِمَا دَە کش خو 
لاس عَنْ مَعْرفَتَهِ لابقا يعرف النَّاسْ يعمُولهة أنه رت 
فَيُخْبِرُونَ 9 سپ الْحْفُولِ لا بمُحَالاتِ العْقُولِء وَيَمْتَيعْ وَيَمْتَ: 
وت في اتا الول ما َُافِضُ ریخ ول ََثنع 1 
يَتَعَا E‏ ومو اي بو 
أَحَدُهُمَا عَمَلِيًا خُر سَمْعِباه َكَيْفَ بِمَنِ اذّعَى كَشْهَا يُنَاقِضُْ 
ب الشُرع وَالْعَقْلٍ؟ 

وَهَوْلَاءِ قد لا يَتَعَمَدُونَ ¿ الكذِت أَكنْ بُخَيَّلَ لَهُمْ َشُيَاءُ تكون 
فِي تَفُوسِهِمٌ ينونه في الخارِجء وَأَشيَاءَ يَرَوْنَهَا ڌڪونُ مَؤْحودَةَ 

فِي الْخَارِج تكن يَظْنُونَهَا مِنْ ڪرَامَاتِ الصَالِڃينَء وَتَکُونُ مِنْ 
تَنْبِيسَاتِ الشَيَاطِين. 


۲ 


الشرح : 


سکرو یی رسس تھا ا 
ما يجيزه الشیء مجاز اللغة يعنى ما تجیزہ اللعغة؛ ومجازات العقول 


)١(‏ وقد استعمل شيخ الإسلام يِل هذه العبارة في العديد من رسائله وكتبه » فقال في بيان 
تلبيس الجهمية /١(‏ ۴۳۳۳): «ولكن يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم 
القل ا ا و توا لانت ااکر2ا: 
وانظر أيضًا الجواب الصحيح .)۳۹۱/٤(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يعنى ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول . 

وهذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول وتقرير هذا 
والاتحاد. 
أحدهما في الآخر مع بقاء التميز. 

والاتحاد أيضًا : شيئان مختلفان فى الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر فيزول 
ال والحلول : يبقى هذا وهذاء لکن الصورة الظاهرة واحدة» ولكن حل 
أحدهما فى الآخر مثل الكأس والماء؛ فالكأس إذا حل فيه الماء» حقیقة 
الكأس شىء وحقيقة الماء شىء. فصارا شيئًا واحدًا: کاس وماء ولكنّ 
هناك تميرًا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا . 

لكو الاتحاد مثل الشسکر والماء الحبر والماء الملح والماء الشاي 
والماءء كانا منفصلین فاتحد أحدهما بالآخر حتى صارا لا ينفك أحدهما 
عر ا لاخر ,ولا یش أحدهما عن لاخر فالسكر لها داب فی الماء 
أين السكر؟ تقول: فی الماء والماء ذاب فيه السکرہ إذا أردنا فصلهما 
لا ينفصلان» كذلك الشاي إذا وضع في الماء» إلى آخره. 

إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعانء والاتحاد أيضًا نوعان. 

فالحلول عام» وخاص عند أهله. والاتحاد عام وخاص عند أهله. 
فالقائلون بالحلول منهم من قال: حل الله في أشخاص معينين - جل الله 
وتعالى عن قولهم علوًا كبيرًا - حل في عزير عند اليهود» حل في المسیح 
عند النصارى» حل في البقر عند عباد البقر» حل في الله الفلاني عندھمء 


شرح كتاب الفرقان 

خض 
حل في الصنم » حل في كذا وكذا . . إلى آخرہء حل في أثمة أهل البيت عند 
غلاة الرافضةء حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز» وهكذا فهذا 
حلول خاص في بعض المخلوقات» وهناك حلول عام» وهو قول من قال : 
الله حال في كل مكان» وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة 
وأشباههم. الله حال في كل مکان» في أي مکان» هو حال لكن منفصل 
عنه» ليست مختلطة به بل الحقيقة متميزة . 

والاتحاد نوعان أيضًا : اتحاد خاص» واتحاد عام» والقائلون بالا تحاد 
هم غلاة المتصوفةء وأما الحلول فلا يقول به غلاة المتصوفة» وإنما یرون أن 
من قال بالحلول فی شخص معين فهو کافر . فعند أهل وحدة الوجود اتحاد 
الله بكل موجود حتى صارت حقيقة الإله مع المخلوق غير متميز» يقولون : 
كَفْرَ مَنْ كَفْر لادعائه عدمَ الاتحادٍ أو لادعائه الحلول في بعض المخلوقات 
دون بعض؛ فالنصارى كفرت؛ لأنهم قالوا: إن المسيح حل فيه الله 
والعرب كفرت؛ لأنها قالت: الأصنام هذه يحل فيها الله 5ء واليهود 
كفرت؛ لأنهم قالوا : إن الله حل في عزير. . وهكذاء ولو أنهم عممواء 
وقالوا: حل في كل شيء» واتحد في کل شيء؛ فصارت الأشياء هي 
عين وجود الله 5ء لم يكفروا . 

والاتحاد عند القائلين به نوعان: 

اتحاد خاص: وهو ببعض المخلوقات . 

اتحاد عام : وهو في جميع المخلوقات . 

فالذين يقولون بالاتحاد العامء هم الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة 
الوجودء اتحاد في السموات والأرض» وكل شيء اتحد بها حتى صار 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲٣۳‏ 

وجود الحق كك هو عين وجود هذه المخلوقات» ووجود المخلوقات هو 
عين وجود الله» حتی ما تفرق هذه عن هذاء مثل السكر الذي ذاب فى 
العاف ما ال کے ال حرس ل عد 
الأخرى. والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام هؤلاء لا يقال 
لهم : أصحاب وحدة الوجودء وهم طائفة من المتصوفة . 

فغلاة المتصوفة جميعًا اتحادية» لكن منهم أهل وحدة الوجود يقولون : 
اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحد» ومنهم من يقول بالا تحاد 
في بعض المخلوقات دون بعض» ومن أعظم ما يدل على كُفْرٍ مَنْ قال 
بالاتحاد العام» وكذلك الاتحاد الخاص: أن هذا القول يعني أن الكفر 
والفسقّ صار في الله 8 ؛ لأن الفاسق» والمجرم» والقاتل» والزاني» 
وشارب الخمرء والفاعل للفواحش» والكاذب» إلى آخره من أنواع 
الموبقات والكبائر» لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما يكون لا فرق 
ما بين الكاذب شخصًا والكاذب اتحادًا ؛ لأنها صارت حقيقة واحدة؛ كما 
أننا لا نقول: الماء حلو والسكر لا طعم له» وكما أننا لا نقول : السكر حلو 
والماء لا طعم له فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صار الماء والسكر 
حقیقةً واحدةً لا تستطيع أن تقول: هذا حلوء وهذا مالح» لا تستطيع أن 
تميز بين هذا وهذا؛ لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة» وهذا هو معنى 
الاتحادء فيلزم من هذا أن يكون كل شر وکل فسق وكل فواحش منسوبة 
لله ك لهذا لما ذكر ابن القيم هذه المسائل في أول النونية"» قال : 

َاأْمَةمَعْبِودُهَامَوطُوؤُهَا بب الانا وَتْغرۂُ العَعَانِ 

لابرد رن ناته جار اشگرے حا الاه سی ایا ا 


.)۱۳۷ /۱( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 

۲٤ 
مارت الحقيقة اجه لے جا لان ا الل ي الافصال ف‎ 
بعض الاحوال؛ لکن المتحد مع المتحد به صارت الحقيقة واحدة» صار‎ 
الناكح هو المنكوح» فأين الله بين هذا وهذا؟! لا شك أن هذا أعظم ما‎ 
. 29 يكون من إهانة الرب کك» وسبه» وعدم قدره حق قدرہ‎ 

هؤلاء لما قالوا بالاتحاد والوحدة, قالوا: إن الاتحاد العام والوحدة 
العامة متفاوتة بين أهلهاء فيكون الولي له من الاتحاد بتخصيصه ما لیس 
لغيره من الموجودات» فلهذا أصبح ينظر بنظر الإله» لما له من خصوصية 
في الاتحاد يقدر بقدرة الإله» لما له من خصوصية فی الا تحاد. 


فالاتحاد عام» لکن درجات المَتَحَدِ بهم مختلفة من حيث الصفات؛ 
فلهذا جعلوا للأولیاء مقامًا يزيد على مقام الأنبياء ؛ لان درجة الاتحاد 
عندهم مختلفة» فالأنبیاء أعطوا درجة» لکن زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة 
من جهة أن أولئك أتجد بهم. فوجودهم هو عين وجود الله. ولكن عند 
غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ وفي السماع لكلام الله كك إلى 

وأما الأولياء» فَكمَّلُ عندهم؛ لأن الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها ؛ 
ولهذا يجعلون العالم منقسمًا إلى أقسام : 

٭ وفسم يتو لاه الولى الفلانى» وهكذا إلى آخر ما عندهم في ذلك . 

المقصود أن فهم هذا الکلام وهذه المسائل ء وما يدور عليها راجع إلى 
أمور : 

الأول : فهم معنى الحلول والاتحاد. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الثاني: فهم أقسام الحلول والاتحاد. 

الثالث: أن غلاة الصوفية أصحاب الوحدة يقسمون الاتحاد باختلاف 
الحلول متساويًا فیمن حل بهم» وهذا أصل مسألة تفضيل الولي على النبي 
عندهم» وأن الولي له كرامات آکثرء وتكشف عنه الحجب» وأن النبي قد 
يعمل عقله. لکن الولى یری ما لا يراه غیرہ وحسه يكذب العقليات» إلى 
غير ذلك من المسائل . 

وغلاة الصوفية يفتخرون بهذه العقيدة - عقيدة الحلول - يقول ابن 
الها 0 .)١0‏ 

رص . 

لها صَلواني بالمَقام أَقِيمُهَا ‏ وأشْهَّدفِيِهَاأنَهِالِيصَلتٍ 

ويقولون: ما في الجٌبِّ إلا الله" . فهم يعترفون بهذا . 

مثل ما قال شيخ الإسلام: إن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثك 
أن في الوجود غيرٌ الله فهو كاذب» فقال له الغلام: إذا لم يكن في الوجود 
إلا الله فمَن الكاذبٌ؟ ويستدلون بقوله يل : #وقضى ريك ألا دوأ ال 
ياه [الإسراء: ٢٢]ء‏ ويقولون: هذا قضاء كونى فى أنه لا يعبد الا هو فالذي 
عَبَدَ الصنمٌ» عَبَّدَ الهَ لم يكفرٌ بعبادته الصنمء من الممكن أن الرجل 
الصالح يعبد الصنم ولا یکفرء ولكنه كفر باعتقاده أن الصنم غير الله ود 
يعني إذا عبد الصنم - لأن الله حل فيه» فهو ما عبد الا الله - نعوذ بالله 
منهم ومن أقوالهم . 
)١(‏ سبقت ترجمته (ص٢٥۲)ء‏ وهذا البيت من قصيدته التائية المسماة بنظم السلوك . 
)٢(‏ هذا الكلام منسوب لطيفور بن عيسى البسطامي . انظر : لسان الميزان (۳/ .)5١5‏ 


شرح كتاب الفرقان 
اک 


وَهَؤُلَاءِ الّذِينَ يَقُولُونَ بالوخدَة قَنُ يُقَدَمُونَ الأَوِْيَاءَ عَلَی الَثبِيَاءِء 
ڪرو أن لَه َم تنْقَصِغء ڪمَا يُذْكرْ عَنِ ابن سيين“ 
غیرد وَيَجْعَلونَ المَرَاتِب خَلاخَةَء د يَفُولونَ: : الْعَيْدُ يَشهد أوَّلا طاعَة 
و مَعْصِيَةُ ثم طاعَةٌ بلا مَۂ مَحْصِيَة ثم لا طاعَة وَلا مَحْصِيَة وَالشَهُودُ 
ال وَل هو الشَهُودُ الجيخ» 8 مق ب بَيْنَ الطاعَاتِ وَالْمَعَاصِيء 
اتا وة لدي فون به شود ار کان شض هلد 

يَكُول: تا كافِرٌ برب يُقْصَى " وَهَذَا يَرْعُمُْ أن الْمَخْصِيَةَ مُخَا 
وراد ة التي هي الْمَشِيمَة. 


وَالْخَلْقُ كُلْهُمْ دَاخِلُونَ کت خكم الْمَشِيئَةِ لمَشيفّة وي يفول شَاعَرهُة: 
أَضجختٌ مُنْفَعِلا لِمَا نَحْتَاره نکی فا يغبي مُه امات" 


سے 


وَمَعْلُومٌ اق هَذَا خِلَافٌ ما أَرْسَلَ اللّهُ به رہ سَلَهُ وَانرَلَ یه كَتُبَهُ؛ 


)١(‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة اش شتهر بالزهد 
والسلوك» وكانت له بلاغة» وبراعة» وتفنن في العلوم» وكثر أتباعه» واشتغل بعلم 
الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه » جاور في بعض الأوقات 
بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي . 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ٢٦۲)ء‏ ولسان الميزان (۳۳۹۲). 

0 نسبه شيخ الإسلام للحريري» انظر : مجموع الفتاوى (۸/ .)۲٥۷‏ 

(۳) هذا البيت نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى (۸/ )۲٥۷‏ إلى محمد بن سواء بن إسرائيل 
الشاعر الصوفي الشيباني» المعروف بنجم الدين بن إسرائيل» تعانى الأدب» وصحب 
الشيخ الحريري» واقتدى به منذ بلوغه الحلم» وسلك في النظم طريق ابن الفارض» 
وزاد عليه في اللطف والانسجام» وحذا حذوه في الاتحاد لكنه يصرح وابن الفارض 
يلوح» توفي سنة ۷۷١ھ.‏ 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۲۸۳)ء ولسان الميزان .)١96 /٥(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


اا التي يَشتَجق ا نَم ولْعِمَاب مُحَالََ اہ 
كما قال تَعَالَى: يت خذوذ اله رس 
وَرَسُولَ يدخ جت تہری من تَحَیّھا ا 
تا ودللک للك الهو ل 0 ہت َعٌص آ ا ےہ 
کے a r‏ فيها وَلهٍ ۰ ." 
[النساء: ١۱ء‏ 1]ء وشَتذكة القَرْقَ ب بير بَيْنَ الإرَادَةٍ كونب 0 
وَالأَمْرِ الكؤين وَالدَينِيٌ. 


قر الله 
م ا 


رس هَذِهِ المَسْأَلَةٌ قَذْ اشْتَبَهَتُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ الصُوفِبَّة 
هَبَيَنَهَا الخِتَب ید نه م يع دهن محا عل اشنا ومن 
خَائَقَهُ ضَلَ هم تَكَلَّمُوا في مُورَ ڪلها بِعَشِينَةٍ بِمَشِيمَة الله 


َفَذْرَيِهء في شهُودِ هَذَا لّوح جيد كذ زمکوثة تفع ٹاون فرژن ف 
َم اليد أله لا يد ِن شُهُود قز لاني وهو نه مع هود 
ڪون الأَشيَاء كلها مُشْتَرَكَهُ في مَیْینَة الله وَقَدُرَتِهِ وَحَلقه؛ 
يَحِبُ الفَدْقٌ جَيْنَ بی ما يَأَمُز به وَيُحِبّهُ وَيَرْضَادُ وَبَيْنَ ما يَنْهَى عَنْهُ 
N,‏ وَيَشْخَطّهُ؛ وَيُهَرّقَ بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِه كما قال 
تَعَالى: 7ق نعل امن کال مین کیا ما لہ لک کت ونه [القلم : ٣۳ء ]۳١‏ . 
وَقَال تَعَالَى: 138 GEE‏ ما ےکا ١‏ لیکن و 
الأرض آم تل امن لجار (س: دن وَقَال تَعَالَى: ام حب 
لد تک نات أن کا کا و 07 س2 
کٹ وکا کا ما كمون [الجائة ٠ء‏ وقال تَعالی: وما يسو ہہ >> 
اف ا راد را ا کو وله ای نے 1 


تد کروں کہ [غافر : .]٥۱۸‏ 


شرح کتاب الفرقان 
A۸‏ 
وَلِهَنَا كان مَذْهَبُ سَلفِ الأمَةِ وََِقَتِهَا ن الله حَالِق كل شَيْء 
وَرَبْهُ وَمِيكة مَاشَاءَ كان وَمَا لَم يما َم يكن لا رب غَيْرُهُ 
وَهُوَ مَعَ ذَلِك آَمَرَ بالطاعَة؛ وَنَهَى عَنْ الققضةة وهو لا بحت 
الفَسَادَ؛ ولا يَؤضى لِعِبَادِو د الكفن ولا یا ا مْرُ بِالْمَحْشَاءِ وان انث 
000" ُمُه وَلَايَزِضَاقاء بل يُبْفِضُهَاء وَيَدُمُأهْلَهاء 
وََمَا الْمَدْمَبَةٌ الثّالِكَةُ: : أ لا يَشْهَدَ طاعة ولا مَعْصِيَةَ» فَإنَة يَرَى اك 


الخُود وَاحد وَعِنْنَهُم أن هَذَا عَايَةُ النْحْقِيقَ اولي لله؛ وَهُوَ قي 
الحقيمة غايَة ند ہو الله ہو وَعَايَة الْعَدَاوَةٍ لله فَإِنّ 


EE‏ تعالی: یت 7 4 ۳ 2 سو [المائدة: »]٥١‏ ولا يَتَبَة يَتْبَرَأ 
بن الك وزاب يع عن يل راهيم الخليل لوك الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: كذ کات لك تو كه ن لصي 
ا لوا تسم إن ا روا نکم وين دو قن دك ا 


۶ صرح م ہے و سا کرد ص هم صر 


28 21 2 و العداوة 0ھ 1 2 حول وما بالل رحد ه46 [الممتحنة: 5]» 


وقال ایل 4# لِعَوْمِهِالْمُشْرِمِكَينَ: طول ايش ما کر نمو 


0 0 اس وءاباؤڪم او مون @ 2 وا إل رب العلیین 4 


سے 


9 
پر‎ 
۰٣ 
.الع‎ 
. 
١ 


[الشعراء : ۷۵- ۷۷]؛ 5 وَقال تَعَالى: : لا يحل فوم وو يالله والاف الألخر 
وو ے 7 


دوادورت من اد الله ور و ڪا 


کے 
ےو ہے کہ وو 2 


TCA‏ ا ھی 
فم و هم او 
اخوادھم 8 رت ولاک NTL‏ ا 

ونم أو عشيرمم أو كتب فى فلوہم الإيمئن وايّدهم 


.]۲٢ [المجادلة:‎ E بروج‎ 


بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان 
۲۹ 


ہے مو .لے جو مو چو RN RS al‏ او کر ٩ SN‏ 

وَهَؤُلاءٍ قد صف بَعْضْهُمْ كتبًا وَقَصَاىِدَ على مَذهَبه» مثل 
2 نے م ٥‏ 6« اھ و n‏ 00 7 1 
فصيده ابن الفَارض ''' المَسَمَاةٌ ب «نظم السّلوك»» يفول فيها : 


لهَاصَلواتي بالمَقام أقيمُها 
كلَانا مُصَلٌ واد سَاجَدٌ إلَى 


َمَا كانَ ِي صلی سِوَايّ وَلَمْ کن 


TT EK 0 7 

وَأشهّد فيْهَاانهَالي صلتِ 

رج کے 6 ٠‏ 7 ”ہم 
۔ ىه o‏ 

حضضقده 

17 ته بَالجَمْع في كل سجدة 


صَلاتي لِغَئِرِي في أا كل رَكعَةٍ 


إلى أن قال : 
رمَا زت إِيَاهَا واي لم َل وَلَافَرْقَ بَلْ ذَاتِي لِذَاتِي ایت 
اتی بآيَاتى تملي اسْتَدَلْتِ 


متادى اجات مَنْ دعانڼي ول لیت 


إليّ رشولا كنت مني مُرْسَلا 
فإِنْ دُعِيِتْ كنت الْمُجیب وَإِنْ اکن 
ِلَى امال هَدَا الكلام؛ وَلِهَدَا كان هَدَا القَائِل عِنْدَ الْمَوْتِ يَنْشُدُ 
ويول : 
إن كان مَنزِلِي في الْحُبٌ عند ك 
أمِبِيَةٌ ظَفِرَثْ نَفْسِي بِهَارَّمَمَا وَلْيَرَْ 7 أَضْعَاتَ أخلام 
َإِنْهُ كان يَطْنُ أ ئه هُو الله قلا حَصَرَتْ مَلَائِكةٌ الله لقبْضِ 
وجه تَبَيَّنَلَهُ بُطْلَانُ مَا كان يَظُنَّهُ وَقَالَ الله تعَالَى: «مَبّمَ ينهم 
ق السموات وا رض وهو ابر ر اكم [الحديد: 35 فُحَمِيعٌ مَا في السَّمَوَاتِ 


ما قَدْ رَأَبْتْ فَقَدْ ضَيَعْتُ ضَيِعْتُ أَيَامَى 


.)۲٥٢ص( سبقت ترجمة ابن الفارض‎ )١( 
انظر : الديوان (ص۸۱).‎ )۲( 


۲۷۰ 


وَالأَوْض يُسَبّحُ لِل لیس هُو الله د م قال کعالی: ملم ملك اَمَو 
رض * جب وهو ڪل کل کیو دیز () هو الاول واأاخر اھر 
0801 وھ 0 نوعلم (2) 44 [الحديد ۲ کہ وقي «صجيح مَسْلِم) عَنِ 
رن يم يفول في دُعَائِهِ: للّهُم رَبّ السّمَوَاتِ السَبْع ( 
وَرَبّ العژڑش الْعَظِيم؛ رَبْنَا وَرَبٌ كل شَيْءٍء فَالِق الْحَبٌ وَاللُوّی 
مُتَرَلَ التَّوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ وَالَْرْآنِء أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ كل ذَابَةِ أَنْتَ 
آَخْذٌ بنَاصِيّتهاء ئت الأول فليس قبْلك شىء وات الآخِد فَليسَ 

بدك شَي٤‏ وَآَنْتَ الظاهِر هَلَيْس قؤقك شَيْءٌ؛ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فليس 
5 شَيْءٌ. افض ڪَٿي الدَّيْنَ وَاغْنْنِي مِنْ لقف 0 

ثم قال: : هو ازى حَلق الوت وَالْرْصَ فى د م سِنَة ايام م اس ستویٰ على 
لی يعار م ا بلج في آلارض وما : حرج ينها وما بزل من الما وما يعر بر فما 
دھر ف 4 یی ا کہ ول يما ل بيد ن [٤‏ . 


سے سے سے 


فَدَّكرَأَنَّ السَمَوَاتِ وَالأَزْضَض -وَفِي مَؤْضِعْآخْرَ- : ڈوم ینف اچ 
مَخْلوقٌ مُسَبّحٌ لَه وَأَحْبَرَ - سُبْحَاتَهُ - أَنَهُ يَعْلَمْ ڪل شَيْءٍ. 


قوله : : (وَآَمَا الشهُود الاي كَيُرِيدُونَ پو شهُودَ الْقَدَرِءِ كُمَا أن بعْض هَؤْلَاء 
يول : آنا كَافِرٌبِرَبٌ يُخْصَى , وَعَذَا يَزْعُم أن الْمَعْصِيَة مَُالفَةُ الإرَادةٍ اَي هي 


لمش . 
يقولها الصوفية» ويقصدون بها يعصى في كونه» لکن هذا التعبير تعبیر 


.(TY1۳) أخرجه مسلم‎ )١( 


ua 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۷۱ 

كفري؛ لان الله كك يعصى -عصى في الأرض-ء فهم يشهدون الحقيقة 
الكونية» فيقولون الله ّث غالب على أمره» أمر الله نافذء ما شاء الله كان» 
وما لم يشاء لم یکن ؛ فيقولون إذ الرب لا يعصى فوقعت المعصية بإرادة الله 
الكونية وأمره الكوني» وهي وقعت بإرادة الله الكونية» ولكن لم تقع بإرادته 
الشرعية» فعبروا بتعبير يوهم حالي الإرادة والأمرء وهذا من الألفاظ 
الکفریة . 

هذا الكلام له سابق بني عليه» لکن خلاصة ذلك ما قاله في أوله؛ حيث 
قال عن الذين يقولون بالوحدة: إنهم يجعلون المراتب ثلاثة - من حيث 
شهود الطاعات والمعاصي - یقولون : العبد يشهد - أولا - طاعة ومعصية» 
ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم يشهد لا طاعة ولا معصية» فعندهم أن الناس 
مرتبون على ذلك» فأقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي 
ثم الذين يشهدون الطاعات ولا يشهدون المعاصي؛ ثم الذين لا يشهدون 
طاعة ولا معصیة؛ يعني : سقطت عنھم التكاليف کلھاء لا في الطاعات: 
ولا في المعاصي. لعدم تأثير الطاعة فيه إیماناء ولعدم تأثير المعصية فيه 
جحدًا أو كفرانا. 

وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي 
دري العاد أن تشهدوا الطاعة و ال عص نيوان تسر مظاک رات 
مح وها هو حال الأنبياء رال لوحال أولياء اللہ عق آنا 
شهود الطاعة بلا معصية» أو لا شهود طاعة ولا معصية» فهذا عند الصوفية 
ا رمب العلى فى زان ال الكونية ھا وعد النظر 


ا 


.)۱۸/۱( قد ورد في معنی ذلك حديث صحيح عند الترمذي (٢٦۲۱)ء وأحمد‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 

VY 
في المشیئة الكونية والإرادة الشرعية؛ وذلك أن النصوص في غير هذا‎ 
. الموضع"'' قررت الفرق بین ما يشاؤه الله ق كونًا » وما بين ما يريده شرعًا‎ 

فالعبد ينظر بنظرين : 

الأول: ينظر إلى ما ينفذه الله ك في ملكوته كوناء وأنه واقع بمشيئة الله 
كك الطاعة والمعصية جميعًا ؛ كما هو قول أهل الحق في القدرء وأن الطاعة 
كانت يمشكة7اللة»:والمعصية كذلك كانت مش الله 

الثاني: النظر من جهة الشرع فنقول: الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة 
ولا تفعل المعصية. 

فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على 
الطاعات وعلى المعاصي ء فيثبت أن الله كك أجبر العباد؛ ولذلك الصوفیة 
كلهم جبرية» ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له 
لشهود الإرادة الكونية» ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر 
الكوني» يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعةء یعنی : من جهة 
التوبة» ومن جهة الإنابة وأشباه ذلك؛ فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول 
المعصية بحكمة الله 38ء فيرى أمر الله كك الكوني الخاص بالطاعات دون 
المعاصي؛ لان المعاصي غير مقصودة لذاتهاء الله أجبر على المعصية 
عندهم ولكن لأجل الطاعةء هذا إذا نظر فيه المكلف منهم يقول: أنا أطيع 
وإن عصيت فلأجل طاعتی ء ما عصيت إلا لأجل أن أطيع. فهو يرى أن 
المعصية يرتكبهاء ويرضى أن يكون عاصيًا لرضائه بإرادة الله الکونیة . 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص۱۱۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۷۲۴ 

أما قول ملاحدتهم : إنه لا يشهد طاعة. ولا معصیة؛ فھو فنی عن شھود 
سوى الله كك٠‏ فلا الطاعات لها أثر» ولا المعاصی لها أثرء وإنما الأئر فيما 
حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله 8 ء أو حلول الله كك فيه 
مثل ما سبق من كلام ابن الفارض » وهذا كله استطراد من شيخ الإسلام في 
الرد على من يزعم أنه من الأولياء» ويفضل الأولياء على الأنبياء» أو أنه 
لا يشهد طاعة ولا معصية. أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعةء كل هذه 
ال جل لکم راتا الأنفاد: ۲۹ء وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم 
الأولياء : الا إت اوا الہ لا حرف عه ولا هم روت © ارت 
ءَامَنواً وڪاو يَتّفُوَ © (یونس: »]٠۳- ٠۲‏ فحصل من ذلك أن أهل التقوى 
الإسلام كتابه هذا : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ؛ لآن 
العمدة في الفرق بين ولي الله وولي الشيطان: هل عنده فرقان أم لا؟ 
والصوفية الغلاة منهم من يزعمون أنهم أولياء يصلون إلى المرتبة 
المتوسطة التى يكون عندهم الحال لا فرق بين الطاعة والمعصية. 

فالمعصية تؤول إلى الطاعة» والطاعة هى المقصودة» وقد يصل إلى أنه 
أَصٌّلَه قبل ذلك» وأولياء الله 28ء هم المتقون المؤمنون» وهم الذين لديهم 
الفرقان بين الطاعة والمعصیةء يشهدون الطاعة كونًا وشرعًاء ويشهدون 
المعصية كونًا وشرعًاء فيرضون بالطاعة کونًا وشرعًا» ويرضون بالمعصية 
شرعا من جهة الحكم - من جهة تحريمها وذمها - ولا يرضون بوقوعها ؛ 
لأن وقوع المعصية كان من جهة تفريط العبد. إذا فَتَشْهَدُ الطاعة بالرضا بها 


شرح کتاب الفرقان 
۲۷٤‏ 
كونًا وشرعًاء ونشهد المعصية بعدم الرضا بهاء بل نذم أنفسنا على المعصية 
وهذا هو صفة أولياء الله كق أما الذي ينظر إلى المعصية كلما فعل معصية 
قال : هذه خير لي» ويقبل على المعاصي» فهذه من صفات المذمومینء 
لست ا ضفقات أولياء اللة ء بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه 
سيئته » ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. 


A8‏ رك همك لك مكف 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Vo‏ 


۴۶۶7 وهر مَمَہر 4 قََفْظ: (مَع) r‏ 
أن يڪو أَحَدُ عد لت دکٹیگا بأذخر, خشؤدو تع : م9 اتٹوا 
721 8 | ا ارقن (التربة: 21015 وَقَوْلة تکالی: عمد E‏ 0 
٠‏ متا 2 ع کی الکدار کہ [الفتح: ۲۹] ٠‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ٠‏ ون 8٤ھ‏ 
بعد مم ام اکھد مک 6 ولتك مک [الأنفال: ۷۵]. 
di‏ (مَعَ) حَاءث في الْشُزآنِ عَامََةَ وَخَاصَة فَالْعَامَةٌ في هَذِدٍ 
ود 2 ا 


الآيَةِ وَفِي آيَةِ الْمُحَادَلَةِ: مالم تر أن الله يلم ما فى السموتِ وما فى رض ما 
کرت ےو ات إلا ہُو ابعر ولا سو إلا ہُو سَادِمْهُمْ ولا 
ن ذلك با اکر U‏ ل . تر یما عو یوم 2 
ن 7 2 ىء عل [المجادلة: ۷]» فافتتح الڪلامَ بالولم وَخْتَمَهُ 
بالجلم؛ وَلِهَدَا قال ابن عا عَبّاس وَالضَكَاكُ وَسُفْيَانُ الّوْرِيٌ وَأَحْمَد بْنُ 
حَنْبَلٍ: ٠‏ هو مَعَهُمْ بولّمه!. 

ًا الْمَعِيَةُ الْخَاضَةٌ فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: © إن اله مم الس اَنَتَو 

نَ هم وت [السل: ۷۸ وَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى: دَالَ لا 
و مسلا تح وار زط ٢‏ وَقَال تَعَالَى: ِد ب 111 فول لو 
لا عدن ارک 21 له مسا 6 [التوية: ٠‏ يَْنِي اَيَو ونا بڪر هه و 
فهو مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ ڏونَ فِرْعَؤْنَ وَمَعَ مُحَمَِ وَصَاجبهِ دُونَ 
ابي حَهُلِ وَغَيْرِهِ مِنْ أغْدَائِهِء وَمَعَ الذِينَ اقا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 
ذونَ الظالِمین لمْعْتَدِينَ قل کان مَعْنَى المَعبَة آنه بذاته في 
2 مَکان تَنَاقض الْحَبَّرْ الْخَاصٌ وَالْخَبَز الْعَامٌ بل الْمَغتی أنه مَعَ 


.)014/8( انظر: تفسیر الطبري (۲۸/ ۱۲ -۱۳)ء وتفسير البغوي‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
۲۷۲ 


هَؤُلَاء بتصره وَتأَيِيهٍ دون َ أولَيْكَ وَقَوْلِه تعالی: وهر ری 16 
2" وف اا اک کہ [الزخرف: 4 أي: هو إِلَهُ مَنُ فی السَّمَوَاتَ 
وله مَنْ في الآؤْضء كما قَالَ الله تَعَالَى؛ وله لْمَكّلُ اذمل فى لسوت 


1 6 ہے ہےر م2 ےر 


والارض وهو لعزي لحم چ [الروم: ۷٢ء‏ وَكذَلِك قوله: وهو أله في 
اتف الات پچ 2 : ؛ كما فَشَرَهُ نمه للم و 
أُحْمّد حُمد وَغْيّْرِهِ - آله لعفاو في لقعوت واي کر 

وَأَحْمَعَ سَا سلف سَلف الأمَة وَأَیْفَُتهَا عَلی أن الدّنّ سا اين 
اواو ابيا مرو سرپ جس 
مِن غَیْرِ کخریفِ ولا تَفطِيل وَمِنْ عر تَكييفٍ ولا تَمْثِيلٍ 


سے 
سے 
لف 


يُوصَفُ بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ دُونَ صِفَاتٍ النّقْصِء وَيُعْلَمْ أنه لَيْسَ 
كمثله : عد اماي الوا روس يقل هو 
ا © أنه سڈ © لم جيذ وکم بوند 9 ولم یکن 


ع رص م 


د راڪ حس لہ 1الاعلدص]. قال ان ن عَبّاس: : (الصّمَدٌ): : الْعَلِيمُ الذي 
كمُل في عِلْمِهِالْعَظِيمُ الذي كمل فی عَطَمَتِهِء القَدِيرُ الڪامِل 
فِي نتر الْحَكِيمُ الكامل في جڪمَته» السشيد الڪامل فى 


هو کرو 


سُودُدہ' '", وقال ابن مَسْحُودِ وَغَيْرةُ : هُوَ الد لا حَوْفَ لَهُ. 


سیر _ مہ لد ل 


و(الأَحَد): الذي لا تظيرَ لَهُء فَاشمُهُ (الصَّمَدُ) يَتَحمْنُْ اتَحَافَهُ 


.)۱۲۷ /۳( انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص۳۹)ء وتفسیر البغوي‎ )١( 
.)۵۸۸/۸( انظر : تفسیر الطبري (۳۰/ ٤٣٤۳)ء وتفسير البغوي‎ )۲( 


(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم (۲۹۹/۱ - ۳۰۲)ء والأسماء والصفات للبيهقي 
(١/لاه٠١‏ - )۱٥۹‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۷۷ 


بِصِفَاتٍ الكمال وَنَفَْى النَفَائٔص عَنْهُء وَاشمُهُ (الأَحَدُ) يَتَضْمَنٌ 


انْصَافَهُ أَنَهُ لا مِثُل لَهُ. وَقَدُ بَسَطنا الكلاة عَلَى ذَلِكَ فى تَفْسِير 
7 و تحت کو و ھی ا ون i‏ رس وا 
هذِهٍ السُورّة وقي كؤنها تغدِل ثلث الفرآن . 


هذا رد على احتجاج آهل الاتحاد بایة المعية على أن الله كك متحد أو 
يحل ببعض خلقه؛ لان الحلول نوعان: عام وخاص» وهذا من جملة 
الأدلة التي استدلوا بهاء وقد ظهر بالبحث أن هذا ليس بدليل» بل هو ضد ما 
قالواء وهم جهلة صلا فكيف يستدلون؟! ولكن أهل الباطل يبحثون عن 
شبهة ليتمسكوا بهاء فهذه قاعدة في استدلالهم ؛ لن الله كك وصفهم 
بقوله : ٭لناما الین في فلوبھم ريم تیعون ما هبه ينه أا ات وأبتعَك تَأويلد- ه 
[آل عمران: ۷] فالزيغ موجود عندهم اول ثم يأتي اتباع المتشابه. وإلا فإن 
المتشابه في القرآن لا يحدث زيغاء بل الله وك ابتلى العباد به والزائغ 
يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيفه» وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. 
استدلوا بآية المعية» استدلوا على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة» 


عا : 
وم ۔مہ رو 2 


صل 
٠‏ ہی کو کے ۰ a‏ کے 2۶ کرس سکم 4 
فمن القرآن قوله : #ؤقل أى سىء أكبر شہلدۂ فل الله شید بی وین کہ 46 [الأنعام: ۱۹]. 
٠‏ و 2 4 4 Prd‏ 4 2 وك 2 4 2 
رقي كيل ولات تدلعلىأنه وا 


)0011( الأحاديث في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» رواها البخاري‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري نه . ورواها مسلم (۸۱۲) من حديث‎ )001١0( 
. أبي هريرة من و(۸۱۱) من حديث أبي الدرداء ماک‎ 

(؟) هذه الأبيات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان أبي إسحاق العنزي» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة - 


شرح کتاب الفرقان 
۲۷۸ 

وکل شيء يشهد أن الله 36 هو الربًٌ وحدّهء فجعلوا هذا هو هذا ؛ 
جعلوا الأشياء هي الله 8ء وفي التفسيرات المنسوبة إلى غلاة الصوفية 
GS‏ وا لكات بسر 
الخلق أو الشهادة العامة على الوحدة . كذلك من أدلتهم : وهو 
لذ فى و الارضض کے [الأنعام: ٣ء‏ وقوله چ : وهو الى فى الما إِله 
بز خر راز و ار تچ 
ولا شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي يدل على أن في قلوبهم زیعًّاء 
والحقيقة أن هذه الآية ليست من المتشابه» فقوله ل : وهو الى فى الک اہ 
لَه وف الأرض إل ليست من المتشابہ؛ لأن دلالتها ظاهرة على المعنى» 
ولیست متشابهة أصلا» وكذلك قو لہ ك : هو أله في السَمَنووتِ وف الارض کچھ 
ليست بمتشابه» لكنهم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون 
به» وكل هذا - نسأل الله العفو والعافيةً - من آثارِ ترك التمسك والاستسلام 

لكات والسة: 


وشيخ الإسلام بعد ما عرّف الولى» وصفات الاولیای وشروط الولی؛ 
ولما أتى إلى الفرق بين ولي الله #4 وولي الشيطان دخل إلى علوم شَنَى . 
وسيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على الكرامات» وصفات 


= بالحجازء ومنشؤہ الكوفة» ثم سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاءء 
ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهدء وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتین . انظر: تاريخ بغداد /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب »)۱۷٤۹ /٤(‏ 
والمنتظم (۱۰/ ٣۲۳)ء‏ ووفيات الأعيان (۲۱۹/۱)ء والوافي بالوفیات (۱۱۱/۹)ء 
والبداية والنهاية /٠١(‏ ٢٦۲)ء‏ والمستطرف في كل فن مستظرف .)٦٦/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۷۶۵۷ 


شس سس وت یی سو سس ہیی ہت 
پور می ا تفت ف النهق. 

هذا بشي لطالب العلم حين يقرأ كب شيخ الإسلام ألا سترسل مع 
استطراداته» إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولًا مختصرًا عن طريق 
الفھرس؛ أو تتبع الفصولء ثم يأخذ جملة الکلامء أي الفوائد التي فيه 
والاستللالات) فإذا ھم م هذاء» وعرف بناء الكتاب والقاعدة» وعلى أي 
بب یس ےیے ےہ ا شش تک 
عليه الاستطرادات» فإنه ينساق مع الاستطرادات» وینسی أصل الموضوع. 
وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد 
ولكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل» فنجد أنه في 
موضوع ويكون هناك ثغرات كثيرة ما استكملهاء وكلما أراد أن يبحث يقول 
وقد بسطنا هذا في موضع آخرء مما لا يكتمل مع طالب العلم فهم معنى 
الاستطراد من كل وجه» فهو يستطرد لغرض يريده» لتقرير شيء ولیس لتقرير 
المسألة التي استطرد فيهاء لکن المسألة هذه جاءت لغرض آخرء فطالب 
العلم لا بد له أن يكون متتبعًا لکلام شيخ الإسلام کلیّا قبل أن يبحث في 
جنات أن لايد أن يتضون الكتاب وی قبل : 

مثلا: بحث في كتاب الفرقان: الولي» من الولي» والدليل على وجود 
الأولياء» ومن هم الأولياء» وتعريف الولي وشروط الأولياء» والإيمان» 
والتقوی؛ وتفاضل التقوی؛ وتفاضل الإيمان» فصل في هذا کله وصفة 
الأولياء» والخوارق التي تحصل لهم والكرامات» جمعت الان هذه 
العناوين» وهي زبدة البحث؛ لان شيخ الإسلام كه إذا جاء استطراد في 


شرح كتاب الفرقان 

۲۸۸۰ 
بعض كتبه» استطرد إلى مائة صفحة ؛ فهى كصفحة أو صفحتين عندناء إذا 
كان قد كَتَبَ الواسطية في جَلسةٍ » والحموية في جلسة » فلا غرابة أن یستطردء 
فهو بحر لا تكدره الدلاء ك . لکن طالب العلم في الاستفادة منها لا بد أن 
ینتبەء ومن الكلام الحسن ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي ك - وسمعته 
منه - يقول: (إن شيخ الإسلام كه يأتي إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه 
خا دفعة واتحدة )قعل تنطر فرامہ لک لا تر مهن ای نذا :قال وام 
ابن القيم» َء فيأخذ جدار الباطل حجرًا حجرًا فيكسره لك) . 

وهذا واقع. ومثل ما وصف الشيخ ؛ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام 
وردوده» وما استطرد فيه جاءت جميعًا كالموج الھائج ء وتجد ابن القيم 2 
یفصل لك جملة جملة؛ وابن القيم ا حسنة من حسنات شيخ الإسلام 2 
ولولا الله ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم ولا جاء؛ كما ذكر ابن القيم 2 
عن نفسه فى النونیة عندما ذكر حالته. وكونه كان متصوقًا لا يفهم الحق. 
as‏ 


حنَّى أتاح لی الإلهُ بِمَضْلِهِ ‏ مَل ليس تجزيه يَدِي وَلِسَانِي 


(1) هو فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية كت المولود بشنشور 
بمصر عام ١۲١١ه.‏ ذو الفنون المتعددة» وقد رزقه الله مواهب من قوة الحافظة 
والملاحظةء وفقه النفس» وعني بعلوم اللغة» والتفسيرء والأصول والعقائدء والفقه 
حتی إذا تحدث في علم منها ظن السامع أنه تخصصه. وهو قليل التأليف» من تآليفه : 
مذكرة في التوحيد» وحاشیة على التفسير» وتحقيق الإحكام للآمدي» توفي 5 سنة 
5ه . انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۲۸/۱ - ۳۰)ء وترجمة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي للشيخ وليد بن إدريس . 

(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 77) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۸۱ 


نسأل الله أن يرفعَ درجتّهما في الجنةء وأن يجعلهما مع الأنبياء 
والصديقين» وأن يجزيهما خيرًا عن أهل التوحیدء فقد أبليا بلاء حستا 
رحمهما الله تعالى . 


كك كو مك كو همك 


شرح كتاب الفرقان 
YAY‏ 


وَڪثِيڙ من َ الاس ف تُتْتبَهُ عليه الْحَفَاذ ۴ يِق الأَْرِيَةُ الدينبّة 
لإِيمَانِيَةُ َه بانْحمَائِقالحَلْقِيَهلقَدَريَة لُكَوْديَة. ۰7 


ہے 


الم صَمَاقال تعَالَى. « اک رمک الہ ای 


ص 
21 کے ہمہ ضصر< ره رس ٣‏ ر رر ورو 


8 ہے تھے 
سحة أَيَارِ 2 استویٰ عل ام رو يغشثى الیل النبار د 
87 ۲ مھ 7 ۶7 عي قد کے عو ص ےر جح رصح 
والنجوم 7 5 مسخرتِ بامروہ ألا له ا لق وال 


. [٤ : [الأعراف‎ 


o 


هو سْبْحَاتَهُ حَالِقٔ كل شَيْءٍ وَرَبُهُ وَمَلِيكُهُ لا خَالِقَ غَيْر 
َا رب سوا ما شَاء كان وَمَا لَم يَمَأْلَمْ يكن 0 


فِي الؤخودِ مِنْ حَرَكَةٍ وَسْكُونٍ فَبِفَضایِهِ وَقَدَره» وَمَشِيتْتهِ شيدتيه 
وَقَدُرَتِهِ وَخَلْقِهِء وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِء وَنَهَى 


سے انه سے سے 


عَنِ الإ شرّاك باللهء فَأَغْظمُ الحستات التَّوْحِيدُ: وَأَعْظمُ السَيِّنَاتِ 
الشوك. قَالَ الله تَعالَى. : 6 إن الله لا يعفر وو 6.7 يك َلك 


لِم کا [النساء : ٦١١]ء‏ وَقال د تَعَالَى: چو لتاس من بخد من دون 


ردس س 


و ولس س8 2 یں 5 م لؤسمة بے کے بن ورد 2 
لہ أندام بوم كب الله وَالدن ءا کت بأ لله هك [البقرة: ]١56‏ . 


وفي الصَحِيحَيْنٍ'' عَنِ اب مَشغودِ لہ قال: قُلت يا رَسُولَ الها 
5 الذنْب غضم قال: أن تَحعَل لله يد وَهُوَ حَلَقَك, قُنْتُ كُمَ َيّ؟ 


قال: ,أن ْنَل وَلَدَك مَحَافَةٌَ أن يطعم مَعَك» فُلَتَ: كُمَ آي قال: رأ 


عَنْ مَحْصِيَتِهِ وَمَخْصِيَةِ رُسْلِهِ؛ آَمَرَ بالتَّؤْحِيدِ والإخلّاص» وت 


E 


.)۸٦( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۸۳ 


ِى بحليلة حجارك». فا فَأَنْوَّل الله تضدیق ذلك: ونين ٦‏ 27 


کک 
رر 7 > اجر 7 کے 7/2 7 پر 


2 للها ءاخر ولا فَحلونَ سیک لہ الا بالحقی وی ررك 
رن فل ا ا 2 اد لا سات بم امو يک در 
مات تم لا من ان 2 ول کس جا 01ي 


ا 5 ون 7 رے ہے 
5 تهم حدس کان ا غفورا نييما 4 [الفرقان: 54 - .]۷١‏ 


21 برل 2 


ہو صصص 


وَأْمَرَ سُبْحَانَهُ بالعَڈلِ َِحْمَانِ وَایشاء ذِي اْقُرْبَى؛ وَنْهَى عَنِ 
انا ۽ الفذڪر وَالْبَعْي وَأَحْبَرَ 3 أنه يحت المُتَقِينَ ٠‏ وَیْحبً 
لْمُحْسِنِينَ ود تح اوس جب التو ابین يحب الْمُتََوُر ین 
وَيْحِبُ الذِينَ ُقَاِلوتَ في ر صَمًا ڪاَتَهُمُ بْنْيَاا ن مَرْصْوصٌ» 
ے رو r‏ وی ا ذلك کان 
سرعم عند ريك a‏ @ 4 [الاسراء: ۳۸] . 

قد تھی عَن الشّوْكِ وَعُفُوقَ الوالدَيْنِ ََمَرَ بايتاءِ ِي الْقُوْبَى 

اق وَنْهَى عن الثَبْذِیرِء وحن التَقْتِيرِ وَأنْ يَخْعَلَ يَدَهُ مَغْلولَةَ 
إلى غَشّقِهِء وَآنْ يَبْمْصَهَا كل التشط وَتَهَى عَنْ قل النَفُسِ بِغَبرِ 
وعن الزّنَاء ej‏ ن مال الْيَتتيم الا بالتِي هي أَحْسَنْ إلى 

أن قال: 4 ذلك رک 27 € کا [الإسراء: ۳۸]. وهو 


و 


اس وس ولا يَدْضَى لِعِبَادِهِ الكفْرَ. 


وم مَنْ ظنّ أن لْقَدَرَ حَجَة لهل الذَدُوب َهُوَ مِنْ جنس 
لُمشْركين: الْذِينَ قال الله تَعَالَى عَنْهُمْ: وتوا إِلَ اللہ جیا 
ا 0 يه لزنو لحرت کہ [النور: .]۳١‏ وقي «صجيج لحار عَنٍ 
لت كه أنه قال: (أَيّهَا الا تُوبُوا إلى رَبَُكُمْ: ء قَوَالذِي تَفْسِي 


سے 


۱ 


ماع 


شرح كتاب الفرقان 
20 


بيده إئي لأَسْتَغْفهِرُ ۴ مز الله وآَكُوبَ الَيْهِ في الْيَوْم أَكُثَّرَ مِنْ سَبْعِينَ 


~ ن ےھ )222 
مر ۵) , 


في «صجيح مُشیم عَنْهُ كله أَنَهُ قال: راک َيْعَانُ عَلَى قلبيء وَإِني 
لأسْتَغْفِرُ اللة في الْيَوْم مائة مدقي ' 

في الشُتنِ عَنِ اٿن غُمَرَ مي قَالَ: «كُنا تخد ِرَمُول الله کل ِي 
الْمَجْلِس الْوَاحِدٍ يَقُول: رَبُ اف ليء وَحْبْ عَلیٗ إِنّك أَنْت التَوَابُ 
الزجيم»ء مائة مٌََةٌ EE‏ قال: أَكثّر من مائة مدق( ۱ 

وَقَد أَمَرَ اللَهُ - سُبْحَاتَهُ - عِبَادَه أَنْ يَحْتِمُوا الال الد الصَّالِحَاتِ 
سے فَكان النَّبِنُ كك إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصّلاةٍ يَسْتَغْفِرُ مَلَانَا 

يَقُول: الله انت السََلَامُ ومنك السلا ڪت يَا ذا اللا 

جس "موا ارق ی ہو وو قنك وا كال 
تَعَالٰی: لشتني الْدسَحَار کیہ [العمران: ]٦۷‏ هَأَمَرَهُمُ أَنْ يَفُومُوا باللَيْلٍ 
9 يَشْتَخْفْہُ و بالشحار. 

وَكذَلِك حْتْمَ سُورَةَ لْمْرمُلِ - وَهِيَ سُورَة قِيَا سر 
تَعالٰی: ٭ واستعهروا 7 إرك أ الله عقوز ا الما : 


. أخرجه البخاري (/5701) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸۲)ء وقوله ب : (يغان) من الغين» وهو الغیمء والمراد الفترات» 
والغفلات عن الذكرء الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه» أو غفلء عد ذلك ذنبًا 
واستغفر منه.1.ه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ ۲۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ والترمذي (٣٤٤٣٤۳)ء‏ وابن ماجه (٣٤۳۸۱)ء‏ وهو حديث 
صحح ٠‏ 

ر٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۸٥‏ 


سے 7 سے ت 


لج یں التق 2 اٹم ھا ا وان ذ۶9 
من موہ لین الصالنَ © تر أفبضٰوا بن حیث أفَاصٌ ألشَاس 
ات اہ ادرک لله کے ر © € [البقرة : 1144-14۸[ ل 
سَبْحَاتَهُ وَتَعَالى قي آخر لأر لم را النْبحُ يا غَرُوَةَ د تَبُوكء وَهِيَ 
آخِرُ عَرَواته؛ قد تاک اله عل ألبَّىَ وجرن ار ريت 
3 تبعوه ق اة اعت رة فن بد دما كاد يريع فوب دين مَنْجُمَ فة 
تاج مھ ل بھۂ ربوك كمه (9©) وعل لك 2 اليمحت خلفوا حي 
دا ضاقت ليم الْارَضٌ يما رحبت وسات عه اقسهھم وظتوا أن لا 


کے 


سرع و هه ہے - 5 ہے ي> م پر كرس 0 
17ا اهال الور انعا ا د ل ا رھ 


ڪ ڪ 


سے کے 17 ل سيره مير :یر سك عر م 1 
® کا ارت و اس سیت | َدِقِينَ € [التوبة : 114-1[ 
وق 
سرص رح سر > م کے ص ١‏ 27 07 مم گ2 س < 
َع © وراستف لا د دير الله فواجا لٹ دسح 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْ عَائِشَة ڪا أنه يه كان يفول في 
رُكوحِهِ وَسُخودہ: «سبُحَانَك اللْهُمَ رَيَّنَا وہ #يحمد بحشیك ال افر لي 
يَتَأَوّل الْقُدقَ)(" . 


7 7 ہے س ےت و ي هټ 
وقي الصَحِيحَيّن عَنه بيا أنه ڪان يَغُول: «اللهم اغفز لي 


شرح کتاب الفرقان 
ل٦۲۸‏ 
خَعِيئتِي؛ وَحَهُلِي» وَإِسْرَافِي في أمُرِيء وَمَا آنت لم به مِنَي) 
الله اغْفِرُ لِي هَزْلِي وَحدّيء وَخْطِيِيء وَعَمْدِيء وَكُلٌ ذَيِكَ 
عندي» اللْهُمَ اغفِژ لی مَا قَدمُت وما أخذت وَمَا أُسْرَّزّت وَمَا 
أغلنت, لا إلة إلا آئت'. 


سے م 


تفي طلا یرہ ولا فر الوب لا اٹک اغڙ لی رة 
مِنْ عِنّدِك: وَارَْحَمَیْي إِنََكَ أت الْعَمُودُ الرّجية” 0 


يتكلم شيخ الإسلام في هذا الکتاب عن الفرقان بِينَ صفات أولياء الله 
وأولياء الشطان» فمن صفات الذين ادعوا الوّلاية وتَعلّقٌ الناسُ بهم في زمن 
شيخ الإسلام من أصناف المخرّفِينَ مَنْ رأوا أمر الله وك واحدًاء رأوا أنهم 
إذا نفذ فيهم القدرء فقد نفذ فيهم الشرع» وأنهم مجبورون على ما يعملون. 
فيكون ما يعملونه محبوبًا لله 28 ؛ فلذلك لا تجد عند أحدهم ندمًا على ما 
يحصل له من المعصية» ولا فرحًا بما يحصل له من الطاعة» فليس عندهم 
فرق ما بين الأمر الكوني القدري» ولا بين الأمر الشرعي الديني» وأولياء 
نی وت یر یو ریب سے لم 
فقال کل : ألا له لو ل ا ا الین 6 [الأعراف: 04] وأمر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

TAV 
الله كك الشرعي غير أمر الله كك الكوني القدري . فالأمور الكونية القدرية‎ 
التي تحصل في ملكوت الله في السماءء وفي الأرض» وما يحصل في‎ 
0 مم‎ ٦ الإنسان من أشياء» وحركات» وتقلبات:‎ 
في الأفلاك, وما يحصل من تَقَائلٍ الناس إلى آخرهء كل هذا حصل باإذنِ‎ 


الله تعالى ومشيئته ؛ كما قال الله چ : ولو ساء الله ما افتکلوا ولك الله 
بتعل ما ريده [البقرة: .]۲٥٢٢‏ 


إذا الأمر الكوني القدري شيء» والأمر الشرعي الديني - يعني : ما أمر 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله - شيء آخرء وقد يجتمعان في المحبة وقد 
۷ر۷ نک تا دسا ا الف مسق ا هو موب سا رلت ار 
الله به» فامتثاله امتثال لما هو محبوب» وتركه لم يأذن الله 8 به شرعًاء 
فيكون تاركه مذمومّاء وترك الأمرء وارتكابٌ النهي أصحابه عصاة مع كونه 
مأذونًا به كوئاء ووقع قدرًا بمشيئة الله يل ولكن لا يحبه الله ولا يرضاهء 
والذين ادعوا ولاية الله كذ ممن ضلواء قال طائفة منهم في هذا المقام: إنه 
إذا حصل له شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه» فاستسلامه لذلك» ورضاه 
هو حقيقة التوحيد والاستسلام لله وهذا بابزا + لآن الله ؛ 


له أوجب على 
العبد أن يفرح بالطاعةء وأَنْ بُبغض المعصيةًء وأنه إذا غَفِلَء أو جاءه ما 
يصده» أو فرّط في أمر الله أو اقترف ما نهى عنه» أو غان على قلبه؛ فإنه 
يلزمه الاستغفارٌ والتوبة» وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب 
سھہتر الانستنان نس :ذلك أن المكا لد ماو روات الد سا 
إلى أن يُكفّْرَ عَن ذلكَء وأن يستغفر الحق 5 ء وهذا يدل على أن نفوذ الأمر 


77 فا اغائل ل 0 


شرح کتاب الفرقان 
۲۸۸ 


الكوني القدري لا يعني أن يرضى به» بل هذا لله 8 فيه حكمة بالغة. 
وهؤلاءٍ الذينَ رد عليهم شيخ الإسلامء الذين جعلوا ما يحصل لهم من 
أمورٍ الطاعة والمعصية - كلها - يجعلونها أمرًا كونيًا شرعيًا قدريًا » يخلطون 
الأمرين ويجعلونها محبوبة لله» وبالتالي فهم يرضون بذلك» وربما تجد في 
تراجم بعض الصوفية أنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي ؛ لأنه عندهم 
وعلى أصلهم أنه لا فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعيء فنفوذ أمر الله 
فيهم بهذا الشيءء يعني : ألا يختاروا غيره» بمعنى أنهم استسلموا لأمر 
الله» وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء”'' بأحد أقسامه. المقصود: أن 
هذا الاستطراد في الاستدلال أراد به التفريق والرد على تلك الطائفة . 


کچھ 20 همك تو همك 


)١(‏ الفناء في التوحيد عندهم : أن السالك إذا انتھی سلوكه إلى الله تعالى في الله» يستغرق 
فى بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته فى ذاته › وصفاته فى صفاته » ويغيب عن 
كل ما سواہ ولا يرى في الوجود إلا الله. انظر: مصرع التصوف (ص۸۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۲۸۹ 

وقي الشتَن عَنْ أبي ڪر ظلہ قال: يا ر سُولَ الله عَلْمْنِي دُعَاء 
ark‏ مُسَيْتُء هَقَال. قل الله فَاطِرَ السْمَوَاتِ 
الأَّض» لم ال . عیب والسهادة. رب ب كل شَيْءِ وَمَلِيڪهء أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ الد نت آ2 آغُوذ بك مِنْ شر تَفْسِيء ومن شَرٌ الشَيْطَانٍ 
وَشِرْدِ وََنْ أَقْتَرفَ عَلَى تَفَسِي سُو٤ًاء‏ آؤ أَخِرَّه إلى مُسْلِم. فَلَهُ 
إا أضبّخت وَإِذَا أَمُسَيّت وَإِذَا َحَدْت مَصْحِعَكَ)”) . فیس لأحد 
2 أن يَظنٍَ اسْيِعْنَاءَهُ عَن التَّوْبَةِ إلى الله َالِإِستَكْمَارِ مِنَ الذنُوب» 


مه - © 


اذو به إِذَا أَحْبَحْتٌ 


سے 


سے 
یں 


بَل کل ا و وت إلى 9 قال الله حَبَارَك وَتَعَالَى: 
و مو هت مه 


ولا زج ن کان ظلوما جهو © عدب اله * الْمَفِِينَ وَالْسَقَِتٍ 


الح لتر رب ال عل الین بلكب 06 لذ 
کے کک 0 0+" ۷۲- ۷۳]. 

َالْإِئْسَانُ ظَالِمٌ حاهلء وَعَايَة الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتٍ التَوْیَةُ وقد 
َخْبَرَاللُهُ تعالَى في كَتَايه بِتَوْبَةِ عِبَادِهِ لصَالِحِينَ وَمَغْفِرَتِهِ لَهُمْ. 
َتَبَتَ في الصٌجیج عَنِ النَبِيّ بيا أنه قال: «لَنْ يَدْخُلَ الْجِنَةَ أَحَدٌ 
بحَمَله»» قالوا: ولا انت يا ر سُولَ الله؟ قال: «ولا أنَا إلا أن يَتَعْمَّدَنِي 
اله برَحْمة من وقشلِ' '"“» وَهَذَا لا يْنَافِي قو هل4: 1 واشریوا هنا 

با اَمَلَتُم ف 1 يد €9 کہ اة : ٢۲؛‏ هَإِنَّ الرّسُول ٍي نَهَى بَاء 
الْمُقَابلَة وَالْمُعَادَلَةَ وَالشَدَآنٌ أَخْبَتَ بَاءَ السَبَب. 

وَقَوْلَ مَنْ قَال: (إِذَا حت اللَّهُ عَبْدَا لم د تَصُدَةُ الذَنُوتُ), مَعْنَاةُ: 
نه ذا حب عَبْدَا اَلهَمَهُ التَّوْبَهَ وَالاسْتِکْفَارَ فَلَمْ يُصِرَ عَلَى الذْنُوب 


- وهو حديث 2ه‎ )۳٣۳٣۹۲٣( والترمذي‎ CIE خر جه أبو داود‎ (١() 
.)۲۸۱۲( أخرجه البخاري (٥٥٦۵)ء ومسلم‎ )۲( 


شرح کتاب الفرقان 

۰ 
َمَنْ طَنَّ آنَّ الَّنُوبَ لا تر مَنْ صر عَلَيْهَا قَهُوَ ضَالٌ مُخَالِفُ 
لِلكتَاب وَالسَّنََةَ وَإِحَمَاعَ السَلَف أا م مَنْ يَثْمَل مِنْفَالَ ذَدَةٍ 
حيرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. 

وَإِنَّمَا عِبَادُة الْمَمْدُوحُونَ هُم الْمَدْكُورُونَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: 
رت وسارعوا لل وت رڪم وجج عر عَرْضْها أَلْسَمَووَتُ وَاَلْدْرَضُ 
جم ہک جح Ga‏ يه رم م ضح رو 
اُعذت او تا لن ھ2" فى السراء دم لكطينٌ الغيظط 


ر 2ے 


2 2 0 سس 
َال فی عن الاس وال حب المحيينيرت © © والتِيت دا فوا مَحِکَة 
و 2 سر 


َو سراف اش دج الله عفرا وخ ومن يَعْفِرَ دوست 1 
20 الله ولم بی | ما فَعَلوا وه وهم یعَلمو لیا © [آل عمران: ۱۳۳ - .]٠۳١‏ 

وتنك فرك قدأو زم جلس فش رجي 
الّذِينَ قال الله تَعَالَى عَنْهُمْ: ٭ےسیغول الین شا لو کے آ0 
کت کان کا اناهن یو ہچ [الأنعام: ۸٤٥1ء‏ قال | 
رادا عَلَيْهُمُ: ٳ ڪديك Ea‏ من لهم حي ذافواً باستنا 
ا علو فتحرجوه کا Es‏ و حر 

ِا سوہ ©© قل يلي اہ نز کا لمکم َموي من 6> 
9 ۸- ۹٤ء‏ ولو کان الْقَدَدُ حه لأحد ِ ل يْعَذ ب الله 
الفكذبِينَ ِلِرْسْلٍ كقؤم نوج وَعَادٍ وَتْمُودَ : وَالْمُؤْتَفِكَاتٍ وَقَوْم 
فِرَعَوْنَ وَل یا امه مُژ بإقامَة الخُدُودِ عَلی المُعْتَدِينَ ولا يَحْتَج أَحَدٌ 
بالقَدَر إلا اڏا كان مُتَبعًا لِهَوَاهُ بير هُدَى مِن اللّه. 


e 
ے‎ 
.٭‎ 

هھ 


وَمَنْ ری الْقَدَرَ حَكَِةٌ لفل الذَّنُوب يَرْقَعْ عَنْهُمْ الذَّمَّ وَالْحقَابَ 


فَعَليْه أن لا لا يَدُةَأَحَدَا وَل يُعَاقبَهُ اذا اغتَدَى عَليْه؛ بل يَسْتَوي عِنْدَهُ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۹۱ 


قا وجب الا وا وجب امه َا يَُرْقُ ْنَم عر قل مَعَهُ 
خَيْرَاه َبَيْنَمَنْ يَفْعَلٌ َعَهُ سء وَهَدَا مُمْتَيغ طَبْعَا وَعَقْلَاوَشَْ 

وَقَنُ قال تَعَالَى: ہار تجعل الذِنَ ء اموا وعیاو شيعت گنی بیس 
اض آم َعَلُ الْمسَّقِينَ کَالْفْجا ری (ص: .٠۸‏ 

وقال تَعَالى: و افنجعل الین 01سب [القلم: ۰ء وقال تَعالی: وام 
ج ادن ایال الات آ ا ال سی ار وت 
6 ضر تا ما كمون ال 

وقال تَعَالَى: ۰ ll‏ نما لفك عبن َع کک انا لا يحعون کپ 
[المؤمنون: »]1١8‏ وقال لی ا سب ب آلا أن ار سی 6 [القيامة: ]٣٣‏ 
آي مُهْمَلا لا يُؤْمَرُوَلَا يُنْهَى. 

وَقَنْ كَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنِ اللَيِيْ يه أنه قال. تح آَم 
وَمُوسَىء قَالَ مُوسَى: يا آَم نت أَبُو الْبَفَرء خَلَقَك الله بِيَدِهِ وَتَمَحَ 
فيك مِنْ رُوحِهِء وَأَسْحَدَ لك مَلَاِحَتَهُ لِمَاذا أخرخبتنا وَنَفْسَكمِنَ 
الحَنَّةَ؟ فَقَالَ لَه ادخ أَنْتَ مُوسَى الذي اضطَفَاك اللَهُ بكلامه: 
وَكَتَبَ لَك التَّوْرَاةَ بِيَدِهِه فَبِكُم وَحَِدْت مَكَتُوبًا عَلَنَ قَبْلَ ا 
اُخلق: : ٭ل وعصیق عادم فخوی 4 ؟ [ط : ]17١‏ قال: : بأَرْبَعِينَ سَنَةٍ [قال]: 
َيمَ کلَومُنِي عَلَى مر قَدَرَۂ الله عَلَيّ قَبْل أن أَخْلَقَ با بَعِينَ سَتَوّ؟ 
قال: فَحَغ آدَمُ مُوسی›» أي: عَلَبَهُ بالحْكَةٍ وَهَذَا ا 
فيه طَائيْعَتَان: ٠‏ طَائْفَةٌ كَدَْبَتْ به لَمَا ظَنُوا انه يَعْتَضِي ي رَهَعَ الذَّم 


وَالْعِمٌاب عَمَّنْ عصی اللة لأخِل القَدَن وَطائِمَة 7 من هَؤُلَاء 


.)۲٦٢٢( ومسلم‎ 2»)55١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
۲۲ 
حعلوه حَيَةً وَقَدْ یَفُولُونَ: القَدَرْ حُجةُ لأهُل الحَقِيقَةِ لَدِينَ 
شهدُوة أو الْذِينَ لا يَرَوْنَ ن لهم قغلاء وَمِنَ الاس مَنْ قَالَ: إِنْمَا 
حَح آدَم موسّی؛ لأَنَهُ أبُوةء أو أنه کان قد تاب أو لأنّ الذئبَ ڪان 
في شری يعَةء وَاللّوْمَ في أُخْرَىء آؤ لان هَذَا يَحُون في الدّنْيَا دُونَ 
الأَخْرَى. 
وَكُلْهَدَا بَاطل. وَلكِنّ وَحْهَ لحَدِیثِ أَنَّ مُوسَى تہ نَم يلم 
أَبَاةُ إلا لأخل الْمُصِيبَة التي لَحِمَتْهُمْ م , مِنْ أل اڪله مِنَ الشْجِرَۃِ 
فَقَال لَهُ: لِمَاذَا أَحْرَحْتنَا وَتَفْسَك مِن الْحَِنَةِ؟ نَم يَلْمْهُ لِمُحَرَدِ 
ڪؤنه آَذَْبَ ذَنْبَا وَتَابَ مِنْهُ» قن مُوسَى يَعْلَمْ أن لنَائْبَ مِنَ الذَئْبِ 
لا يلام وَهُوَ قل تاب مِنة أَيِضاء ولو کان اذم يَعْتَقِدَ رَفَعَ الْمَلَام 
عَنهُ أل المَدَرِلَمْ يَقُل. #ريا ظلاناً أشستا وإن ل تفر لا وَرَتْعَعتا 


02 م صجح سا 


نن من الخسم رن [الأعراف: .]۲٢‏ 
وَلَمُْمِنْ ما مَامُو ر عند الْمَصَائْب أَنْ يَصْبِرَ وَیْسَلَمَ وَعِنْدَ الذنوبٍ 


قَالَ الله تَعالی: ٭ فاصر بک وعد ىَ۶ ۱٢20ھ"(‏ سْتَغْفِرٌ ديك » 
[غافر: ٥٥]؛‏ سب اسر لی سب سس من - 


سب . قال اب قشفود. هُو الوّحِلُ كصِية و 
فَيَعْلَمُ نّا مِنْ عِنْدِ الله فَيَوْضَى وَیْمَلَه''. 


. رواه البخاري معلمًا في کتاب التفسير باب تفسير سورة التغابن‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
با 

َالْمُوْمِنُونَ اِذَا اَصَاتَتهُم مُصِيبَةٌ - مِثُل الْعَرَضِ وَالْفَفْر وَالڈڈل - 
7 صَبَروا ٳځڪم الله و كان ذَلِكَ ِسَبَبٍ دب غَيْرِهِم كَمَنْ 
َنْقَق أَبُوهُ مَالَهُ في المَعَاصِی فافَتَقَر أؤلادۇ لذلك» قعَليهم ان 
يَحْبِرُوا لِمَا أَصَابَهُمْ: ء وَإِذَا لامُوا 5 لخظوظهة ذَكرَّ لَهُمْ الْقَدَرَ 

َالصَّبْرُ وَاحِبٌ باتّقَاقِالْعْلَعَاء وَعلَى مِنْ ذَلِكَ الرُضَا بخكم الله 
وَالرّضا قد قيل: لنّهُ وَاحِبٌء وَقِیل: هُوَ ١‏ مشت مُسْتَحَثٌء وَهْوَ الصٌجیخ. 

وَأَغْلى من ذلك أن ن يَشْكُرَ الله عَلَى الْمُصِيبَةٍلِمَا يَرَى مِن اْعام 
الله عَلَيْهِ بها؛ الا ا 
وَإنَابَيِهِ تضرعو ! اليء لَيْهِء وإخلاصه له في التَوَكلٍ عَليْه وَرَحَایّه 
دُونَ الْمَخْلُوقِينَ. 

الشرح : 

هذه الجملة الأخيرة. وهی قوله : 3 الصبر اجب باتقاق الا 
وأعلى منه الرضا وأعلى منه الشكر) هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما 
a‏ رد مد راک اسر کیو یی اند ظز اط کت 
وإذا اتل صَبرَء وإذا أذنبٌ استغفرا”'ء فمن کان عنده هذه الثلاث وهى 
الاستغفار عند الذنب» والشکر على النعمة؛ والصبر على الابتلاء فهذا قد 

فالصبر مأمور بەء فهو واجب. وإذا كان الصبر مأمورًا به » فإن العبد يؤجر 


(١)‏ ےو سے سی (۲۲/ لاما ہیر وو شون وان عسناكر 


شرح کتاب الفرقان 

۲۹٤ 
لا على نفس المصيبة؛ ولهذا إذا آصابت العبد مصيبة فإن المصيبة بنفسها‎ 
يكفر الله ق بها من خطایاہ فالمصائب كفارات؛ كما ثبت في الصحيح‎ 
أن النبي بي قال : «مَا يُصِيِبٌ الْمْسْلِمَ مِنْ تصَبء وَلَا وَصب ولا هم‎ 
ولا خرن ولا ادى ولا عَم حَنَّى الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَاء إلا فر اللهُ بها مِنْ‎ 
حَطَايَاة) 7" هذا يدل مع أحاديث أَخَرَ على أن المصیبة تک لکن الأجر‎ 
على المصيبة لا يكون إلا لمَنْ صبر؛ كما جاء فى الحديث الآخر الذي فى‎ 
الصحيح أيضًا: «عَجَبًا لأمْر الْمؤْمِنِ إن أَمْرَهُ كله حَيْرٌ وَلَيْسَ داك لأَحَدٍ‎ 
إلا لِلْمُؤْمِنء إن أَصَابئْهُ سَرٗاء شَكَرَ فكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئَْةٌ ضَرَاء صر‎ 
فَكَانَ حيرا لَه)”"' فالمصائب بنفسها كفارة» ولا یؤجر إلا على الصبر ؛ وذلك‎ 
لآن الصبر مأمور به فإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك ء أما الرضا فهو‎ 
› مقام أعلى» والصبر هو حبس القلب عن التسخط. واللسان عن التشكي‎ 
والجوارح عن إظهار الجَرّع باللطم» والشق» أو بأشباه ذلك» فمن شكا‎ 
باللسان فإنه لیس بصابرء ومن تسخط المصیبة بالقلب فليس بصابر» ومن‎ 

وشق أو عمل أعمالا تنافي الصبر فليس بصابر . 

المرتبة الثانية: الرضا ٠‏ وقال كه هنا : (وَالرْضًا قد قبل : 
وَاحِبٌء وَقِیل : هُوَ مَُسْتَحَبٌ) وهذان قولان لأهل العلم منهم من قال: | 
الرضا واجب» ومنهم من قال: إن الرضا مستحب» والصواب أن يقال: | 


و 
نه 
27 
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۰ 


C 


.)۲٥۷۲( أخرجه البخاري (٥٥٦۵)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

)٣(‏ انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۹/۱ء ۳۰)ء ونقل فيها کلام شيخ الإسلام 
المذكور هنا ملخصّاء وانظر شفاء العليل لابن القيم (ص۲۷۸). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ه55 
وهو قضاؤه وقَدَرٌه هذا واجب ؛ لأنالرضا بصفات الله كك وما يفعله واجب . 
ولان الا ال قفي لقره لہا سپ نات فقن بول اه آر فقن 
9 ۶ى9س ۹ 
الله ك » وألا تسخط أفعال الله 38 فى ملكوته ؛ لأن هذا يدخل فی ظن السوء 
بالله» ويدل عليه عموم قوله 8ه : ساس ارک با کرک السو [الفعم: <]. 
والجهة الثانية : المقضي نفسهء أو المصيبة نفسها - وهو فقد الولد 
مثا - فالرضا به هذا مستحب» فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير له» وأنه 
أصلح» وأن الله لا يختار للعبد إلا ما هو أصلح له» ونحو ذلك» فهنا الرضا 
بالمصيبة من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية ؛ كما قال يله : ٭ومن 
ڑم بال يہ بم التغابن: ]١١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة » فیعلہ 
أنها من عند الله فيرضى بهاء ويسلم للهء هذا من تمام الإيمان» وهو سبب 
من أسباب الهداية» أن يرضى بفعله - سبحانه - بصفته» بتقديره» وأشباه 
ذلك واجب؛ لآن الرضا عن الله كك وصفاته وأسمائه واجب» ولا يظن 
به سبحانه ظن السوء» والجهة الثانية الرضا بالمقضي فهذه مستحبة . 
المرتبة الثالثة : أن يكون شاكرًا لله كك على تلك المصيبة» وهذه إنما 
هي لخاصة عباد الله قال 8 : رر وہ رہ 


وتا بده إل أي صب رما بلقنا رک ذز 
حَظٍ عَظِيوٍ * (نصلت: ۰٣ء‏ فهو يرضى » ثم بعد ذلك يشكر الله وق أن جاءته 
هذه المصيبة» لیکون له بها الخير من جهة تكفير السيئات» ومن جهة أنه 
يصبر فيثاب» ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله 8 الرضا الواجب» فيثاب 
ويرضى بالمصيبة أيضًاء فيثاب أيضًا بذلك» ويشكر الله 4 أن لم يجعله من 
المتسخطین ؛ أو الكارهين› ونحو ذلك» وهذا مقام الشكر لله كك على 


شرح کتاب الفرقان 

کہ 
المصائب» إِذَا نَم أربعٌ درجاتٍ ذكرها شيخ الإسلام» في هذا الموضع : 

الأولى : هي الصبر . 

الثانية : هي الرضا عن فعل الله . 

الثالثة : الرضا بالمصيبة . 

الرابعة: هي الشكر. 

فاثنتان منها واجبتان» الصبر والرضا بقضاء الله» واثنتان منها مستحبتان 
وهها الرضا بالمضية والشكر غليها بعد ذلك ستخاقء رھاب مقابات 
الآولياء. 


رتوھٹ 2 همك تل همك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۷ 

ما أل الْبَْي الضلَالِ فَتَحِدْهُمْ ب يَحْتَجبُونَ بِالْقَدَرِ إِذَا أَذْنَبُوا 

ونه َبَعُوا أَهْوَاءَهُم وَيُضِيمُونَ الْحَسَنَاتِ إلى أنْمْسِهِمْ إِذَا أَنْعَةَ عَم عََيْهِمْ 
يه كما قال فض س الْعْلَمَاءِ أت عِنْدَ الطاععة ة دري وَعِنْدَ 
المَعْصِيَة حبري ي» اَی مَذْهَب وَاقَقَ هَوَاك تَمَذْهَبُت به“ . 

وَآَهْل الْهُدَى وَالرَشَادِ اِذَا فَعَلُوا حَسَنَةُ شَهِدُوا نعام الله عَلَيهِم بها 
ونه هُوَ الَدِي أَنْعمَ م عَلَيْه, وَحعَلَّهُمْ مُسْلِمِينَ وَحبعلهُُ يُتِيمُونَ 
الصَلاهَ وَالْهَعَهُمُ التّکُوَ ١‏ انه لا حؤل ولا قَوَةَ إلا به فرال عَنْهُمْ 
يشَهُود القَدَر الْمْخِبُ وَالْمَنٌ وَالآدَى: وَإِذَا فَعَلوا سيه سَيِنَةً اسْتَقْفَدوا الله 

تَابُوَا إليّهِ مِنْهَا. 

البُخَارِيُ» عَنْ شَدَادٍ بْنِ ؤس قال: قال رَشول 
الله لا «سَيِّدُ الاشتفقارآن د يفول الْعَيْكُ: اللَّهُمَ نُك رَبّي لا إلَهَ إلا أَنْتَ 
خَلقَتَنِي وت عَبْدُكء وَأَنَا على عَهدك ووغدك مَا اشتطفت؛ آغوذ 
بك مِنْ ث شُر مَا صَتّغت أَبُوءُ لك بِنِعْمَتِك عَلَيّ وَأَبُوءُ نبي فَاغْفِژ 
لي فَإِنَّهُ لا يَْفِرُ الذَنُوبَإلَا أَنْتَء مَنْ قَالَهَا إِذَا أَحبَحَ مُوقِنَا بها فَمَاتَ 
مِنْ لَيْلَيِهِ دَخَلَ الْحَِنّم" . 


في الْحَدِيثِ الضّجِيح عَنْ أبي در م ذه عَنِ النَبِيّ ي فِيمَا يَرُوِي 


عَنْ 1 کات ك وَتَعَالَى آنه قَالَ: دیّا عِبَادِيء إني حَرَمْث الظلمَ 
عَلَى نَفْسِيء وَحعلته بَيُنَكُم مُحَرٌ مک ما مَاء فلا تَظَالَمُواء يَا عِبَادِي: 


)١(‏ هذا القول نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (457/8) إلى أبي الفرج ابن 
الجوزي . 


.)٦۳٣ ٣ ٦( أخر جه البخاري‎ (۲( 


شرح کتاب الفرقان 
۲۹۸ 

انَكُمْ تُحْصِنُونَ باللَيلٍ وَالنََّارِ ونا َغْفِرٌ الذَنُوبَ حِمِيعًا ولا أبالي. 

فَاسْتَخْفِرُونِي أغفِز نكم » یا عِبَادِي» ڪلڪ حِائْعٌ ! إلا مَنْ 
ا هَاسْتَطُهِمُونِي أطيفكة, يا عِبَايهه كُلَكُمْ عار ٳلا صن 
كسؤته: فاشتكنوني أكسشكغ یا عِبَادڍيء ڪلڪۀ صَال 
إلا مَنْ هَدَدٍ يُته» فاشتهدو د ني أفيكة؛ یا عِبَادِي إِنََكُمْ لَنْ تَبْلعُوا 
ضرّي فَتَصْرُونِي) وَلنْ غو نعي فتَنْفَځُونِيء با عتادی لو ان 
ورڪ وَإِنْمَكُمْ وَحِنَكُم ٠‏ كانواء عَلی أَنْقَى قلب 
ځل واج مِنّْكُمْ مَا راڌ ذَلِكَ فِي مُلڪي د شَيْمَاء يَا عِبَادِيء لؤ أن 
ا وآخركغ, وٳئمَڪغ وجڪ ڪائوا عَلَى فْجِرِ لب 
حل وَاحِدِ هِنُڪڅ مَا ن تقض ذَلِكَ من مُأكي شَيْمَاء يا ِبَادِيء ل اَن 
وله وَآَخِرَكُمُ وَإِنْمَكُمْ وَحِنَّكُمْء اجْتَمَوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فَسَلُوني» قأغطيْت كل إِنْسَانٍ مَسْألَتَهُ مَا تَقَص ذَلِك مِمًا عِنْدِي» 
إلا كما ي YEE‏ يَنْقْصٌ الْبَخُز إِذَا غْمِسَ فيه لْمِخْيَط عَمْسَهُ وَاحِدَةَ 
يا عِبَادِي» إِنَّمَا هی أَعْمَالَكُمُ أخصيهًا كم د 5 7‪ إِيَاهَاء 
قَمَنْ وَحَِدَ خَيْرَا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَحِدَ غَيْرَذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ 


إلا 09 


ع او 


وزيز ون اس َتعلم یسان مهكد زنر۵ ند 
الحَقِیقَة الكَرُنِبَة الْفَدَ رَه الْمُتَعَلمَةِ بِخَلَيْهِ وَمَشِيتّتهِ مَیْيتَيه وبين 


. أخرجه مسلم (۲۶۷۷) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

" ۲۹ 
الْحَفِيقَة الدَّينِنَّة 2 7 .]: ة الْمْتَعلقَةِ بِرِضَاه وَمَحَبَيهِ ولا ری 
مَنّْ يه يَهُومبلْحَقِيعةِ لذن مُوَافْعَا لِمَا آم مَرَاللَهُ به عَلَى ألْسُنِ رْسْلِهِ 


چھ ہے 0 


بین مَنْ يَُومُ بوَحِدٍ يه وَذوْقِهِ غیْر مُغتبرِ ذلك بالكتاب اش 
كما ار لفط الشريڪة يَتَكَلْمْ به ڪيِيڙ من الاس وَلَائمَرَق بن 
الشَرْع الْمُدَزْلِ مِنْ عِتّدِ الله الى وَهُوَ اتاب وَالسْنَةُ الذي بَحَتَ 
للدي روم قاق هَذَا الشَّرْعٌ لَيْسَ بِأحد مِنَ الْخَلْقِ الْخْرُوجُ عَنْهُ 
ولا يَخْرْجٌ عَنْهُ إلا ڪافڙء وَبَيْنَ الشزع الَذِي هُوَ كم الْحَاكم: 
فَالْحَاكمُ ار يصيب ب وَتَارَة یُحْطِیٌ هَذ إِذَا كان عَالِمًا عَادِلا 
إلا قضِي (الشنَنِ) عن الد ب ا انه قال: الَفُضَاۂُ َلاكَة: قاضِیّان 
في النَارِ قاض في الك لَكَنّة؛ رَجْلَ عَلِمَ الْحَق وَقِصَى به فَهَُ في 
انه وَرَخِل قى لاس عَلَى هل ههو في النَارِ: وَرَخِلَ عل 
لكق فَقَضَى بِقَيْرِهِ فهو في النّانِا ' وَأَفَضَل الْقُْضَاة الْعَالِمينَ 
الْعَادِلِينَ: ب سيد وَلدِ ادم مُحَمَلَ بل هقد ثبت عَنه فِي الصَحِيحَيْنِ 
آنه قال: (ِنَكْم تَخْتَصِمُونَ الج وَلَعَل ل بَفْضَكُمٌ يَڪون ال 
بِحُكَته مِن عض وَإنْمَا أقضي بتخو مِمًا أشْمَغ) فَمَنْ قضیْت له 
مِن حق أخيه شَيْنَا فلا يَأ يده فَإنَعَا فطع لَهُ قَِطَعَةً مِنَ النّا" 


5 1١6 


اہو یر کرس امسو 


وله ری ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳) والترمذي (۱۳۲۲)ء وابن ماجه )۲۳۱٥(‏ وهو حديث 


(۲) أخرجه البخاري (۸٥١٢۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۳). 


شرح كتاب الفرقان 
۳۰ 


ےک 
ا 


وَهَذَا مُنَمَقْ عَلَيْهِ بَيْنَ ين العْلمَاء ء في الأَمْلَاكِ المْطلقَة إِدَا حكم 
الْحَاكمُ بِمَا ظَنَهُ كه حکةۃ شَرْعِيَةَ كَالْبَيَةِوَلإفْرَارِ کات الْبَاطِنٌ 
بخلافِ الظَّاهِر لَمْ ير ر لِلمَشٌّضِی لَه أَنْ یا يَأحْنَ مَا قَضَى به لَهُ 
بالِاثْقَاق. 

وائ حَكة فِي لْعْقُود وَالفُمُوخ بهل دلك؛ قا َر الْعْلَمَاءِ يَقُول: 
فر كَدَلِكَه وهو مدب مالك وَالشَافِيَ مد بن حَْبَل. 
وَهَرَّقَ آَبُو حَنِيفَة 45 بَيْنَ النَؤْعَيْنِ فَلَمْظ الشَرُع وَالشَرِيعَةِ إا 
ري به اكاب لَه لغ يكن اأْحد من آؤلتاء الله ولا َيه 
دشرم رتو رووا EE‏ سا 
مُتَابَعَاة مُحَمَدِ ٍي بَاطِنًا وَطَاهِرًا هَلَمْ يْتَابِعْهُ بَاطِنًا وَطَاهِرا فَهُوَ 
م 


هذا المبحث اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة» وهى الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وهي أن العبد المؤمن يفرق بين ما يجريه الله كك 
كونًا وقدرًاء وما يجعله الله كك ديئًا وشرعًاء فالحقیقة منقسمة إلى حقيقة 
كونية قدرية» وإلى حقيقة شرعية دينية"''؛ لهذا يتعامل مع ما يجري كوت 
مستحب» ويتعامل مع الحقيقة الدینیة الشرعية بالامتثال في الأمر والنهي» 
فإذا نظر العبد إلى هاتين المسألتین وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص۳۲). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


إذا هَوِيَء ولا يحتج بالجْبْر إذا رَعبّ . 

فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب» والبلاء» والفتن» ونحو ذلك 
مما يحصل في الأرضء أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله 385 به العباد 
هذه أمور كونية لله كك فيها الحكمة البالغة» لا تؤثر هذه في الاستسلام. 
وفي الرضا على أفعال العبد تجاه هذه الأشیاءء فضلت طائفة فرأوا أن كل 
ما يجري فيه حکمةء ولكن لا يفعلون مع ما يحصل شیئًاء وهذا مثل ابتلاء 
الله وق بالأعداء» وبالمنافقين» والفَرْقّة والفتنةء وهي مما قدره الله ود 
كوتا ووقع» فهذه مَّن استسلم لهاء ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية الدينية ؛ 
فإنه ضالء وأما مَنْ جمع بينَ الأمرين» ورأى أن هذه وقعت والله ك له 
الحكمة البالغة في ذلك» وإذا وقعت لم يحزنه هذاء ولم ينشغل به عما يجب 
عليه شرعا ء فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات» والناس عند 
ورود البلاء والشبهات» وعند ورود الفتن قد لا یستعملون معها الشرعيات» 
وقد لا تتحملها قلوبهم وعقولهم» فلا یعملون معها ما یجبء وهذه ليست 
بصفة أولياء الله» فأولياء الله كك هم الذين يعلمون أن ما يجري الله كك في 
كونه أنه بحکمه» وأن له الأمر الغالب ثم يأتون ما أمر الله به كك شرعًا . 

فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدواء وإذا كان الميدان ميدان أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر أمروا ونهواء وإذا كان المجال مجال نصيحة 
نصحوا لله كك ولكتابه ولرسوله» ولائمة المسلمين وعامتھم؛ وإذا كان 
الميدان ميدان اجتماع واتتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف؛ فإنهم 
لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عما يجب شرعًا تجاه ذلك مِنَ كف 
اللسان» والنصيحة» والتالف» والتاخي» وقل من يَحْلصٌ من هذه المسائل 


شرح کتاب الفرقان 

۲ 
بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي ؛ وما بين ابتلائه الكوني» وإنما يخلص من 
ذلك أولياء الله كك . 

وكذلك ما ذكر أن أولياء الله كد بخلاف مَنْ ليسوا كذلك في أمر الشریعةء 
فليس أمر الشريعة - فيما يسمى شريعة - فقط فيما أنزله الله كك على 
رسوله بيه بل ما حكم به الحاكم فیما له أن يحكم فيه - وهو القاضي - 
هذا أيضًا من الشريعة الذي لا يجوز لأحدٍ أن يخرج عنهاء لکن ثمٌ فرق 
ما بين الکتاب المنزل» والسنة» والشريعة التي هي كتاب الله كك» وسنة 
رسوله گلا الذي من خالفها فهو كافر» وما بين کلام عالم» أو حكم قاض» 
ونحو ذلك . 

فليس كل من خالف کلام عالم أو طائفة من العلماء يعد كافرًا» ولیس كل 
من خالف أو لم يرضّ بحكم الحاكم يكون كافرًاء بل ثم فرق بين النوعين» 
لکن من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها فهذا کافرء ومن خالف عالمًا 
معینًا فهذا فيه التفصيل» فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه محقاء أو يكون 
فيه مبطلّاء لکن يكون له ثَمَّ شبهة» وإذا كان النبي بي ذكر أنه قد يقضي 
القضاء بي ولا يكون مصيبًا في حقيقة الأمر» ولكن يكون مصيبًا في ظاهر 
الأمر؛ لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو على الإقرار. 

فإذا قضى على ما يكون من بينة أو على ما يأتيه من فهم حجة هذاء وحجة 
هذاء فإنه في الظاهر حكم بشرع الله ك وأعطى الحق لأهله » وقد لا يكون 
في الباطن وصل إلى حقيقة الأمرء وهذا لا يجعل هذا القاضي يَصيبٌ حكم 
الشريعة؛ ولهذا فإن القاضي إذا قضی على نحو ما سمعء أو على نحو 
ما ظهر له من الأمرء وكان في الباطن ليس محقا؛ فإن هذا لا يقدح في 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳ 


۰ وهو أكمل سی یت «إِنَّمَا 5 نت وَإِكُمْ 
نخْتَصِمُون إلى . وَلعَلَ بَعْضَكُمْ أن يكُونَ لْحَنَ ب : بحجتد مِن بعضء وَاَفضِیَ 


رع و ٠‏ و 


على تخو ٹا اخ کے فتك 0ت بخن اخ تا فا 
َِنَمَا افطع لَه قِظعَةً مِنْ اللَّارِا”'. مع أنه بي هو النبي» وهو المؤید وهو 
الذي يوحى إليهء لکن قد يخالف حكمه الظاهر في حقیقة باطن الأمرء 
فيقضي لمن ليس له الحق» فليس هذا موجبًا للقدح فيه . 

والناس في هذا ما بين طرفین ووسط. فالطرفان : طرف أولياء الشيطان 
أو من لم يرع للشريعة حقهاء فرأى أنه يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا 
حصل له علم الحقيقة في الباطن» وطرف آخر غلا فقال: إن القاضي إذا 
۱ یی اہروہ نی E‏ 
لأنه إذا لم یصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه» والصواب التفريق ما 
الشريعة المطلقة التي لا يسوغ لأحدٍ أن يخرج عنهاء اور 
أو كلام العالم» أو طائفة من العلماء في مسألة ماء أو في مسائل متعددة؛ 
فان هذه قد يكون معهم الحق فيهاء وقد لا يكون» والناس يلزمهم اتباع 
فتوى علمائهم» وأن يلتزموا بقضاء قضاتِھمء ولو كان في نفس الأمر غيرٌ 
موافق للصواب ؛ لأن الناس لا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى مُفْتِ 
پالسائلن 

فينتبه إذا إلى طرفي العّلاۃء وهم الذين جعلوا الشريعة قسمًا واحدّاء وهو 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فَمَنْ خالفها فهو ضال دون النظر إلى ما يجري 
ظاهرًا على هم العلماء من المفتين والقضاة» وما بین فثة جََّتُ فت رگ اتباءً 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (۸۰٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
نس 

السنة واتباع محمد ئي طلبًا للحقيقة ؛ كما سيأتي في كلام الشيخ ك وهذا 
الآن مثل بعض المسائل التي قد يرددها البعض» وهو لا يفقه» يقول مثلا : 
فلان حكم بغير الشریعةء وهذا الحكم بغير الشريعة» ونحو ذلك لخروج 
من فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماءء أو القول ببعض المذاهب 
ونحو ذلك فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحد» أو في 
حق دولةء أو في حق مجتمع» أنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن الحكم 
بقول طائفة من أهل العلم» وإنما يقال حكم بغير الشريعة وخرج عن الشريعة 
إذا خرج عن مدلول الكتاب والسنة عما دل عليه الدليل» فإن كان الدليل 
محتملاء والمسألة لیس فيها إجماع فلا يجوز أن يقال: إن فلاتًا خرج عن 
حكم الشريعة» أو حكم بغير الشريعة» والقاضي الفلاني حكم بهواه» أو 
الدولة الفلانية تحكم بغير الشريعة» إذا كانت حكمت بقول طائفة معينة من 
آهل العلم ؛ فإنه لابد من التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه 
فهو كافر وضال» وما بين الحكم المقيد الشرعي » فهو شريعة وهو حكم 
طائفة من آهل العلم ؛ فإن الخروج عن الأول کفرء وأما الخروج عن الثاني 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳.0 


وَمَنِ امتح فِي َلك بِقِضَةٍ مُوسَى مَعَ الْحَضِرٍ كان غَالِطًا مِنْ 
وَحْهَيْن: 

أحَدُهْمَا أنَّ مُوسَى لم يكن مَبْعُو رد وا 
الحَضر اتْبَاعَُ فان مُوسَى كان مَبْعُونًا إلى بَد بَِي إشرَائِيل» وأ 
مُحَمَدٌ يي فرسالته عَامَة یع اللْمَلَئْنِ لن والاٹس, ولو 
أَدْرَكَهُ مَنْ هُو اَفَضل مِن الْحَضِرٍ - كَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى - 
وَحب حب عَلَيْهِمْ انبَاعُهُ فَكيْفَ بالخضر » سَوَاءٌ كان تَبيًا أو وَلِيَّاو! 
ت قال لجز لوش ّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم الله عَلَمَنِيهِ اللَهُ 
لا تغلَمُةء وآنْت عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلم الله عَلمَكة الله لا عَم . 
وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِن الْقَلَیْن الْذِينَ بَلَعَتْهُمْ ر رسَالَه مُحَمَّدِ بي ان يمول 
مثل ھذا. 


الشرح : 


إن سبب اتصال موسى 4 بالخضرء أن موسى ي قال : آنا أعلم آهل 
الأرض» فأوحى الله 38 إليه أنِ انْتِ عبدنا الخضر؛ فإنه أعلم منكء 


00 
والحديث معروف في البخاري» وفي تفسير سورة الکھف'''. 


وقَدِ اختلف العلماء فى الخضرء هل كان نبا أو كان وليًا؟ فرأت طائفة 
وهم المحقِقُون من أهل العلم أنه نبي» واستدلوا على ذلك بما فعله الخضر 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۷۲٦)ء‏ ومسلم (۲۳۸۰). 


(۲) أخرجه البخاري (15)» ومسلم (۲۳۸۰)ء وانظر: التسهيل لعلوم التنزیل (۲/ ۱۹۲)ء 
وتفسیر القرطبي (۱۱/ ۱۷)ء وتفسیر این کثیر (۳/ ۹۳),. 


شرح كتاب الفرقان 
ہس 


من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي» وفيها قول یْنسَبُ إليه وإلى 
الملائكة» وهو قوله كك : تاردنا أن و سی نٹ 
[الكهف: ۸۱]ء وقال في الجدار :قاراد ريك أن پیا آشدھما وشت 2 
َحَمَة مّن ريلك [الكهف : ۲ء وهذا إنما يكون عن وحي» والوحي إنما هو 
للانبیاء لا للاولیاء ؛ لان الولي يأتيه الإلهام. والرنهاء ھا يكرت في ضا 
قتل الغلام» وإقامة جدارء وخرق سفينة» ونحو ذلك فقال : اردتا أن 
2228 لھا رَيُمَا حا َه ركه ورب نم4 ولا يكون في مثل هذا أي في قضايا 
فيستبين له فيها الصواب» وإنما هذا عن وحي . 

والقول الثاني: وهو قول عدد كبير من آهل العلم» وهم جمهور آهل 
العلم» أنه كان وليّاء ولیس بنبي . 

وقد قال الحافظ ابن حجر كاذه ٣‏ ا ن قة أن يقال إن الخضر 
ولي؛ لأجل أن الزنادقة الذي خرجوا عن اتباع محمد اة من أصحاب 
الوحدة قالوا: كما وسع الخضر 42 الخروج» فنحن يسعنا الخروجء 
فالخضر ل خرج عن رسالة موسی اء وعن اتباع موسى تقلا لما ألهم ؛ 
لأنه كان وليّاء فنحن نخرج كما خرج الخضرئ# عن موسى تكو . 


حاصل الكلام أن المحققين من آهل العلم على أنه كان نبيّاء وأن 
الجمهور - يعنى أكثر العلماء - الذين تكلموا فى هذه المسألة على أنه 
كان وليًا . 


)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة (۲/ ۲۸۸): «وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل 
من الزندقة اعتقاد کون الخضر نبيًا ؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي 
أفضل من النبي » كما قال قائلهم : 

تقامالئب و فی نززخ ‏ فويق الرٗشرل وَدُونَ الْوَلِيّ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۰۷ 


| الانيا اق ما فَعَلَة الْكَضِز لم يَكُنْ مُخَالِفً لِشَرِيعَةِ تة مُوسَى ان 

َمُوسی لم يڪن عَلم الأسبَات الي بيخ ڏل هما يها لَه وَافمَهُ 
على ذلك فَإِنّ خَرْقَ السَهِينَةِ ثم تَرْقِيعْهَا لِمَصْلَحَة أَهْلِهًا وا مِنَ 
الظَالِم أن يَأ یَأَخذَهَا إخسَانًا إِلَيْهُمْ وَدَلِكَ ڪائِزء وَقَثْلَ الضَائِلِ حَِائِرٌ 
وَإِنْ كان صَفِیرّا وَمَنْ كان تَڪفِيڙُۀ أَبَوَيْهِ لا وَنْدَفْع إلا بِعَثْلِهِ 
حَارَ قَثْلَةُ. قال: افِنٌ لے عباس ملا :! لِنَجِدَةَ الْحَرْورِئ''' لَمَا سَألَهُ عَنْ 
قَثلٍ الغِلمَانِ - قال لَه - - «إنْ كُنْتَ عَلِمْت مِنْهُمْ مَا عَیمَه الْعَضِرز 
مِنْ ذلك للام فَافْتُلَهُمْ وإلا هلا تَمْتَلَهُمُ””". روَا الْبْخَارِي. 


اما الُرِحُسَان إلى الْيَتِيم بلا ءوض وَالصَّبْرُ عَلَى الْجُوع فَهَذَا مِنْ 
ڪل الأَغْمَالِ٬‏ فَلَم يڪن في ذَلِكَ سَيْ ُى٤‏ مُخَالِعًا شُزع الله َم إذا 
رید بالشزع حُکُم الخاكم. قَمَدْ يَكُونُ طَالِمَاء وقد 
عَادِلاءوَقَدْ يَكونٌ صَوَابًاء وَقَدْيَكُونُ حُطَا وَقَذ يُرَادُ بالشُزع قَؤْ 
َيِمَةِ الْفِفْهِ كابِي حَنِيقَةء وَالنّوْرِيُ وَمَالِكِ بن انُس ا 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج» وزاد على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ويحارب المسلمين فهو کافر؛ ولو اعتقد معتقدهم» خرج باليمامة عقب موت 
يزيد بن معاوية» وقدم مكة» وله مقالات معروفة» وأتباع انقرضواء ووقع ذكره في 
صحيح مسلمء وأنه كَانَبَ ابنَ عباس وا يسأله عن سهم ذي القربى » وعن قتل الأطفال 
الذين يخالفونه» وغير ذلك» قتل سنة 19ه. 
انظر: لسان الميزان »)١58/5(‏ والأعلام للزركلي (8/ ۱۰)ء والكامل لابن الأئیر 
.)3١١7/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۸۱۲). 

(۳) الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ, 
ولد سنة ۸۸ھ سكن في آخر عمرہ بیروت مرابطاء وبها توفي سنة ۸٥۱ھ.‏ 5 


شرح کتاب الفرقان 
۳۰۸ 

وَاللْفّْثْ بن سَعْدٍ 7 و وَالسَافِي وَأَحْمَد E‏ وَإِسْحَاقَ(", وَدَاوْدة", 

ويره مهولاءِأقوالهُمْ يُختَخ حُلَهَا بالكتاب وَالسُنَّةَ وَإِذَا قَلَدَ غَيْرَهُ 

حَيْتُ يَُوز ذلك كان حَايْرَاء أي لَيْسَ اتّبَاء أحدهة وَاحبا عَلَى 

بيع اله كاتبَاع الژسُولِ ياء ولا يَخْرْم َقَلِيد أَحَدِهِمُ ڪمَا 

يَحْرُمُ اتَبَاعٌ مَنْ يَتَكلْمُ بِعَيْرِ عِلم. 


وَأَمَا إن أضَافَ أحَد إلى الشَرِيعَةٍ مَا لَيْس مِنْهَا مِن أَحَادِيتَ 
مُفْتَرَاقٍ اقء آؤ اول النُصُوصَ بخلافِ مُرَادِ الله وَتَخُو ذَلِكَ هذا من 
نؤع التَبِْيلِء قب فَيَحِبٌ الْقَرْقٌّ بَيَْ بَيْنَ الشؤع لَمْتَرَلِ َالشُژع المُؤَوَلٍ 
والشزع لِد كما يُهَرّقَ و الْحَقِيمَة الْكَؤْنِيَّةِ والْحقيقة 
الدينِيّة ينِيِّة الأَمْرِبَّةِ وَبَينَ ما يُسْتَدَلٌ عَلَيْها بالكتاب وَالسُنََةَ وَبَينَ 


¢ سا © 
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= انظر: صفة الصفوة (٤/٥٥۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۱۷۸/۱))ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (۷/ ۱۱۰۷ء والبداية والنهاية .)١١٠١ /٠١(‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارثء الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم 
الديار المصرية» ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم بمصرء كان ورعًا 
فاضلًا كثير الحديث» توفي سنة ١۱۷ھ.‏ انظر : صفة الصفوة (٤/۳۰۹)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۸/ .)۱۳١٣‏ 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم المشرق» وأحد الأئمة المجتهدين ء له تصانيف منها 
المسند جمع الحديث› وأخذ عنه أحمد والبخاري» ومسلم والترمذي› والنسائي, 
سكن نيسابور ومات بها سنة ۲۳۸ھ. 
انظر : طبقات الحنابلة (۱۰۹/۱)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ .)۳٥۸‏ 

(۳) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري» ولد في سنة ۲۰٢‏ 
ومات سنة ١۲۷هء‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وكان زاهدًا متقللًا . 
انظر : طبقات الفقهاء (ص7١٠)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ .)1٠١7‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ه سس 7 
مَا يُكتفى فيهًا بذوقِ صَاحِبها وَوَحَدِهِ. 


طوائف الضلال في هذا الباب لهم آقوال» ولهم آراء» ولهم شبه كثيرة 
في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» فمن تلك المسائل زعم 
۷۵ 9 0/۶" نعطي سمعو 
الخطاب فنوا أولاء ثم سمعوا الخطاب - أي : خطاب الرب وك أن لهم أن 
يخرجوا عن شريعة محمد وَةْ؛ كما وسع الخضر #4 الخروج عن شريعة 
موسى ا وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه مبني على شيئين : 

الأول: أن الخضر خرج عن شريعة موسى #4 . 

والثاني: أنهم خاطبهم الله كك وأوحى إليهم ؛ كما أوحى الله 35 إلى 
الخضر وإلى موسى #. وهاتان المقدمتان وهذان القولان ردهما شيخ 
الإسلام 15 . 

أما الأمر الأول: فإنه لا يعرف أن الخضر 4 خرج عن شريعة موسی ل 
في هذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضر ,تكد فهذه الأفعال 
الثلاثة جاءت بها شريعة الخضر تا وهي أيضًا موجودة حتى في شريعة 
الإسلامء ففعل أفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى 4ء ليس لأجل أنها 
لا توافق الشريعة؛ ولكن لأجل أنه لم يعلم تأويلهاء ولم يعلم تفسيرهاء 
فما صبر؛ ولهذا قال الخضر لموسى للا : (أنت على علم من علم الله 
لا أعلمهء وأنا على علم من علم الله لا تعلمه). فإذا كان المرجع هو علم 
الرب ےك ء فإن الواجب عليك ألا تنكر مالا تعلم وسبب ذهاب موسى إلى 


شرح کتاب الفرقان 


الخضر للا أنه سُثل : (أي الناس أعلم؟ء أو أي أهل الأرض أعلم؟. 
فقال موسى 4# : (أنا)» ولم يرجع الأمر إلى علم الله فقال له الله كك 
موحیّا إليه : (ائت عبدنا خضرًا فإنه أعلم منك)؛ كما رواه البخاري في أول 
الصحیح'''. 

فالأفعال الثلاثة : 

الأول: خرق السفینةء وهذا إحسان» والإحسان مطلوب في الشرائع 
جميعًاء ففعل الخضر #4 لم يكن ظلمّاء ولم يكن اعتداءً بل كان إحسانا 
إليهم» وهذا الإحسان جاءت به شريعة موسى 4 وجاءت به الشرائع 
حميةًا ؟:فإن الفللك کان یت انب خا اله اللہ فلما وعد أن ال 
کے تا اق اعت الي 

الثاني: قتل الغلامء خشي أن يُكَفْرٌ أبويه؛ كما قال اَل : ٭َوَأمَا الغكم 
كان وا ان مكفيك أن رو اط ركد 60 € کت اق رط 
عليهما وأن يكفر أو أن يكفْرّهماء وأن يدلهما على الكفر والباطل» فقتل هذا 
الذي غُلم أنه سيكون صائلًا على أبويه في الدين» قتله مشروع ؛ لأن الصائل 
على الأبدان يُقتل» فكيف بالصائل على الدين؟ 

الثالث : بناء جدارء هذا أيضًا إحسان» فأفعال الخضر 4 لم يكن شيء 
منها دالا على أن الخضر #4 خرج على شريعة موسى 82 . 

إا : فتأصيلهم المسألة بأن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد كَل ؛ كما 
خرج الخضر #4 عن شريعة موسى ظلّلء هذا مبني على مقدمة غير 
صحیحة؛ لأن هذه المقدمة مظنونة» وهي هل كان الخضر #4 مخاطبًا 


.)۳۰ سبق تخريجه (ص‎ )1١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
کو 
بشریعة موسى 44# أو غير مخاطب؟ وهذا لا نعلمه» وهل كان مأمورًا 
باتباع موسى 44 أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه» هل كان من قوم موسى 44 
أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه» فالخضر غُلُم من الله 8 : #وعلمنه lT‏ 
عِلْمّا [الكهف: »]٠١‏ فالخضر له علم لدني من الله يله وأفعاله لا تدل على 
ذلك» ولیس ثم دليل زائد على ما زعموا. 
ہیں سی وہ ووم أن الولي یخاطب؛ يديم 
بس بس 00 ولسے و حا 
من الله 8ء وضل طائفة منهم فقالوا : إنهم سمعوا أحاديث قدسیةء يعني 
سمعوا الرب كك يتكلم بکلامء حتى قال: إن بعض الأولياء عندهم شيء 
زاقد على القرآن» كما ذكر الشعرات ف طقات الأولاء آرآغر نی 
ترجمة أحد الناس» قال فى ترجمته : كان - رحمه الله ورضى عنه - يتلو 
أشياء ليست في القرآن» وهذه لا شك أنها مقدمة باطلة؛ لأن الوحي انقطع ء 
ولا يمكن لأحد أن يوحى إليه وحي السماء بعد رسول الله ُء وإنما هذه 


الامة فيها ابد 0 أما وبين ا 
WD.‏ 


وهنا مسألة عن الغلام الذي قتله الخضرء هل هو من أهل النار؟ 


.)186 سبقت ترجمته (ص‎ (١) 
.)٦۲١٦٢ص( سبق الکلام عليه‎ (٢ 


شرح كتاب الفرقان 

۴۲ 

النبي كَل لما سُثل عن أولاد المشركين» قال: «اللهُ أَعْلُمْ بِمَا گانوا 
عَاملِينَ)”''» فالله 8 أطلع الخضر على ما سيعمله هذا بأنه يخشى أن يرهق 
أبويه طغيانًا وكفرّاء فالزائد على هذا لا نعلمه» لکن إذا كان الله تچ يعلم أنه 
إذا بلغ سيكون كافرًا فإنه من أهل النار ء فالله أعلم بما كانوا عاملين» ومصير 
من مات من أولاد المشركين فيه أقوال كثيرة عند آهل العلمء وأقرب 
الأقوال أن يقال؛ كما قال النبي كله : «اللهُ أَعْلَّمْ پا كَانوا عَامِلِينَ). 

هل بما كانوا عاملين لو بلغوا؟ أو بما كانوا عاملين يوم القيامة إذا بعث 
لهم رسول؟ قولان عند أهل العلم» لکن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين» 
والخضر خشي بعلم من الله أن يرهق الغلام أبويه طغيانًا وكفرًا فقتله» أما 
أطفال المسلمين» الذين ماتوا قبل أن يعلموا فهم على الفطرة» ويدخلون 
الجنة» وهناك فرق بين الرضيع الذي مات على الفطرة» وبين الغلام» 
والرضيع لا یسمی غلاماء الغلام للكبير» ثم أيضًا في النصوص قد يطلق 
الغلام ويراد به البالغ'''. 


تمك لك همك ل همك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۴۳ 


وقد ذڪرَ الله في كتابه 4 الفَوقَ بد بی َيْنَ الإرَادَةء مر سب 
ادن وَالنَحْرِيم؛ وَالْبَثْثِْء سال وَالكلام َالَجَِشلِء بَيْنَ 
الكَؤْنِيٌ الذي حَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وَقضاف وَإِنْ کان لَمْ مر ب به» 
وَلَايْحِئُهُ ولا يُثِيبُ أَحْحَابَة وَلا يَجْعَلهُمْ مِن أَوْلِيَائْهِ ء المُتَقِينَ 
وبين الدَينِىٌ غ الذِي َمَرَ به وَشرَعَةء وَاََابَ سے رر 
وَحَعَلَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِه ِه الْمُنَقِينَ جربو الْمُمْلِحِينَ وَحِنْدِهِ الْغَالِينَ 
وَهَنَا من ن أغظم الفُرُوقَ التي يُعَرّ ق بها بین َؤليَاءِ الله وَأَغْدَايهِ 
فَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ الب 12 فِيمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ وَمَاتَ عَلی ذلك کان 
مِنْ أَوْلِيَائِهه وَمَنْ کان عَمَلَّهُ فِيمَا يُبْفِضْهُ الرَبُ وَيَكرَهْهُ وَمَاتَ 
عَلی ذَلِكَ کان من سی 

فالإرادَ الڪؤز نِيَّةٌ هی مَشِينَتَهُ لِمَا حَلَقَهُ وَحَمِیغ المخْلوقاتِ 
داخ في مَشِينَتِهِ ي وَج الْكونمة اواب الدَينِيَّهُ ھی 
المْتَضَمْنَة لِمَحَبَيِهِ وَرِضَاۂ المُتَتَاولَةُ لَِا أمَرَ ر به وَحَعَله ث شرعا 
وَدِينًا. وَهَذِهِ مُخْتَصَةٌ بالإيمَانٍ وَالْعَمَلِ الضٌالِحء قال اللّهُ تَعَالَى: 


هه كم <+ ررر ص سے چ 
#وفمن درد الله أن هيم شى صذر اتک وس نہ عل 
درم سی ا اا سے 0 سعد فى أ لک 4 [الأنعام: .]٦٤٤‏ 


الإرادة كما ذكر منقسمة إلى إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية» وأما 
المشيئة فلا تنقسمء فلا يقال مشيئة كونية» ومشيئة شرعية» بل يقال : مشیئة 


شرح کتاب الفرقان 

۳1٤ 
الله» ولا توصف المشيئة بكونها كونية أو دينية ؛ لان المشیئة نوع واحدء‎ 
ولم يأت في الدلیل ما يدل على انقسامها. بل معناها واضح في أنها متعلقة‎ 
بالكون وليست متعلقة بالشرع؛ ولهذا نقول: مشيئة الله كك نوع واحد»‎ 


وهي إرادته الكونية» والإرادة هي التي تنقسم إلى كونية ودينية ولیس 
منها المشیئة''٭؛ فالإرادة منقسمة كما سيذكر الشيخ في الأدلة . 


مك کیھٹ 22 همك 


.)۲۸۰ انظر: شفاء العليل (ص‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۴07۳ رید أن وک چ هود ٤٠‏ وَقَال تَعالی: 7 ۱ 
٦ -‏ ۷9/۶" من من ول کچ8 [الرعد: ۱ء ek‏ 
> #82 عم 


نابي ومن كان ريسا او عل سعر فده من ؛ أا آخر 


سے ھ سے 


ريد لَه بكم اسر ولا ارک اك E‏ 
قال ِي ية الطهّارة: ما بريد الله ٥‏ لعل علُکٔم س 
وکن درد لرگ وليم مم علخ تللم ككرت 
[المائدة: ٦ء‏ وَلَقَا ذَکر مَا أَحَلَهُ وَمَا حَرَّمَهُ مِن النڪاح قال: رید 
ال سی لک و سو اد ود کے وأ 
لبم ےکی © دا ڈیڈ أن بوب يڪم وریہ الیک پيم 
لهجو یا تب حر © بی الک آن توف عنکم ول 
! الس صَعِيفًا# الا A‏ 
قال لَمَا ڪر مَا أَمَرَ به أَرْوَاج النَبِيّ 4 وَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ: 
لما بريد ال یهب نڪمم الس ال الت و و هرا کہ 
[الأحزاب : ]۳٣‏ وَالْمَْنَى آنه َمَرَكُمْ بِمَا يذهب عَنْكُمْ الرس ی آھل 
الْبَيْتِ وَيُظَهُرَكُمْ تطهيرًا ه فَمَنْ أَطَاعٌ أَهُرَهُ کان مُطَهَّرَا قد اذهب 
عنه الرخِسش ل بخلافِ مَنْ عَضَاةُ. 
"7 کے 


وما الام مُز فَقَال في الأَمْر الكؤنت: © نما فولنا شىء إِذا اردنه 
0 له کن فيَكْوث6 [النحل: ٤ء‏ وَقَال تَعَالى: : ووم جس ٦ت‏ وأجدة 
كلم يِالْصَر 46 ١س‏ :٠٠ء‏ وَقَالَ تَعالی: تھا أت ل ار كارا سيان 


وقال نو 7 لِقُوْمِهِ: : وا بعک سی إن أ ات ہت 
إا أراد 


با أو پارا علا 


ADT‏ سا 


شرح كتاب الفرقان 
(۴٦‏ 


صح م 


1 کن 38 ري ح بالامس ک8 [يونس: .]۲٤‏ 

ََمَا الأَمْرُ الديِنِتُء فَمَالَ تَعَالَى: :8 إن أله يمر بَألمَدُلِ وَالْإِمْسَن 
واتای ذى ارک وهن عن السا والشڪر ولعي َِظکم 
0 مم بک رو [التحل: ۹۰ء وَقَالَ تَعَالَى: 883 ان اله امک 
أن نودو الأمكت إل > املا إا کشم مب یں أ ً ا ا 
E 1‏ کان يا 707 69 کے [النساء: .]٥۸‏ 


37 وڈ كَقَال في الكَؤْنِيٌ لما ڏ ڪر الشخر: ما هُم , عا رين 


تسر مر یں 


> م 


پوه مِن AE‏ إل ادن أله [البقرة: »]٠١7‏ أي بِمَشِيتيهِ وَقذرته؛ 
وَالا فالشخز لم ُبخة يْبِجْهُ الله عِدَء وَقال ف فِي ادن الدَينِىٌ 9 ا 
0 ڑا کو ّم ارب مام بَا به آل ایل اک 1 كلمة الفصلِ 
یی يب وَل ألظدلمين لهم عَدَ 292 اب آلب [الشورى: »]۲١‏ و3 تعالی: 
ا الى نا أرسلتك شهدا وميشّرا وذ (© وداعِيًا إلى الہ 
ذو وَسراجا مرا 6 [الأحزاب: 2143.40 وَقال تَعَالى: وما أَرَسَلتَا من 

ور ا E‏ ٤ء‏ وَقَال تَعَالَى: 9#ما فطعۃ 
تن لن أو شيا اة کچ اُسُولھا يدن آله ولخ انك 
[الحشر: .]٥‏ 


قوله يل : 9#ومآ أَرَسَلْمَا من کول الا لطاع اذب الله هذه محتملة 
للنوعين: يحتمل أن تكون الكونية» ويحتمل أن تكون الشرعية» يعني : 
الآية فيهما معّاء تصلح لهذا وتصلح لهذاء فالرسول طاعته شرع» فيكون 


اها 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳1%۷ 

إذن الله كك هو الشرعي الديني» وأيضًا الرسول يطاع بإذن الله كك الكوني 
أن يطاع» فقولہ يل : إلا ليع يعني : ممن أطاعه» وتكون الطاعة 
هذه بإذن الله» ليس العبد هو الذي يطيع من عند نفسه» بل بمشيئة الله #ؤومًا 
امو إل أن َه اَل وب كيرت 09 > التكوير: 14] فهي تصلح للنوعين» 
وكذلك قوله 4# : تا قمر ين ية أو سما فَايمَة ع أسُولھا مدن 
آوچ [الحشر: ]٥‏ هذه أيضًا بأمر الله 8ء يعني : فیما ترك وفیما أبقى هو 
بالشريعة» يعني بإذن الله الشرعي› وهو أيضًا ما ترك وما أبقى هو بمشيئة 
الله كك الكونية» يعني بإذنه الكوني» ولكن هي أظهر في الشرعي . 

وهناك من يقول: الإذن لا ینقسمء وإنما هو إذن كوني فقطء وأما الذي 
ينقسم هو الإرادة» وآية السحر في الكوني» وغيرها مثلّهاء ومن قال: إن 
الآيات التي فيها الإذن من الأمر الديني» فما عندنا في المثال الكوني إلا آية 
السحر: وما هم ِصَآرَينَ بی مِنْ EA‏ بدن الله [البقرة: ١٤١]ء‏ فإيراد 
الاحتمال في الجميع يقوي الانقسام . 

فالإذن في آية السحر إذن كوني؛ لان السحر محرم» ولا أعرف أنهم 
يوردون دليلًا آخرّ على الإذن الكوني» غير هذاء والذين يتعلقون بآية السحر 
يقولون: الإذن في قوله : بذ ألو ليس هو الإذن الكوني» وهو يدخل 
فيه الإذن الشرعي أيضًا؛ٍ لان هناك من يجيز استعمال السحر فيما ينفع 
ولا يضرء ويقولون: ما يضر مثل ما بين الأزواج من الصرف والعطف إلى 
وقتنا الحاضرء وكذلك في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخره 
يجادل كثيرون في أن الصرف والعطف » يعني المحبة التي تنتج محبة وهي في 
الحقيقة فيها ضررء فتكون محرمةء ويقولون: الإذن في هذه الآية يكون 
دسا 


شرح كتاب الفرقان 
۳۹۸ 
المقصود أن انقسام دليله في الإذن الكوني» أي : الاستدلال بآية السحر 
وعدم إيراد العلماء لأدلة أخرى يُشْكل في تقوية الانقسام؛ لهذا نقول: إن 
الآيات الأخرى محتملة لهذا وهذا حتی يقوى التقسيم . 


و2 


ومعلوم أنه في قوله 4# : واه رید أن بتوب عَلتِحَكمْ 4 يعني : يحب 
الله أن يتوب عليكم» وأن من تاب قد وقعت توبته بالنوعين» لكن لا يلزم 
من محبة الله كك وإرادته الشرعية أن يقع الكوني» ليس مثل الإذن هناء قد 
يريد الله 8 الشيء شرعًا ولا يريده کوتا؛ كما هو معلوم» وقد يأذن به شرعًا 
ولا يأذن به كوناء فالإلزام في الجهتين غير حاصلء بأنه إذا جد الشرعي 
وجد الکونی ء وإذا وجد الشرعي قد يكون الكوني وقد لا یکون؛ فإذا وقع 
القشرعی وا دن الد م أن الأشياء الات الى دک قفدت اف الكو 
فتكون واقعة» وقد لا توافقه ولا يفعلها العبد مثل الجعل فى قوله : ٭جَعَل 
الله الْكَمّےة ايت الْكرَام يما اسه هذا جعل شرعي ديني » بعض الناس ما 
ونحوهم» ما جعلوا البيت قيامًا للناس» الجَعْل هنا شرعي» يعني حينما لم 
ُوَمَنْ البيت لم تجتمع الجھتانء فلما أَمُنَ البیت اجتمعت هذه وهذه. إِذَا 
فوجود النوع الأول. وهو الکوني ء لا یستلزم وجود الثاني ء ووجود الثاني 
لا یستلزم وجود الأول. لكن وقوع الثاني يستلزم وجود الأول. 


كتوهق تمه تحهمقى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


JS rl‏ و 22 ٠‏ سي سام 


وََمَا الْقَضَاءُء فَمَالَ في الكَؤْنِيٌ: 9# ففضلهن سبع سَمواتٍ و دو مین چە 
ے سے ر ر س سس 
[فصلت : ؟١١]»‏ وَقال سيْحَانَه: ودا قى ام فَإِنْما و , کن کوں 4 


[البقرة: /ا١١].‏ 
نک ےو دہ سس ووه ےہ ہے 
وَقال في الدييي: ل وقضئ يك الا تعبدوا إلا إیاہ 4 ۵٣۷‏ و 
آي أَمَرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ به قَدَّرَ ذلك هَإِنَهُ قد عُبِدَ غَيْرْهُ كما أخبَرَ 
1 وہ 7127 0 7 رك اس 
قي غير مَوْضِع حَفَوْلِهِ تَعالی: ودوت من دون الله ما لا 
ہل ھرم ےھ 2 و :7 لم کے ہے ول سم مہہ 73 2 مر 
بضرھم ولا عه ودغولون هلؤلاء شفعتونا عند لَه 6 [يونس : ۱۸] 
وَقَوْ 17 ےو رد ہم کے حورو ے 2۴27 
قۇل الْخَلِيلٍ :2 لِضَوْمِهِ: مال أفرءيثر ما تر تعبدوت © آتم 


1 سس کر مر ےر 


مگ مھ کے روح ہ ہے 
27 فلمو ھا ام مور لا رب العنلین 6 [الشعراء: ۷٠١‏ - ۲۱۷۷ء 
گر 


5 قد كذ كت لك أت ن 1 صم الاين مع‎ ty 

مم ئا برو نک وَممًا تَعَبْدُونَ من دون الله لک کا ب یگ ودا با یٹک 
تک لے ا 6 تما 7 م بخ اسه ٤ء‏ وقال تَعَالَى: 
کل ف ل )لا تعبدوت © ولا اس عدون مآ 
0 © :ل أنا یڈ کا عم 4 @ ہے رز عدون ما ابد 0 لہ 


)30 ول دين 6 [الكافرون] . 


4 9 لِمَة تَعْتَخْ "ور مِن ديذ ہج 8ً ولا تَفْتَضُ رِضَاهُ 
لك: ڪمَا قال تَعَالَى فِي ية الأخُرَى, ESRF‏ 

2 رر و ر ہ 1 د ضر 4 سے سے 
ا 06 رڪون ممأ اما وأا تر یاء مما نعملونَ کہ ۶ ْ + 9 


مَنْ ظَنَّ مِنَ الماح جدة أ هذا رشا مله يبين ماقو 
ا الاس وَآَكْفَرِهِمْء كمن طَنَّ اَن قوله: لومس 
ريّكَ چ السرا ود بمغنې قَدَّنَ وَأَنَ اللة سُبْحَائه ما قضی بشيٰءِ 
إلا وَقَع. وَحَعَلَ عُبَادَ الآَصْنَام ما > عَبَدُوا إلا اللّةَ فَإِنّ هَذَا مِنْ 


شرح کتاب الفرقان 
۲۰ 


آغظم الئاس كفرًا بالڪتب. 


أصحاب وحدة جورم الاين قالوا : المعبود والعابد شيء واحد؛ 
مس ںو الاسم 


لأن الله ق قضى ألا يُعبد إلا هو : ٭وقمیٰ ريك الا تعدوأ إل ياه قالوا : 
يعني قدر ألا يُعبد إلا إياه» فمن عبد غير الله فقد عبد الله ؛ لأن الله قدّر كوتا 


الا يُعبد الا هو › وهذا باطل عظیم البطلان من وجھین : 
الوحه الأول : أن (قضى) هنا ؛ بمعنى أمر ووصى ؛ لأنه ق هو الذي أثبت 


SIA 


في القرآن أنهم عبدوا غير الله كما قال : فو ویڈو ین دو آله ما لا يِضرَهُم 
ولا یَنْْمُهم * [يونس: ۱۸ء وقوله : ٭إأَجعل اله 22 إن هذا نی عَابُ یھ 
[ص: ٥]ء‏ فهو ك الذي بين أنهم عبدوا غيره» وكونهم عبدوا من دون الله آلهة 

> فكلمة الغيرية هذه واضحة فى أنه لا يمكن أن تكون (قضى) بمعنى 
فُذَرَ هذا اللی ذكرو العا انت ا . 

الوجه الثاني: أن (قضى) هنا لا تكون بمعنى قدّرء وإنما بمعنی أمر؛ 
لمجيء (أن) بعدهاء فأن التفسيرية تكون بعد كلمة فيها معنى القول دون 
حروف القول» وكلمة قذر ليس فيها معنی القول» وليس فيها حروف القول 
بخلاف كلمة أمر فإنها فی معنى القول» ولهذا إذا أخترنا القول في (أن) في 
قوله : الا تعبدأ أنها تفسيرية فتكون (قضی) بمعنی أمر واضحة» وكل 
0ک ٠ 4,  +‏ : أمر أن لا تعبدواء فمن 
أجل التفسیر ب (أمر) صارت (أن) تفسیریة*''ء وأيضًا کون (أن) مصدرية 


کے 
3 


60 قال القرطبي : ويستعمل لفظ القضاء في اللغة على وجوه: = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۳۲1 


قول شيخ الإسلام : (مِر مِنْ أغْظم النّاسٍ کُفْرابِالّْكُتُبٍ) لماذا خص الكتب؟ 


كقاعدة في الأشياء المتلازمة أنه قد يفترض أحد النوعين ويترك الآخرء أو 
تترك الأشياء التي تلزم اكتفاءً بما ذکرء والتكذيب بالكتب هو تكذيب بمن 
أنزلت عليه الكتب» فنقول: إن الإيمان بالكتب إيمان بالرسل» والإيمان 
بالرسل إيمان بالكتب» فالأشياء المتلازمة يكتفى فيها بأحد النوعين 


2 يمك بو كك چک 


الأول: بمعنى الخلق كما في قوله تعالى : مإفْعَصَلهنَ سَبْعَ سات [فصلت ]٠١:‏ يعني 
الثاني : بمعنى الأمر كما في قوله تعالى : «إوَقَصَى ريك ألا عدوا الا يه [الإسراء : ]۲٢‏ 
الثالث : بمعنى الحكم» قال السحرة لفرعون : فافض ما أت فاه يعني احكم ما أنت 
حاكم بەء ولهذا يقال للحاكم القاضي . 
الرابع : بمعنى الإخبار» قال تعالی : فو 
أي أخبرناهم وهذا يأتي مقرونا بإلى . 

الخامس : أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء» قال تعالى : الما شی ولوا إل مومهم 
مُنَذِرِينَ [الأحقاف:14] يعني لما فرغ من ذلك . وقال تعالی : «إوفضى المر وأسْبَوَتٌ عَلَ 
وی [هود: 44] يعني فرغ من إهلاك الكفار. وقال تعالى: نر ليَقَصُوأ تَمَكَهُمَ» 
[الحج:۲۹] بمعنى ليفرغوا منه. اھ بتصرف يسير. 

انظر : تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۳۷)ء ولسان العرب لابن منظور .)۱۸٦ /۱٥(‏ 


وا کہ 


فَضَیا إل بن اسم بل فی التب € [الإسراء: 4] 


فض 


وَأَمَا لَفْظ البَعْثِْء فَقَالَ تَعَالَى في البَعْثِ الكؤيت: مدَإدًا جاء وَعَدُ 
وهم با يڪم وبادا نآ أل باس سَدِيقِ فجاسوا ملل الزيار وکا 
عدا عدا ممعولا کچ [الاسراء: .]٥‏ 
وَقَالَ في البَعْثِ الدَينِىٌ: هو ألَرِى بعت فى 4 ما م 


سای وہ 7۲ یں 2 كح مس [الجمعة: .]٢‏ 


4 ۶۸ 


7 ن ع م حورو م 


وغل 


r -2 11 2 


وا انتک اللا 

وَأَمًا لفُظ ازال فَقَال في الإژسَالِ الکویِۓ: 0 
ليطي عل الگفرت تورم اراچ رم: ۸۴ء وَقَالَ تَعَالَى: - هر 
أ لِم م ا دی رحمتهء .46 [الفرقان : 8ة]. 

قان هلذبي إِنًا أَرَسَلْسَكَ شهدا ومَبیّا وَنَ ذه٥‏ چ4 [الأحزاب: ]٤٤‏ 
وَقال تَعَالى: إن أ 9 و 21 فو چە انوح: »]١‏ وَقَال تَعَالى: إن 
ارسلناً لی کے م گ سَّهِدًا لک 3 اراتا إل فرعونَ رسولا یہ [المزمل: ٢٦]ء‏ 
وقال تقاتی ال یی یک اَلکيگ رسک ويس آلا 
[الحج: .]۷٢‏ 

اما لَفُظ الْحَعْلٍ فَقَال فِي الڪۇنِئ. ولتم أ 

لل اک ار کچ [القصص: ٤٤]ء‏ وَقال في الدينِي: : لکل جعلتا منکم شر 


E 


5 


۴ 


وَمِنْهَاج]6 المائدة: ۸٤ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: ما جَعل اله 7 حرق ولا ساب 


3 وصيل 3 ڪام کچ [المائدة: ]٠٠۳‏ . 
َأَمَا لَفْطُ التّخريمء فَقَّال في الْكَؤْنِيٌ: «وََرَممَا مد الْمرَاضِعَ مِن 


چھ 5 وگه © 
ہے کے ا سے کہہے ہ 


قبل 6 [القصص: ؟7١]2»‏ وَقال تَعَالى: قال ل فاد حزمة علّم أربعين 2 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۲۳ 


2 2 لار ض که [المائدة: »]۲١‏ قال فِي الذَينِي. و حر م م- مٹ عایک 
ےو 3رر َم 8 لخبر ا بے کہ المائدۂ: ۴٠ء‏ وَقَالَ تَعَالّی: 
س ہے 5 22 200 > و ہے کہ کے 2 
مھ کر ے أمها < وہنا َخوکم و یک وَخَلَاتَکم 
72 51 ہکات ۓ التي [النساء: .]٢۳‏ 
720بب1ِِِب- ‏ - 3 2 32 90 100 . 2: ٭ وصدقت 
کت ر رہ ESE‏ [التحريب» 17 
وَخبَتَ فِي «الصجِيج» عَن النييّ لنبي 55 أَنَهُ ڪان يَكُول: وذ 
بڪلمَاتِ الله التَامَةِ كلها من شر مَا خَلقَ» وَمِنْ غضبه وَعِمَابه 
وَشر عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين وَأنْ يَحْضْرُون"' '. وقال 26:. 
«مَنْ تَرَل مَترِلا قال غود ِكَلمَاتٍ الله للات من شَڙ ما لق 
لم يَحْرَه شَيْءٌ حَنَى يَرْتَحِل مِنْ مَنرِلِهِ ذلك" ", کات يَفُول: 
«أَغُودْ بڪلمَاتِ الله التَامَاتِ الَتِي لا يُجَاوِرْهْنَ بَروَلَا فاجڙ٬‏ مِنْ شر 
مَا درا في الأَْضء وَمِنْ شَرْ مَا يَخْرْحُ مِنْهَاء وَمِنْ شَرٌ فتن اللَيْلٍ 
انار وَمِن شَرْ ڪل طَارِق إلا 0 طرق يِحَيرِ يا ر رَخْمَنٌْ' 0 
ڪون بها اكائتات: قد يخر با و قَاجِر عَنْ بی 


)١(‏ رواہ أبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي (۲۸٥۳)ء‏ وأحمد (۱۸۱/۲) عن عمرو بن شعيب 
۶ اط جو رط : لذ كزع أحَدُكُمْ في الوم ككل عو كَِمَاتٍ الل الات من 
عَضَّبِو وَعِقَابوء وَشْر عِبّادوء وَمِنْ ل هَمَرَاتِ الشیّاطین وَأَنْ يَخْضْرُونِ نما لن تَضِرّة) . 

20 أخرجه مسلم (۸ ۰ 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۲/ ۹۰)ء وعبد الرزاق في المصنف (۱۱/٥۳)ء‏ وأحمد في 
المسند (۳/ 519)» والطبراني في الأوسط (۱۸/۱). 


شرح کتاب الفرقان 
ف 


ےج © داه 
ومشيدته سے چپ" سے سے وفدرتك. 
0 و 


اما كلِمَانَهُ الدَينِيّة 5 ينِيَه وَهي حُمْبْه الْمْتزْلَةُ وَمَا فِيهَا مِنْ أمْرِدٍ 
ونهيه» قاطاعها یی چو الْمُكََارُ. 


وَأؤْليَاءَ الله الْمُتَّفُوتَ هُم الْمُطِیخُوت لكلماته الدَّينِيَة وَحَمْلِهِ 
الدَينِتٌ؛ وَِذْنْهِ الدينِيء وَإِرَادتِهِ الدينِنّة. 

اما كَلِمَاكُهُ الكَرُنِبَة نِيِّهُ الَيِي لا يُحَاوِرُهَا ر ولا اجر ا 
يذخل تختها ميغ الخلقء ڪت حَنَّى اليس وَخِنُودہ وَحمِیغ الڪقار 
9 سَائِرُ مَ يحل انان فَالحَلقَ وَِنِ اخْتَمَغوا فِي شُمولِ الْخَلْقٍ 
وَالْمَشِينَةِ وَالْعُدْرَةٍ والکدر 1 هَقَدِ افْتَرَقوا ف قي الأمُْر َالنهُي 
وَالمَحَبّ وَالرّضا وَالْقَضَب. 

وَوِْيَاء الله الّمُتَُوتَ هُخ الَذِينَ فَعلُوا لامور ود كَرَكوا المخظور 


ذل و 


وَصَبَرُوا عَلَی الْعَقُدُورِ فَأَحَبَّهُمْ وَاَحَبُوهُ وَرَضِي عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ. 
i‏ الَا الشيَاطِينٍ - وَإِنْ چو سیت - فهو 
يُبْخِضْهُمْ وَيَعْضَبٌ عَلَيْهِمْ وَيَلْعَنَهُم وَيُعَادِيهم 
وَبَسْط هَذِه الْخْمَلِ لَه مَوْضِعٌ آخَرُ َم 55 هتا تَنْبِيهًَا 
عَلی مَجَامع القَرْق بَيْنَ أَوْلِيَا يَاءِ الرّحْمَنِ وَأَوْلِيَاء الشَيْطَانِ وَحِمْعٌ 
القَرْق“ E‏ اغتبَازهم بمُوَافقَة سول الله یی َإِنَهُ هو الذي 
هَرَّقَ الله تعالی به بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ الشُعَدَاءٍ وَأَعْدَايْهِ الأَسْقِيَاءِ وَبَيْنَ 
أوليائه ه آهل الحَنَّةِ وَأَعْدَائِهِ آهل انا وَبَيْنَ أَوْلِيَائْهِ آهل الهُقَى 


)00 ۷ 8 ۶" ا لأن الچماع ما جَمّع عدَدّاء يقال : 


١١ 


3 
8 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yo‏ 


وَالرَسَادٍ وَبَيْنَ َغدَایہِ 4 أل العَيْ َالصَلَالٍ وَالْفَسَادِء وَاغْدَائِهِ جرب 
الشَّيْطَانِ وَأُوْلِيَائِهِ الْذِينَ كتب في قَلُوبهِمُْ الإيمَانَ وََيَدَهُمُْ بروج 


قال تَعَالَى: ا يحد فوما یلوب يانه وَالُوَو الآخر ودوت من 
اا ال برش بك IIR e‏ باكر أز 
ہے ر و ہے کے 


رہوج ور ھ2 
عسي رهم ليك حكن فى ثري + م الاين وايّدهم بروج مله 
| 


المجادلة: : YY‏ قال تقالی: إذ ك۳ 0 ل الیک 2 ييو 


گی 
وه د مج کے ںا 


چا سو ا لبك کم وا) الرعبے فَأصْرِنْوأ قوق الأعناة 
2 مني ڪل بتان 6 [الأنفال: ]١١‏ . 


قال فى ي أَعدَایْهِ: : وان ہے2 حون إِك أزلیایھم 2+" 
[الانعام: ۱ء وقال: وهل رک دک غ 080 ال لایر فا 17 ی کی 
و بر © بش ان اا گے ١‏ © واش به 
لفاون © الر تر نهم في کل واد يهيمون @ تا یقولورے ما لا 
سارك اوا إلا لین اموا وعیلو سیت وا ال كيرا وانتص روا 
من بعد ما E E‏ ا ا طلم أ کک متقلب ينقلبون[الشعراء: : -٢‏ ۲۲۷] 
قا تَعَالَى: 5596 يم ب رون €3 وما لا صروت (9) ات لقول رسول 
کر لا وما هو بقول قَاعر الا ما يو © ولا يقول كن کا تا ای 
ا أَلََلمبنَ © رر قول ايتا بعص الاقاویل © اند مِنه 
مین م لقطعتا منه ألوتين ل فما 07 7ھئھ" حلحرنَ 0602 رل 
ا ل2 چو بک شک © راہ حر على الْككفرنَ 


یا ول 0 ألبقين لا ف ريك العظيرم یھ [الحاقة: ۳۸ ]٥٢٥-‏ 
قال تَعَالَى: و نت پنعمتِ ريك يكاهن ولا محنونِ 3© مہ 


7 


5 


شرح كتاب الفرقان 
اکرش 


إلى قوله: لے ان 2 رقن ئ4 [الطور: 79 - .]۳٣‏ 


نر الله 8# تَبيّنَا مُحمَدَا كله عَمَنْ تقدَرِنُ به الشَاطِينُ مِنَ 
الڪهان وَالشْعَراء انين وبين ن اي حباءة الان مَك 


ڪريم اصْطفَاةُ. قال الله تَعَالَى: مال يسَلنى مس ميڪ 
ل الین پچ (الےج: ۷۰ء وَقَال تَعالی: جح ایل رب اک 
© تَر بد الروح لين © عل لك لتك من اذو © لان عرق 

[الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۰]ء؛ وَقال تَعَالى: قل من کات عدوا دا ريل 


A 


فا له على لبك بِإِدنٍ أو [البقرة :0 الآَيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: ذا فرت 


لان النتهذ واه ِن 8 تَر س 
مح و 


ادس من ولک بهي كك ار ا وهدك وزی 
لل ملین که [النحل : ۹۸ - ٢٤۱]ء‏ فَسَمَاةُ الژژوع الأَمِينَ وَسَمَاةُ رُوع الْقُذُس 
قال تَعَالَى: فلا ق ال © لوار الس کچھ [التکویر: ١۱ء »]۱١‏ 

َعْنِي: الڪوَاڪبَ و تَکُون في السَّمَاء خَانِسَةَ أي: مُحْتَفِيَةَ 
قَبْلَ صُّنُوعِهَا قَإذا ظَهَرَت رَآها النَّاسُ ڪاريه 3 قي السَّمَاءٍ فَإذَا غَرَبَتْ 
ذَهَبَتْ إلى كناسهًا الذي يَحْحِبهَا وال إا عسعس4 التكرير: ۱۷ء 
أي إِذَا َدْبَوَ وَأَقبَلَ الضْبْۂٌُ والصبح لذا تفس 6 [التكوير: 2114 أي أَقَبَلَ 
لنم تول رولو کیرک التكرر: ۱۹ . وَهُوَ حبُريل 4# زی فُوْرَیِند زی 
الع من کا مطاع م م مين 4 اکور CNY:‏ أي مُطاع ِي ي الشُمَاء 
أمين, ثم م قال: 25 ھ2 ِمَجَنْونٍ 86 [التكوير: ۲۲]» ٠‏ آي صَاحِبْكُمْ 
ني مَنَّ الله َغ به إِذْ ته الڪ رشو مِنْ جِْكغ 
يَحْعبْٔکع ! ڏ صَنْتُمْ لا تُطِيقُونَ أن کرو انڪ 2-6 


رم وے ہے قر 07 ہے 65 


ال اا ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۷ 


7 ہو ہے ہر 


© وَل سک اترتا کے الان ۰ء وقال تَعَالَى: ٥‏ 
ك بای ان 6 [التکویر :۲ آي: رای جبْرِیل کس #وما هو على الغيب 
بظنين» [التكوير: ]۲٤‏ أی: وی وَفِي الْقِرَاءَ ة الأخْرّى سنن أ ی: 
بِبَخِيلٍ يَكُتُمْ الم وَلا َبْذَلَه إلا بل كما يَفْعَلُ مَنْ يَكْتُمْ 
الم إلا بالموض هار هر بول سن ترک [اتكرير: ۷۰ء فَتَزَّ حِبْرِيلَ 
:لا عَن أن يَكون شَيْطَانًاه كما نَرَهَ مُحَمَدَا ئل عَن أن يَكُونَ 
شَاعِرًا و ڪاهتا. 
َأَوْلِيَاءٌ الله الْمُنَقُونَ ںوس ہر وسر و 
بِء وَيَنْتَهُونَ عَمَا عَنه رَّحِرَ وَیَفْتَد ټقتڏون به يما بين لهم أن يځو 
فيهِء فَيُوْيِدهْم بمَلاِڪتِهِ وروح مِنْهُ وَيَعْنِفَ الله في ويم و مِنْ 
أنْوَارهِء وَلَهُمُ الْكرَامَاتُ الَيِي يُكرمٌ الله بها أَوْليَاءَهُ الْمْتَفِينَ. 
وَخيار اؤلةًاء الله اس سی ١:‏ لځ في الدين آؤ لِحَاحَة 
وَڪرَامَاٿ اَؤلِياءِ الله لِنَمَا حَصَلَّتُ بِبَرَكة اتُبَاع رَسُوله ييف فَهِيَ 


6 
چھ 


في الحَقِيقَة تَدّخل في مُعْجزاتِ الرّسُول بيا مل انشِمَاقٍ القمَر“ 
وَتَشبِيح الْحَصَا فِي كَفُه'' وَإِتيَانِ پ الشْجر الَفْ٣‏ و 4 حَنِينٍ الجذع 


.)۲۸۰۰( أخرجه البخاري (٣٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص٢٤١۲)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۹۸/۸): 
رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف» ورواہ الطبراني في 
الأوسط. 

(۳) أخرجه مسلم (۳۰۱۲). 


شرح كتاب الفرقان 
۳۲۸ 


سو بے سید بِصِمَة بَيْتِ الْمَقُیس وَإِخْبَارہ بِمَا 

نَوَهَا يَکونث ٣‏ يانه لتاب ارہ يز وَتَكَثِيرٍ الصّعَام 
شرا مَرَّاتِ كثيرة: كما أَشْبَعَ في الخَنْدَقٍ الْعَشکر مِن قِذر 
طقام وَهُوَ لم يَنْقُصُء فِي حَدِيث ام سَلَمَةَ الْمَشْهُورٍ وی 


3o 


7 ' کے 
الَعَشكر في غَرُوَۃِ خَيْبَرَمِنْ مَرَادَة مَاءِ ولم تَنْقُصُ وملا أَوْعِيَةَ 

القشكر عَامَ د يوك مِنْ مقام قیِ وَلَمْ فض وَهُم تخ ادي 
بد وَنبَعَ م المَاء من کن َصَابِعِهِ مَرَاتِ مُتَعَدَدَةَ حتى حخفی 
لاس الْذِينَ كَانُوا مَعَهُ مَعَهُ'“ء كما ڪائوا في عَرُوَۃِ الْحُدَيْبِيَةَ تخو 
الف وَأَرِیَهُ مائة أو 7ك وَرَدہِ لِعَیْنِ أبي قتادة حِينَ سال 
على حُدہِ فَرَحِعَث أَحْسَن غعَيْنَيْه''' وَلَقَا اژْسّل مُحَمَدَيْنَ مسلمة 
لقتل كغب بن الأشرَفٍ فَوَقَعَ وَانْكَسَرَتُ رِخلَهُ فَمَسَحَهَا 


.)۲۰۹۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۸۸۲)ء ومسلم (۱۷۰). 

: أخرج البخاري (۳۱۹۲) ومسلم (۲۸۹۱) من حديث عمر طب قال : قَامَ فِينا‎ (١ 
أل الت‎ ١ ال بك مَقَامَاء ابرا عَنْ بَذْءِ الْخَلْقِه حَتَّى دَحَلَ أَهْلّ الْجَنَةِ مََازْلَهُمْ‎ 

الهم ٠‏ حففِظ ذَلِكَ مَنْ حفظه ونسیه مَنْ نْسِيّهُ) الحديث» ورواه ٭مسلم عن حذيفة ذل . 

)٤(‏ حيث تحدى به َه المشرکین أن يأتوا بسورة مثله. 

.)۲۰۳۹( أخرجه البخاري (۳۰۷۰)ء ومسلم‎ )٥( 

.)587( ومسلم‎ »)۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم (۲۷). 

(۸) أخرجه البخاري (٣۷٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹). 

(9) أخرجه البخاري (701/5)» ومسلم (1865). 

(١٠)أخرجه‏ البيهقي في الدلائل (۳۷/۲)ء وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۹۷) رواه 
الطبراني وأبو يعلى وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹ 


برت “ وَآَظعمَ من شواء مِانَة وَكلَائِينَ خلا كلا مِنْهُْ حَزَلَهُ 

قِطعَةٌ وَحَعَلَ مِنْهَا قِطعَتَيْنٍِ فَأَكَلُوا مِنْهَا حِمِيعْهُمْ هم ثم فَضَل 

قَصَلَة وَدَيْنُ عَبّدِ الله ايار يودي وك لاون شقا 

قال حََابرٌ: فَأَمَرَ صَاحِب الذیْن اَن يَأَحُدَ التَْمْرَ حَمِيعَه الذي كان 
لَه هَلَمْ يَقْبَلْ فَمَشَى فِيهًا رَسُولُ اللّهِ يكل كم قَالَ لجابر: رخْد لَهُء 

فاه التَلائِينَ 0 وفضل سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْهَاا“» وَمِثْلَ هَذدَا 
ثي؟ قَنُ حَمَفت تخو ال دو 


محعجرد 


وَكَرَامَاتُا : اصَحَابَةٍَلتَابِِينَبَدَهُمْوَسَائِر الصَالِحِينَ ك5 
جِدَاء مِثُل: ما كان أسيد بْنُ حضير يَقْرَأ سُورَةً لَكَهْفٍ َتَرّلَ مِنَ 
السَّمَاءِ مِثُلُ الظُلَّةَ فيهًا أَمْثَالُ الشرُج وَهِيَ الْمَلَانِكَةُ نَرَلَتُْ 
لِقِرَاءَتهِ ته" 


)١(‏ أخرج البخاري (4079) قصة قتل أبي رافع -عبد الله بن أبي الحقيق-» والذي قتله 
هو عبد الله بن عتيك وله وهو الذي انكسرت رجله. أما قصة قتل ابن الأشرف فقد 
رع بوي انيد ا OEY‏ عو ورين 
وإنما الذي جرح عباد بن بشر به » أو الحارث بن أوس وليه > فتفل النبي بيا على 
جرحه فلم يؤذه. 

(۲) أخرجه البخاري (۸٦۲)ء‏ ومسلم .)۲۰٥٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۲۷). 

.)۲۳۹۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳۳۹/۱) مبحث معجزات النبي كَل 
وفي الباب أيضًا دلائل النبوة للبيهقي» والفريابي» وأبي نعيم. 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۵۰۱۸)ء وذكر أن أسيدًا كان يقرأ سورة البقرة» وأخرجه مسلم 
(۷۹۲)ء ولم يذكر اسم السورة. وآخرج البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۷۹۰) عن البراء 
اوا فان کر اسر الف الخدت 


PY» 


وَکانث الْمَلَانِكَةٌ تُمَلَمَ عَلَى عِمرات بْنِ حَصَيْنِ"» وَكَانَ 
سَلَْمَانٌ وَأَبُو الَردَاء ياڪلان فِي صَحْفَةِ تة فُسَبَّحَتٌ الصَّحْعَة أو سَبَّحَ 
ما فِيهَا'' َعَبَادُ نْنُ يشر وأسيد بْنُ حضير حْرَجًا مِنْ عِنّد ر شُولِ 
الله و في [ يْلّةِ مُظلِمَةِء فَآضَاءَ لَهُمَا د وڙ مِئْلَ طرف السَؤْطِء هَلَمًا 
اهْتَرَقَا اقْتَرَقَ الضُؤْءٌ مَعَهُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَغْيْرةُ ". 

وَقَصَةَ ة الضديق في «الصَّحِيحَيْنِ لَمَا ذَهَبَ بتَلَاكَةِ َة أَضْیَافِ مَعَهُ 
إلى بَيْتِهِء وَحِعَلَ لا يڪل لَقّمَةَ إلا رَبَا مِنْ أ أفقَلهَا أَكَنَرْ مِنْهَا 
فَشَبِعُوا وَصَارَث آڪتَرَ مِمًا هي قَبِْل لِك فَنَطَرَ ليها بُو بكر 
وَامْرََئَُ فَإِذَا < هي أَكُئَرُ مِمًا كانت فَرَفَعَهَا إلَى رَسُول الله بلا 
وَحباءَ اِلَيْه أة وام ڪيڙوڻ قاڪوا لها شيو وا . 

وَخبيب بْنُ عَدِيّ كان أَسِيرًا عِنْدَ الْمُشْركينَ بمَڪة شَرَهَهَا 
الله تَعَالَى وَكان يُوْتَى بعتب يَأْكلَهُ وَلَيْسَ بمكة عِنَبَذ". 

از بن قهيرة َيِل شيد فَالتمَُوا حِسَدَهُ فل يَعْدِرُوا عَلَيِْ 
وَكان لما قَتِلَ زه هَرَآَهُ عَامِرْ ِن الطقَيْلٍ وَقَنُ رُفِعَ» وَقال غُرْوَةَ: 
فَيَرَؤْنَ المَلاِكة رَه“ . 


وَخْرَحَتٌ 1 أَيُمَنَ مُهَاجِرَةٌ وَلیْس مَعَها رَد ولا مَا٤ء‏ فَكَادّث 
)١(‏ انظر : ترجمته وقصة سلام الملائكة عليه في أسد الغابة /٤(‏ ۱۳۷)ء والإصابة (5/ 017١5‏ 
(۲) ذكره أبو نعيم في الحلية .)۲۲٢ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۸۰۵). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)5١67(‏ ومسلم .)5١51(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري .)۳۰٣٥(‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري .)٦٥۹٤(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳1 


تَمُو ت مِنَ القطش فَلََا كان وَقَت الفطر و كانت صَائِمَةٌ سَمعَث 
> ےت عَلَى رَأْسِهَاء فَرَفَعَنّهُ فَإِذَا دلو 00 فش بث منه حَٹی رُويَتْ 
وَمَا . 2 بَعَنَةَ £ o‏ رھا'''. 

وَسَفِينَهُ مَوْلَی رَسُولِ الله 5 أَخْبَرَ ر المد باه رَمُول رَسُولٍ 
الله ۰ 0 و RTE‏ مَقُصِدَة0©. 


وَالْمََاءَ 5 ب بن مالك کان إذا قم على لله تقال آي قَسَمَهُ وَكانَ 
اعت ب إا اشد عَلَى المُسْلِمِينَ فِي الْجهادِ ب يَقُولونَ: يَابَرَاء أَقَسِمٌ 0 
رَبك فَيَقُول: يا رب اَفْسَمت عَلَيْك لَمَا مَتَخُتنًا أَكَتَافَهُمْ: يهر 
لْعَدُو قَلَمَا كان يَوْمُ القَادِسِيَّةِ قال امت عَلَيْك يَارَ ا 
متختتا اهم وَععأدبي ا شوبیہ موا آڪتاقهم وَفدلَ 
بُ شَھیڈا”. 

وَحَالِدُ يُنُ الْوَلِيدِ حاضرَ حصضتًا مَنِيعَاء فَغَالوا: لا تُسْلِمُ حَنََى 
0 شرب الشف قفریة قلخ یس 5 


)١(‏ انظر : ترجمة أم أيمن وقصتها في الإصابة (۸/ ۹٦۱)ء‏ والحلیة (۲/ ۷٦)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (٢/٢۲۲)ء‏ وصفة الصفوة .)٤٤/٢(‏ 

(۲) انظر: ترجمة سفینة وقصته مع الأسد في الإصابة (۳/ ۱۳۲)ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (۳/ ۱۷۲)ء وصفة الصفوة (۱/ .)1۷١‏ وأخرج الحاکم (۲/ ٦٥۷٢)ء‏ والطبراني 
في الکبیر (۷/ ۸۰)ء وأبو نعيم في الحلية )۳٦۹/۱(‏ قصته مع الآسد . 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ ۳۳۱)ء ورواه الترمذي (۳۸۰) مختصرًا . وانظر ترجمة البراء في 
الحلية (۱/ .)٠١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱۹۰)ء والإصابة (۲۷۹/۱)ء وصفة 
الصفوة /١(‏ 5؟57). 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (۱۳/ ١١٢۱)ء‏ والطبراني في الکبیر (5/ ١۱۰)ء‏ وانظر ترجمة خالد وَل 
في سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ ٣٦۳)ء‏ وصفة الصفوة .)٥٥٦ /١(‏ 


ص 
لاف 
چھ 


شرح كتاب الفرقان 


سعد بن 


وَسَعْد بْنٌ أبى وَقاص کان مُسْتَحَابَ الدّغوّة”''؛ مَا دَعَا قط 
إلا اشتجيبَ له»ء وَهَوَ الذي هَزمَ جُنودً كشْرَى وَفتَحَ العرَاق. 


سے 


الشرح : 

قوله فيما سبق : (وَقَالَ في الذَينِی) أي في الإرسال الدیني . 

قوله يك : (لَمْ يضرّه) إذا كان الفعل مشددًاء ودخلت عليه لم فالأضل أنه 
یجزمء وتكون علامة جزمه السكون» لکن التقی ساكنان» السكون الموجود 
في التضعيف» والسکون الذي هو علامة الجزم؛ ولذلك عدل عنه إلى الفتح 
لسببين : 

الأول: أن الفتحة أخف الحركات. 

والثاني: لأن الضم ممتنع لكونه حال الفعل قبل دخول لم» والکسر 
ممتنع ؛ لأن الفعل لا يدخله الجر. هذه دائمًا تتكرر» مثل : لم يَضْرَّهء لم 
عُم» لم يبث» وأشباه ذلكء فكل فعل مشدد في آخره» إذا دخلت عليه لم 
أو حرف من حروف الجزم» فإنه يكون مجزومًا بسكون مقدر. 

قوله فی سعد ول : (گا ن مُسْتجَابَ الذَّعْوَّة) يعنى : فى الأكثر» والغالب» 
اسه سای ار عا E o‏ معاي 
صلوات الله وسلامهء فالأنبیاء رہما ردت دعواتهم ؛ كما ردت دعوة نوح 


2 کے4 پک ہے سے 


لك حين دعا لابنه فقال : ٭ونادیٰ و ريم فقال رٹ إن أبن مِنْ أهلي وَإِنٌ وعَدك 


ابي 
6 


010( أخرج الترمذي (۳۷۵۱) أن النبي بيا قال : «الَهُمَ اتب لِسَعْدٍ إذا دَعَاكٌ» وانظر ترجمة 
سعد في الإصابة (۳/ ۷۳)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۹۲/۱)؛ وصفة الصفوة 
/١(‏ ٣٥۳)ء‏ وتاريخ دمشق (۲۰/ ۲۸۰). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
6 0 


ألْحقّ وا ت آعم آمو © € :19ا وكما ردت دعوة إبراهيم 8# لابية؛ 
قال لا : ارا کات امار هی له إل عن تَوْعِدَوَ وَعَتمَا ياه 
ملكا ن ا ن pr‏ فا [التوبة: »]١١١‏ وكما رد استغفار النبي وة 
لأبي طالب؛ كما قال &4: ٭لما کات للایَ ES‏ 
لُذركي كلد كا أو ری من بعد ما بے ل اَم اضحث جير 19 


[التوبة: .]١١١‏ 
وهكذا» فدعوات الأنبياء هي أعظم الدعواتِ التي تجاب, ثم الصالحون 
من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجابٌ الدعوة» يعني : في أكثر دعواته› ویرد 
منها الكثير ؛ لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية» والله كك له الحكمة فيما 
يفعل وفيما یقدرء وفيما یعطيء وفيما يمنع ء وهو 5 المعطي المانع . 


مھ 


3 


3 وف ھی می 


شرح کتاب الفرقان 

4 

وَغمَز دن الْخطاب لَمَا آَرْسَلَ حَبِيْشًا آَمَرَ عَلَيْهِم رَخَلَا يُسَقَى 
سَارِيَةء قَبَيْنَمَا عُمَر يَخْطبٌ فَجَعل یَصیخ عَلی الْمِثبَر: يا سَارِيَف 
الْحَبَلَ يَا سَارِيَةء الْكَبَلَ فَقَدِمَ رَشول الْكَيْش هَسَأَلَ ققال: يا امیر 
الْمُؤْمِنِينَه لَقِيَا عَدُوَ فهرمُوتاء فإذا بِصَائِح: يا اريه الْخَِبَل: 
يا سَارِیَة الْحِبَلَ فَأَسْنَدْنَا ظَهُورَدَ تا بالَِْبَلِ: فهَرَمَهُمْ غ الله . 

ّا عَذَيَث الرَيِيرَة " - عَلَى الإشلام - فی اللہ اث إلا شاا 
وَذَهَبَ بَحَرُهَاء قال المُشْركُون: أَصَابَ بَحَرَهَا اللات وَالْعَرَّى. 
سمحي ايم ۹ئ 


وَدَعَا سَعِيدَ بن . ُد عَلَى أَروى بِنْتِ الككم: فَأَعْمِي ب 
لقا كَدَّيْت : جا یڑ للع إنْ كاتث ڪاذبَة فاعم بَصَرَ 


وَافَتَُهَا في أَرْضِهَاء فَعَمِيَتٌ وَوَة قَعَت في خْفْرَة مِنْ أْضهًا فْمَاتت“ 
وَالعَلا بُنْ الخضرَمِيٌ کان عامل رَسُول الله َة عَلی البَخرَیْن 


.)١150 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) هي زنيرة الرومية مولاة أبي بكر الصديق ول كانت ممن عَذب في مكة» فاشتراها 
الصديق طب » فلما أسلمت عميت» فقال المشركون: أعمتها اللات والعزى لكفرها 
باللات والعزی» فرد الله بصرها. 
انظر : الإصابة (۷/ 5785)» والاستيعاب .)۱۸٤۹ /٤(‏ 

(۳) سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي صحابي جليل» أحد العشرة المبشرين بالجنة 
انظر: ترجمته في الحلية /١(‏ 46)» والإصابة .)٠١١/۳(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)١١5/١(‏ وصفة الصفوة ,)757/١(‏ وقد أخرج مسلم )١11١١(‏ قصته مع أروى› 
وأخرجها البخاري (۳۱۹۸) مختصرًا . 
وانظر ترجمة أروى بنت أنيس أو اويس في الإصابة (۷/ .)٦۸۷‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ro 
وَكان يَفُول في دُعَائِه: يا عَلِيم يَا ليم يَا عَلِيْ يَا عي‎ 
فَيُسْنَحَابُ 2 وَدَعَا الله بان يُسْقَوا وَيَتَوَضْؤْوا لما عَدِمُوا الْمَاءَ‎ 


والإشقاء لما بعد بَعْدَهُمٌُ جيب ودعا اللة لما اغْتَرَضْهُمْ البَحْد ولم 
يَقْدِرُوَا عَلَى لشزورِ بِخيُولِهِمْ فْمَرُوا كيه عَلی الْمَاءِ مَا امُكَلَتُ 
سرُوج خيُولهم» ودعا الله أَنْ لا يَرَوْا حَسَدَةُ إذا مات فلم يَحِدُوهُ 
سے 


ی مثل ذلك لأبي مُسْلِم الخولاني'" الْنِي لقِي د یم ۱ 
اله تی هو ون غه من التشكر على دمبنة وهي كر 
بَالْحَسَّبِ مِن مَذَهَاء تم التَمَّت إلى أَصْحَا صحا به فَقَال: سیت 
مَنَاعِكُمْ شَيْنًا حة حَنَّى ذو الله هم فيه َال بَْصْهَة قَقّثت 
مخلاة, فَمَال: ان < تَبَحْيِي فَتَبِعَهُ فَوَحِدَهَا قد تَعَلَفَتُ به بِشسَيْءٍ فَآَخَدَهَا: 
وَطَلَبَهُ الأ شود الععنسي لما اذَعى البو ققال لة: هد آي رول 


الله؟ قال: مَا ا شمَعُ قال: تشهد أن مُحَنَدَ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله قَالَ: نَعَمْ 8 
فَأَمَرَ بتار فَألَقِیَ فيهاء فَوَحِدُوهُ قَايِمَا يُصَلي فِيهَا وَقَدْ ضازث عليه 
يردا وَسَلَامَا وَقَدِمَ الْمَدِينةَ بَعْدَ مَوْتِ النّبِيٌ يك َاَخِلمَةُ عُمَرْ بَيْنَهُ 


ص 
یں 
جو 


بين بي بكر الصَّدَّيقٍ وا وَقال: لْحَمْدُلِلْهِ الذي لَم يُمِنْنِي حَنَّى 
رى من امه مُحَمَد كله ه مَنْ فَعِلَبِهِ ڪما فعل بإِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ اللّه. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط (5/ »)١5‏ وانظر ترجمة العلاء في الإصابة 
:»)05١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (۱/ ٢٦۲)ء‏ وصفة الصفوة /١(‏ 595). 

(۲) هو عبد الله بن ثوب الخولاني أسلم في زمن النبي ئه ولم یرہ قدم المدينة في خلافة 
الصديق. انظر: ترجمته في الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۵۷)ء وصفة الصفوة ,))5١82/5(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/۷)ء‏ وحلية الأولياء (۲/ .)١77‏ 


وَوَصَعَث لَه حَبارِيَةٌ الشّمّ فِي طقامہ فَلَمْ يَضْرَّ 5 وخب 
امْرَآَةَ عَلَيْهِ رَوْحَنَهُ قَدَعَا عَلَيْهَا فَعَمِيَتُ وَحَاءَث وَتَابّث فَدَعَا ھا 
وَكان عَامِرٌ بْنُ عَبْدِ قيّسٍِ عَطَاءَهُ ألَمَيْ دهم فِي 
كمه وَمَا يَلْقَاهُ سَائِلٌ في طريقه إلا أعْطَاة عير عدي كُمَ بجی 


إلى بَيْتِهِ فلا يَتَعَيَّر عَدَدُهَا ولا وَرْنْهًا. 


وَمَرٌ بفَافِلَةٍ قَنُ حَبَمَهُم الْأَسَدُ فَجَاءَ حى مَس بِثِيَابهِ الأَسَدَه كُمَ 
وضع رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِهِ وَقال: اما نت ڪلب مِنْ كلاب الرّحْمَن 
وني أشتّجي أن أحَافَ شَيْنًَا عَيْرَهُ وَمَدَتِ الْقَافِلَةٌء وَدَعَا الله تَعَالَى 
نيهوت عََيْهِ الصَهُورَ في اشنا قَكانَ يُوْتَى بِالمَاءِ لَهُ بُخَانٌ وَدَعَا 
می و َه مِنَ الشَيْطَانِ وَهُوَ في الصَلاة هَلَمْ يَقْيِؤْ عَليْه. 


تعیب تَقيّبَ الْحَسَن البَضرِي ڪَنِ الْحَکًاجء فَدَحَلوا عَلَيْهِ سِتَ مَرَاتِء 
فعا لله ود فَلَمٌ يَرَؤْهُه وَدَعَا عَلَى بَعْض الْخَوَارِجٍ کان يُؤذِيه فَخَرّ 
۔ (TDR‏ 


)۲( اح 


.)١٤١ /١( خببت: أي آفسدت: انظر: لسان العرب‎ )١( 

00 میں وہ سب سی رر ہی 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي »)٠١ /٤(‏ وصفة الصفوة (۳/ 205١١‏ 
والحلیة (۲/ ۸۷)ء وهذه القصة أخرجها عبد الرزاق فی المصنف (۲۸۱/۱۱)؛ 
واللالكائي في الكرامات (ص٢۲۰).‏ ۱ 

)۳( 701 تو سار اضر تابعي جليل توفي» بالبصرة سنة ١١١ه.‏ 
انظر: ترجمته في حلية الأولیاء (۲/ ۱۳۲)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي .)٢٥٥ /٤(‏ 
وسبقت قصته مع جند الحجاج (ص١٥۱)ء‏ وذكر ابن رجب قصة الخارجي في جامع 


العلوم والحكم (ص۳۲۲). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۷ 


وَصِلَهُ د يِن اشيم مَاتَ فَرَسَهُ وَهُوَ في الْفَرُوه فَعَال: اللَهّةَ 
لا تخل لِمَخْلَوقٍ عَلَيّ مِنَةَه وَدَعَا الله ڪه فاخا لَه فَرَسَهُ لما 
ول إلى بَيْتِهِ قال. ا بُنَيّ خد سَرْجَ الفَرَسٍ فَإِنّهُ عَارِيَةٌ فأَحَدَ 
7 سَرجَهُ قَمَاتَ الْفَرَسُء وَحَاعٌ مَرَةَ بالأَهْوَازِقَدَعَا الله د وَاسْتَطعَمَةُ؛ 
فَوَقَعَتُ خَلْفَهُ دَؤَحَلَة'' رطب في كَؤْبٍ خریر قا ڪل التَمْرَوَبَعِيِ 
لوت عند حه زمَانا. 


وَحباءالأَسَدُ وَهُوَ يُصَلّي في غَيْضَةٍ بِاللَيْلِه فَنَمًَا سَلَّعَ قال لَّهُ. 
أطلب سم مر الْمَوْضِع فَوَلَى الْأَسَكُ وَلَهُ وئيه2 . 


وَڪانَ سَعید قا بن الْمْسَيّبِ فِي أَيّام ار ةِ يَسْمَعٌ الأَدَانَ مِنْ قَبْر 
رشول الله كأ قات الصَّلَوَاتِ وَكانَ المَشجد قَنُ خَلَا هَلَمْ يَبْقَ 


جه 02( ۱ 


چھ 


وَرَْل لك مِنَ النّْعِ كان لَهُ جما ر قَمَاتَ في الطریق, کَغَال لَهُ 


أَحْكَائة: هَلمَ نَتَوَرْعٌ مَتَاعَك على رِحَالِنَاء فَمَالَ لَهُمْ: أمهلونِي 


ھ۷٢ صلة بن أشيمء أبو الصهباء» تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي سنة‎ )١( 
انظر: قصته ضمن ترجمته في صفة الصفوة (۳/ ٦۲۱)ء والحلية (۲/ ۲۳۷)ء وسير‎ 
.)551" /۳( أعلام النبلاء للذهبي (۳/ ٤۹٦)ء والإصابة‎ 

)٢(‏ الدَّوْخَلّةَ مشدّدة اللام: سَفِيفة من خوص يوضع فيها التمر والرُطب» لسان العرب 
(۱1/€). 

(۳) انظر : الحلية (۲/ ١٤٠)ء‏ والزهد لابن المبارك (ص96؟). 

)٤(‏ سعيد بن المسیب بن حزن تابعي ثقة مشهور توفي سنة 95ه. 
انظر : هذه القصة ضمن ترجمته في طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۳۲)ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي /٤(‏ ۲۱۷)ء وانظر حلية الأولیاء (۲/ »)١7017‏ وصفة الصفوة (۲/ ۷۹). 


شرح کتاب الفرقان 
۳۸ 


هَنَيْهَةَ د ثم تَوَ ضا فَأَحْسَنَ الوصو وَصَلَى رَحَعَتَيْن ودعا اللة 
تَعَالى فَأخیا له حِمَارَهٌ فَحَمَل عَلَيْهِ مَتَاعَة . 


وَلَفَا مَاتَ اود بم القزدي وَجدوا هي ڊيابه آڪقاٽا ل تكن مه 
ْله وذو لَه يرا مشفورا يه لخد في رټ مهنو هبه فيه 
وَكَفَّنُوهُ فِي َلك اواب“ 

وَكان عَمْرُو بِنْ عُتْبَهَ بْنِ فَرْقَدٍ يُصَلي يَوْمَا في شِدَةٍ الحرٌّ 


سے کے ص 


فَأَظَلَْتّهُ عَعَامَةٌ وَكَانَ ا َب يَحُميه وهو د يَرْعَى ركاب أضحايو؛ 
أَنَهُ کات يشرط عَلَى أَحْحَابِهِ في الغَرُو أَنَهُ يَحْدِمُهُة”" . 
وَكاق فط ف فق عقن الله فن الشخیر إذا دل دة شتفت 
مَعَهُ آنِيَتُهُ» وَكَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَسِيرَان في ظلمَة فَأَضَاءَ لَهُمَا 
طرف الشَّؤْط. وَلَمَا مات الأختَفٌ يِن قَيْس وَقَعَث قَلَنُسُوَةُ رَحْلٍ 


)١(‏ نباتة بن يزيد النخعي أدرك النبي گل وغزا في خلافة عمر ظلللهء انظر: قصته ضمن 
ترجمته في الإصابة »)5941١ /٦(‏ والبداية والنهاية (5/ .)۱٥١‏ 

(۲) اويس بن عامر القرني» من سادات التابعين» أصله من اليمن» توفي سنة /ا"اه. 
انظر: قصته ضمن ترجمته في الحلية (۷۹/۲)ء وتاريخ دمشق (۸/۹٥٦)ء‏ وصفة 
الصفوة (۳/ .)٤١‏ وانظر الإصابة (۲۱۹/۱)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي .)۱۹/٤(‏ 

(۳) عمرو بن عتبة بن فرقد تابعي مشهور بالتعبد والزهد» انظر: الحلية (5/ )۱٥١‏ وصفة 
الصفوة (۳/ 58). 

)٤(‏ مطرف بن عبد الله ؛ بن الشخير أبو عبد الله البصري؛ ثقة عابد فاضل توفي سنة ۹۵ ه. 
انظر: أخباره في الزهد للإمام أحمد (ص۲۳۸)ء والحلية (۱۹۸/۲)ء والإصابة 
/٦(‏ ٢٦٦)ء‏ وصفة الصفوة (۳/ ۲۲۲). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳۹ 


في قَبْرهء فَأَهْوَى لِيَأَحُدَهَا فَوَحَد الْقَبْرَقَنُ فسِحَ فيه مَد الَبََر'' 
ى GIT‏ 

کان اِبْرَاهِیخ التيمي يُقِيمُْ م الشَهْرَ وَالشَهُرَيْن لا ناکل ا 
وَخْرَجَ يَمُنَا ر هله طعَامًا هَلَمُ يَعْدِرُ عَلَيْهِء فَمَدَ بسَهلَة حَمْرَاءَ فَأَحَدَ 
مِنْهَا كُمَّ رَحَعَ اى أَهْلِهِء فَمَتَحَهَا فَإِذَا هي حِنْطَةٌ حَمْرَاءُ» فَكان إِذَا 
مو و O‏ و 7ی و و و 17 می وھ فر ھی و OIRO ANB‏ ,0( 
زرع منها تخرّج الشنبلة من أصلها إلى فژعھا حبا متراجبا . 
وَكانَ عتبة الغُلامُ سَأَلَ رَبَهُ لات جِصَالِ: صَوْنًا حَسَنَاء وَدَمْعًَا 
عَزِيرَاه وَطَعَامًا مِنْ غير ڪلف ڪان اذا رَبك ويِڪ 


وَدُهُوعَه اريه دَهْرَةُ؛ وَكَانَ يَأُوِي إلى مَنْزْلِهِ فَیْصِیبُ فيه قَوتَهُ 
0 


سے 


وَلا يدر ي مِن أَيْنَ 
وَكانَ عبد الوَاحِدٍ بْنُ زَيْد أَصَابَهُ القالجء همأل رَبَهُ أن يُطلق 


يَأتِيه 


)١(‏ الأحنف بن قيس التميمي» سيد تميم» يضرب به المثل في الحلم» توفي سنة ١۷‏ ه. 
انظر : الإصابة (۱/ ۱۸۷) والاستيعاب 42١55 /١(‏ والقصة في سير الذهبي )۸٦/٤(‏ 
ضمن ترجمته . 

() إبراهيم بن يزيد التيمي» عابد مشهور توفي سنة ۹۲ ه. 
انظر: سير الذهبي (5/ ٦١)ء‏ وصفة الصفوة (۳/ ۹۰). 

(۳) هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف /٦(‏ 770) أنه وقع لإبراهيم 44 وليس 
لإبراهيم التيمي . 

hia gb )٤ 
. لجده في العبادة لا لصغر سنه‎ 
انظر: ترجمته وقصته في الحلية (٦/٢۲۲)ء وسير الذهبي (۷/ 57)» وصفة الصفوة‎ 
وأخرج القصة البيهقي في الشعب (۲/ ۱۱۷)ء واللالكائي في الكرامات‎ .)۳۷۰ /۳( 
.)۲۲٢ص(‎ 


وَهَذا بَابٌ وَاسِعٌ قد بيط الكلامُ عَلَى ڪرَامَات الآ ِيَاءِ في غَیْر 
هَذَا الْمَوْضِع. وَآَمَا مَا نَعْرِفَهُ عَنْ اَغیّانِ وَتَعْرِفَهُ في هَذَا الزْمَانِ 
فكثير. 

وَمِمَا يَتْبَغِي ان يُعْرَفَ أَنَّ الكَرَامَاتِ قد تَكونٌ بحسب حَاحَة 
الرَّْلِء فَإذَا اتاج إِلَيْهَا الضَعِيفٌ الْإِيمَانٍ آؤ الْمُحْتَاجٌ اناه مِنْهَا مَا 
يُقَؤي إِيمَانَهُ وَيَهْد حَاعِتَهُء وَيَكُونُ مَنْ هُوَأَكْمَلُ ولَايَة لِلّهِ مِنْهُ 
مُسْتَغْنِيًا عَنْ ذَلِكَ قلا يَأتِيه مِنْلَ ذَلِكَ؛ لِعُلُوٌّ دَرَحِتِهِ وَعْنَاهُ عَنْهَا 
لا لقص ولَايَيِهِ وَلِهَذَا كانت هذه الأْمُوَرْفِي التَّابِعِينَ أَكُثَرَ مِنْهَا 
في الطَحَابَةِء بخِلافِ مَنْ يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ الْخَوَارِقُ هدي الْخَلقٍ 
َلِحَاكَتِھغ هَهَوْلَاءِ أغظمُ دَرَحََةَ. 


شيخ الإسلام له قاعدة في الكرامات والخوارق» مطبوعة» أصّل فيها 
قاعدة الخوارق» والآيات» والكرامات» والفرق بين هذه الأمور. 

وهذا الكلام المستفيض من شيخ الإسلام - يانه وأجزل له المثوبة. 
وجزاه عناء وعن كل سني خيرًا -» ذكر فيه كرامات» وأن الكرامة فرع 
معجزات الأنبياء؛ لأن کل كرامة لم تحصل إلا باتباع النبي كَل والذي 


)١(‏ عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصري» توفى سنة ۱۹۷ ه. انظر : ترجمته 
وهف الحلنة(4)186:/5 وسر اللعی ( ۷ 0۷۸ رصن ااضتر۴۲۹/۴(2), 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4١‏ 


لا يتبع النبي بي لا تحصل له كرامة» وإنما الذي يحصل له خارق شيطاني 
و اتاد و نكرافةمن اله ال ف للع ولست 
الان راتا ا و 

والحرامة : تَعَرَفُ بما يجريه الله من خوارق العادات على يَدَيْ ولي» 
والكرامة من لفظها إكرام للعبد وقد يكون هذا الإكرام لحاجته هو إلى 
ذلك» أو لحاجة غيره؛ ولهذا حصول الكرامة لا يدل على رفعة من حصلت 
لەء فهو إكرام خاص» وقد يكون من لم تحصل له الكرامة» أكرم بأنواع من 
الإيمان واليقين والصدق» بما لم يُكرم به من حصلت له الكرامات؛ ولهذا 
ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة؛ لأجل 
ضعف الإيمان» وحاجتهم إلى ما يقوي إيمانهم » وحاجة غيرهم ممن يراهم 
إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين» لضعف الإيمان في الناس وضعف اليقين . 
إذَا : فالكرامات من حيث الأصل هي فرع معجزات النبي يِه ولا تصل 
إلى قدرهاء وإن كانت قد تشترك معها في الجنسء يعني : قد يحصل للولي 
من الكرامة مثل ما حصل للنبي كَل من معجزةء فمثلا إجراء طعام على 
يدي الولي من جنس معجزة النبي بء لکن لا يبلغ قدر المعجزة في أن الذي 
يأتي الولي يطعم به الجيش العظيم » لکن يحصل له جنس الكرامة» يحصل له 
ما يشترك به مع المعجزة في الجنس» ومثل النار التي حصلت لإبراهيم 82 
قال لها الله ك : قتا تا وی بدا وسا علد ا هيم [الأنبياء : ۹] هذه 
نار عظيمة أججتء فكانت معجزة لإبراهيم :4» وقد حصلت لبعض 
الصحابة”'' أنه أدخل النار فلم تضره» لکن كانت نارًا صغيرة وليست على 


(١)‏ هو عبد الله بن ثوب؛ أبو مسلم الخولاني» سبقت ترجمته مع قصته (ص۳۹۹). 
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قدر تلك النارء وهكذا فی أجناسها . 

إذا فكل كرامة هي معجزة للنبي» يعني مجموع الكرامات التي حصلت 
بالاتباع هي من جملة دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت للأولياء إلا باتباع 
محمد يي . فأهل السنة یؤمنون بكرامات الأولياء» ويؤمنون بما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات› 
وأنواع القدرة» والتأثيرات» فالكرامات نصدق بهاء ونؤمن بأنها تحصل 
لأولياء الله كك . 

وهذه الکرامات على نو عين : 

الأول: كرامة علمية. 

الثانى: كرامة من جهة القدرة والتأثير. 

أما العلم» فقد یکون علمًا كشفيّاء بأن يعلم الخافي» مثل علم أبي بكر 
طوبه بنوع الجنين» فقد رى ما في بطن امرأته. فقال الصديق ولي : «أرَاهَا 
ا 

وقد يكون علمًا بالسماع» فيسمع ما لم يسمعه غيره» مثل سارية لما سمع 
كلام عمرء أو إسماع ما لم تجر العادة بأن يسمع مع بعد المسافة» مثل 
الكرامة التي حصلت لعمر وله" وقد يكون الخارق العلمی من جهة 
التأثير على الخلق» فيكون العالم أو الرجل الصالح يُعلم فيؤثر على الناس 


(۱) سبق (ص66١).‏ 
(۲( سبق (ص1616١).‏ 
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وهذا الذي ذكرت من جهة العلمء له أمثلة كثيرة فيما سبق فیّدرج المناسب 
منها تحت هذا القسم . 

أما الثاني : فهو القدرة والتأثيرء یعنی : أن يقدر على ما لا يقدر عليه 
غيره» وأن يؤثر في الكونيات بما لا يؤثر عليه غيره» وإذا قلنا : يؤثر ويقدر 
فهو إجراء الله على يديه ذلك ؛ كما عرفنا الكرامة بقولنا : ما يجري الله من 
خوارق العادات على يدي ولي» وليس معناه أنه يعطى القدرة في التأثير؛ 
كما يقوله غلاة الصوفیةء حتى بلغوا فيمن يزعمونه وليّا بأنه يقول للشيء 
كن فیکونء إنما يجريه الله على يديه إكرامًا له» ولیس معناه أنه عنده قدرة 
دائمة في التأثير أو قلب الأشياء أو ما أشبه ذلك . من هذا المثال : يبس النهر 
لسعد حتی عبر عليه هو ومن معه» وسفينة أمسك بالأسد حتی أوصله 
مقصده» ومثل هذا كثير في أنواع القدرةء إذا الكرامة من حيث هي حاصلة 
لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له؛ لان الكرامة قد 
يحتاج إليها ضعيف الإيمان» فتحصل له وتُحْجَبُ عن قوي الإيمان» فلا 
يُعطى كرامة حسية من قدرة» وتأثير» أو كشف علمي» وإنما يُعطى العلم 
التأثيري» وأشباه ذلك والخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليهاء وأنها 
تختلف عن الكرامات» والخوارق تجري على يدي المبتدعة العصاة إلى 
آخر ذلك . 

إذا تبين هذاء فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي» والأصل أنها 
لا تحصل إلا لمطيع : لولي» صالح؛ مؤمنء متقي. وقد تحصل لعاصء 
وقد تحصل لمبتدع » وهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية إيمانه لضعفه» أو 
لتقوية من معه على عدوهم لما معه من أصل الإيمان مع عدو كافرء اولان 
ينافح عن الدين» فیٔعطی من الإكرام؛ لأجل منافحته عن الدين في مقابل 
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"٤ 
المشرك والكافر» بهذا يَشْكل على البعض حصول طائفة من الكرامات أو‎ 
من الخوارق لمن هو مبتدعٌ » مثل ما ذكر من حصول الكرامات في أفغانستان‎ 
لبعض الناس في قتالهم مع الملاحدة» ويأتي طائفة ویقولون : ليس بصحيح‎ 
لان بعض هؤلاء مبتدعةء وتفشو فيهم أنواع من الشركيات» فیکذبونء‎ 
وآخرون يقولون: رأينا بأعيننا فيُصَدَّفُونَ فيحصل خلط هل يُكذَّبُ هذا‎ 
أم يُصَدَقَ؟‎ 

وقاعدة أهل السنة فى هذا الباب» أن هؤلاء يقاتلون الملاحدة» يقاتلون 
افتار اداه الك فا هو المسلسوة الذي سیردا أل الاس 
قد يعطون شيئًا من الخوارق» ليس لھمء ولكن لإظهار الدين الذي معهم 
على عدوهم» وهذا يحصل في باب المناظرات» قديأتي شخص من 
المعتزلة ويناظر نصرانيًا » فيكرم بأشياء من الحجج ما خطرت بباله» وذلك 
لما معه من أصل الإسلام في مقابلة ذلك النصراني المشرك» وقد يكون 
أشعريًا مثلا یناظرء وهكذاء إذا فالكرامة التي تحصل للعبد ينبغي النظر فيها 
راتا ناکد بالاقات ار گان ۱ 

وأيضًا من قاعدة أهل السنة في الکرامات : أن الكرامة لا يتعلق بصاحبها 
بل هي إكرام لہ فالله كك أكرمه . 

وأعظم من كرامة الولي : كرامة محمد بيه في حياته » وبعد مماته بالآيات 


کا سم اج سيم 


(۲) أخرج مالك في الموطأ )۸٥(‏ أن رسول اله ية قال : «اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي ونا يبد . ٠.‏ 
الحديث . 
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ںا راتا ذلك مما حدثت لطائفة من الأولیاء الذين حکیت عنهم 
کر اتا 

إِذَا فحصول الكرامة لا تعني التعلق بصاحبهاء بل لا يجوز التعلق بمن 
حصلت له الکرامةء لا في حياته ولا بعد مماته» التعلق غير الشرعي . 

أما التعلق الشرعي كان يتاثر برجل صالح» زان اخ اون 
المصاحب على طاعة الله أو ان مناه ا رت ونح و ذلك› ٠‏ مثل 
ما طلب من سعد أن يقسم في الفتح وأشباه ذلك مما هو داخل في ضمن 
الفائدة العامة» إِذًا فأهل السنة فى باب الكرامات وسط بين المنكرين ؛ 
كالمعتزلة ومن شابههم كابن حزم" وغيره» وبين الغالين؛ كغلاة الصوفية 
الذين يجعلون الكرامة سبيلًا للتعلق البدعي» وأيضًا لا يفرقون بین الخارق 
الشيطاني وبين الكرامة . 


موی یھو و موی 


)001 أخرج أبو داود )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة طا قال: قال رسول الله کل : ١لا‏ تَجْعَلُوا 
بوك م راء ولا تَجْعَلوا يري عِیڈاء وَصَلُوا َل فَإنَ ا صَلَائكُمْ يلقي حَيْتُ كنا . 

(؟) هوأبو محمد علي , بنُ أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» قيل إنه تفقه أولّا على مذهب 
الشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس کلەء جليهء وخفيه» والأخذ بظاهر 
النص» وعموم الکتاب؛ والحديث والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» 
توفي سنة ۳۹۹ھ. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۸)ء والوافي بالوفیات (۲۰/ ۹۳)ء والبداية والنهاية 
(۹۱/۱۲)ء والنجوم الزاهرة .)۷٥/٥(‏ 
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وَهَذَا بخلافِ الا: وال الشَيْطَانِيَة مل حَالٍ عَبْد عَبْدالله ‏ 
ِي ظهَرَ في رَمَنِ النّبِيْ 4 وَكَانَ قد طن بَعْضُ الصَّحَابَةِ أذ 
ذخال وَتَوَقُفَ د التي يك قي أَشْرِهِ > حَتّی تِبَكِّنَلَهُ فيمَا بعد أنه له 

هو الالء أ - ڪه كان مِنْ حِنس الْكهَانٍ. قال لَه التي 444 قَدْ 
حَبَأت لَك حبس قال: الد الث و قد كان حَبَالَهُ سُورَةَ الذخَانِء 
قا لَه لَب 4 احم قن تفنو قذك' "ء يَخْنِي: إِنَمَا أت مِنْ 
ِخُوَانِ الڪهان. 


وَالَْكَهَانُ كان يڪو لِأَحَدِهِمْ الْقَرِينُ مِنْ ا لشْيَاطِينٍ يُخُبِرُةُ 
بكثير ۾ مِنْ الْمُعَيَبَاتِ بِمَا یَشْتَرِفَهُ مِنْ السّمْع > وَڪائوا يَخْلِطونَ 
الصَّدُقّ بالکذِب, كما فِي الحَدِيثِ لجيج الذي 5 روَا البُخَارِ 8 
وَعَيِزه أن لبي ب قَالَ: ن المَلاِكة تَنْزِلَ في العَنَانٍ - وهو 
الشْحَاپب - قَتَدْكرَالأمْرَ رَقَضِيَ في السَّمَاءِء قَتَسْتَرِقٌ | لشَيَاطِينٌ 
السَمَعَ ؛ قتوجیه إلى الڪهانء فَيَكَدِبُونَ مَعَهَا مِائَة صِدذْبَة مِنْ 


ه ر٣۳‏ 
»6 . 


عند أَنْفْسِهمٌ 


)١(‏ عبد الله بن صائد» وهو الذي يقال له ابن صیادء كان أبوه من اليهود» ولا يدري ممن 
هو» وهو الذي يقول عنه بعض الناس : إنه الدجال» ولد على عهد رسول الله كلا 
أعورًا مختوئاء قال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتی أقتله» فقال رسول 
الله كل : «إِنْ يَكُنْ الّذِي تَرَى كَلَنْ تَسْتَيعَ قَثْلّه . ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد 
من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب . 
انظر : أخبار المدينة (۱/ ۲۲۷)ء والإصابة /٥(‏ ۱۹۲)ء وشذرات الذهب .)3١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١٥۱۳)ء‏ ومسلم (۲۹۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۰)ء ومسلم (۲۲۲۸). 
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وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي سج لت عباس ريا © قال: بَهْتَمَا 
اَن کل في تفر ِن ضار اذ زهي تم فَاشتتاز ققال لل 5 5 
رما ڪن تَقُولُونَ لمثل هذا 3 فى الْحَاهِلِثَة إذا رَأَيْتُمُوهُة 7 
تًا ول غو عطية پول عطية, قال ر سول الله عَللهِ. «قَإِنَهُ 
يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيَاتِهِ وَلَِنٌ رَبَنَا حَبَارَك وَتَعَالَى إِذَا 
شی فز ماع حل ؤي ف سَبَّحَ أَهْلُ السَمَاء الَدِينَ يَلونَهُُ؛ 


سے 
یں 


م الّذِينَ يَلونَهُمْ حى E‏ بلع التَسْبِيحٌ أَهْل هَذِه الشَمَاءِء كم يشال 
آهل السَمَاء ء الشابقة حَملَة اش : مادا قال رَبُنَا؟ فَيْحْبرُ ونَهُمْ) 
م يَسْتَحْبِرُ آَل كل سَمَاءٍ - تى يَبْلعَ لْحَبَر أل السّمَاء الذْنْيَاء 
وَتَحْطْف ا مس یمن ٠‏ قَيُرْمُونَ فَيَفُدِهَونَهُ إلى أَوْلِيَائِهِمْء هَمَا 
ڪاءُوا به على وهه فَھُوَ حَق؛ وَلَكَِنْهُمْ يَریڈُوت'''. 

وَفِي روا قَالَ مُعَمْر مُعَمَّرْء قلت لِلِرّهُْرِيْ. : کان يُرْمَى بها في 
الحَاهلِيّة؟ قال: نَعَمُ وَلَكِنَهَا عَلظث جين بُعت النَبِنُ کيا . 


الشهب واستراق السمع موجود قبل النبوة» وفي أثناء حياة النبي گل 
وبعد موته» فاستراق السمع لم ينقطع لكنه كان قبل بعثة النبي بيا كثيرًا جدا 
لحكمة يعلمها الله جال . 

وبعد بعثة محمد يله ملئت السماء حرسًا شدیدا وشهاء فلم يصل مردة 
الجن »› ولم یصل مسترقو السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلكء وإنما 


.)۲۲۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قَلْتْ جدًا» ولكنهم استرقوا بعض السمع» ولم يسترقوا السمع كله» مثل ما 
جاء في حدیث ابن صائد أن النبي ل قال : «قَدْ حَبّأت لَك حَبْعًا»» قال : الدخ 
خا . sl .  )١(ںسوا ۹2 eA‏ 
الدخء قال : «اخسا فلن تعدو قدرك) يعني إنك كاهن ء سمعت الشياطين 
الكلمة وأوحتها إليه» (الدخ) لکن ما تدري ما البقية؟ لان الشیاطین ما مكنوا 
من استماع الوحي» الذي يوحى إلى النبي بي ربما تحدث أشياء في وقت 
النبوة» مما يقضى الله كك به من الأمر فى السماء» مما لا يختص بالوحی؛ 
وإنما هو من الأوامر الكونية» وما سیحدث ونحو ذلك» فتسترق الشياطين 
السمع› فيصلون» لکن بقلة وندرة. 
إِذًا الأحوال من حیث استراق للسمع الشياطين بالنسبة للبعثة ثلاثة : 
الأول: ما قبل البعثة» فالاستراق کثیر . 
الثانى : وفي وقت خروج البعثة مدة الرسالة قليل ونادر. 
الثالث: وبعد محمد ُء زاد» لکن لا یوصف بكثرة ولا بقلةء يعنى زاد 
عما كان فی البعثة» لکن لا يوصف بكثرة؛ ولذلك قبل البعثة كان الكهان 
كثيرًا ما يخبرون بالمغيبات» وهذا الأمر فى الأرض من هذا الجنس كثير . 
وبعد البعثة موجود» لكنه قليل عما كان» يعني بعد موته 8 قليل عما كان قبل 
حياته ا . هذا من جهة . 
الجهة الثانية : أن أولياء الشیطانء تحصل لهم خوارق» مثل الإخبار 
بالمغيبات» فكون الرجل عنده أخبار بالمغيبات لا يعنى أنه ولى» يوجد 
أناس كثيرون في زمن شيخ الإسلام» وبعده يعتقدون أن من حصل عنده نوع 


07 م 
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خوارق وإخبار بالمغيبات» یعتقدون أنه ولى» وهذا غلط كبير ؛ OE‏ 
هو المؤمن ؛ التقی ‏ التابع ء الموحد» الصادق؛ هذا هوالولى. يجري الله 
على أيدي هؤلاء بعض الکرامات . 

وإذا كان فاجرًاء فاسقا» مفرطًاء يعمل المحرمات» ويترك الفرائض ء 
کرت کر نتيا كك لت الکو ارق “كران اتا هاو غراری طا 

إذا: فالخوارق على هذا ثلاثة أقسام : 

الأول : خوارق لیست فی مقدور الجن واللانس؛ وهذه هي الآيات 
والبراهين التى يوّتاها الآنبياء . 

الثاني : خوارق تكون على يدي المؤمن التقي» فهذه هي التي تسمى 
کرامةء وهي دليل من دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه . 

الثالث: خوارق تحصل للفجرة والكفرة والعصاة» الذين يرتكبون 
المحرمات› ويفعلون الموبقات ؛ ويتركون الفرائض » هذه تسمى خوارق 
شيطانية, اذا : فحصول الخارق بمجردہ لا یعنی شیئّا لكن الحكم على 


مك IS&XS‏ 0 مكل 
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َو َد العنسي الَذِي اذَعَى النُمْوَةَ''ء كان لَه مِنَ ال لشیّاطین 
مَنْ يُخْبِرُهُ ببَْض الأمُورِ الْمُغَيّبَةِ هَلَمَا قَائَنَهُ الْمُشْلِمُونَ ڪائوا 
يَخَافُونَ مِن الشَيَاطِينٍ أَن يُخْبِرُوةُ يما it‏ فِيه» حَنَى أَعَانَتَهُمْ 
عَليْه امُرَأَنَهُ لما کک تَبَيِّنَ لھا كفزة فة 

وَكَدَيكَ فسثيمة كدب" ہے سو لشَيَاطِين مَنْ 

يُخْبِرَهُ بِالْمُغَيَبَاتِ وَیْعِينهُ عَلَى بَعْض الأمُور. 

اتال هو لاءِ كنيزون, مل 586 اللمة الذي حرج 
بالشام رقن عَبْدِ الْمَلِكِ ُنِ مَرْوَانَه وَاذَّعَى النَّبُوَةَ اح 
الشَيَاطِینُ نخر رخبلیْهِ مِنَ الْقَيِْء وَتمُنع م الشلاح أن 


سے 
e‏ 2 


چھ 


هه وع لرخامة نا مت ندم كان يري الاس رال 
كبَانًا على خَيْلٍ قي الْهَوَاء وَيَقُولَ. :هِي الْمَلايِكةٌ وَإِنْمَا ڪائوا 
وَلَمَا أفسَكةُ الْمُسْلِمُونَ لِيَمْتلُوهُ طَعَنَهُ الطاعِن بالژمح هَلَمْ 
5 نّ فيه» کَغَال لَهُ عبد المَلِكِ: إنَّتِ لَمُ كُسَمٌ الله فَسَمی الله 


مَمَلعَتَوُ َو“ 


وَهَكَذَا اهل الا وال الشَيْطَانِيَةِ ة تَنْصَرِفٌ عَنْهُْ شَيَاطِيئهُمْ إذا 
ذڪرَ عِنْدَ عِنْدَهُمْ مَا يَطرُدُهَا مِنُل آي الڪرسِيٍ ي فَإنَهُ قَنُ كَبَتَ في 
«الصّجيح عَن النَّبُِ بي قي حَدٍ E‏ يث أبي هَرَيْرَة ا ضيه لما وڪله 


(۱) انظر: ترجمته (ص5 .)3١‏ 
(۲) انظر: ترجمته (ص5 .)3١‏ 
(۳) انظر : ترجمته (ص .)٦۲۰٢‏ 
)٤(‏ ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص505). 
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لبي بك بحِفْظ ركا لطر فَسَرَقَ مِنْهُ الشْيْطَانُ ية َعدَ لَيْلَهِ 
وَهُوَ يُمْسِكَه م قَيَنُوبَ فَيُطَلِفَهُء هَيَفُول لَه التي ك :«مَا قعل 
أسِيرُك الْبَارِحَةَ8) فَيَقُول رَعَم أَنْهُ لا يَعُودُ فَيَعُول «كدّبَك وَإِنَهُ 
سَيَعُونُ» فَلَمَا کان ڏ في الْمَدَّةٍ الثالتَة ةِ قال: دَعْنِي کتی تى أعَلمَك ما 
يَنْفَعْك: إِذَاأوَيْت إِلَى فِرَاشِك فَاقْرآيَة ةُ الڪڙسِي: : ال کک إله ّإ 
هو الى ا بده ٠‏ إلى آخِرهاء قَإَّه لن رال عَليْك مِنْ الله 
حَافِظ وَلَا يَكْرَبْك شَيْطَانٌ ى تی تضبح) » فَلَمَا آَحْبَرَ النَّبِحَ بي قال: 
«صدّقك وهو ڪڏوٽ» وَأَحْبَرَهُ آنه شَيْطانٌ7"' . 

وَلِهَذَا إِذَا قَرَآَهَا الإِنْسَان عِنْدَ الا خوال الشَيْطَانِيَّةِ بصِدُق أَبْطلَنهاء 
ملم هن کن اکر یمان قطادي از صر سما ٹھگ, 


چھ 
سے 
لشتا 


٣۳‏ ا وس سا لشَيَاطِينُء وَتَتَكلْمُْ عَلَى لِسَا 
كَلَامًا لا يُعْلَمْ وَرْبَمَا لا يُقْمَهُ طق ورا كاف بتغض الحاضرین 
تا هي قلپو ويم کلم باه مزق كما يتكلم الجذ 
عَلَى ليان الْمَصْرٌ + وَالإِنْسَان الذي حضل لَه الْحَالُ لا يَدْرِي 
بِدَلِكَ بِمَنْزْلَةِ المضرُوع الَّذِي يَتَحَبَطْهُ السَيْطَانُ مِنْ الْمَس وَلَبِسَهُ 


سے سے غلبم سے سے م 


ڪلم عَلَى لِسَارہ فإذَا آقاقَ لم يَشْعْرْ بِسَيْءِ مِمَا قال 300 
ا غٌ وَذَلِكَ الَرْبُ لا يُوَثْرُ فِي | لإنسِيٰ» وَيُخْبرْ * إذا 


9 ان الضُرْبَ کان عَلَى الجِنْيٌ لَذِي لَبِسَهُ. 


سے 
یں 


ومن هو لاءِ من يان تيه الشيُطانٌ بِأَطعِمَة وَفوَاحكة وَحَلوَى 


.)۲۳۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۸ /۳( المکاء : الصفيرء والتصدیة : التصفیق . انظر : النهاية فی غريب الحدیث‎ )۲( 


شرح کتاب الفرقان 
oY‏ 
وَعَیْر ذَلِكَ مِمّا لا يَڪون في ذَلِكَ الْمَؤْضِعء وَمِنْهُمْ مَنْ يَطِيرُ بهم 
الْجنّىُ إلى مَكة آؤ بَيْتِ الْمَشُیس آؤ غَيْرِهِمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَجْمِلَهُ 
عَسْبَةَ عَشِيّةَ عَرَهَةَ ثُمَ يُعِيدَهُ مِنْ لَبْلتيِهِ قلا يَحح خَخَا شْرَعَبًا تل نذه 
بيَيَابه ولا يحرم م إذا حاذی الميقات. وَلایْلبْي وَلا يَقِفْ بمزدلفةء 
وَلَا يَطوفٌ بِالْبَيْتِ ولا يَسْعَى بَيْنَ الضَمَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا يَدْمِي 
الْحِمَار بَا قف بِعَرَفَة بِثِيَابِهِ كُمَ يَرْحِعٌ مِنْ ليْلَتِهِ وَهَذَا لَيْسَ 
بِحَخّ [وَلِهَذَا رَآى بَعْضْ هَؤْلَاءٍ الملائكة تَكتبْ الْحُحاجَ]ء فَقَّال: 
آلا تَكَنُبُونِي؟ فَمَالُواه شت مِن الْحُكَباج. يَعْنِي: حا شرها. 
وَبَيْنَ ڪرَامَات الأَوْلِيّاء وَمَا يُشْبِهُهَا من الخو وال الشَّيْطَانِنَة : 
هزون تدده نها ق كرَامَات الْأَوْلِيَاءِ سَبَيُهَا الإيمَانٌ وَالنَکُوَ ٤‏ 
وَالأَخْوَالٌ الشَيْطَانِيَةٌ ووم ا وَقَنُ قال 
1 7 نا م ری ايض ما ھر با وکا بل وام وال بت 
ل وك رأ مال ب یہ اکتا دتو عل لَه تا كو 
[الأعراف: 77]. 
قَالْقَؤْلٌ عَلَى الله بغَیْرِ عِلم والشرك الله َالْقُوَاجش قد 
حَدَمَهَا الله تَعَالَى وَرَسُولُكُ قلا ڪون سَبَبّا ِكَرَامَةِ الله تَعَالَى 
ولا يُسْتَعَانُ بِالْكَرَامَاتِ عَلَيْهَاء فَإذَا كائث لا تخضل بالصَلاة 
والذڪر وَقِرَاۃَة ة القَرْآنِ؛ ل تَحُصُل بَا يُحِبَّهُ الشَيْطانٌ وَبالأمُورِ 
التي يها ن شِژك كالاشتغائة بِالْمخْلوقاتِ, اؤ ڪائٹ مِمًا يُسْتَعَانُ 
بها عَلَى طُلمْالَلَقِ وغل المَوَاجشِ هي مِنْ الا وال الشَيْطَانِيَةِ 
لا مِنَ الڪرَامَات الرّحمَانيّة 


ا 
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وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنْإِذَا - حَضَرَ سَمَاع الَمُکاِ وَالنَّصْدِيَةِ تيك لعلكه 
شَيْطانَهُ د حَتَّى يَْمِلَهُ في الّْهَوَاهِوَيْخْرِحِبهُمِنْ َلك اذا فد حَصَلَ 
له ولا اللّهِ تعالى طرد شَيْطَائَُهُ فَيَسْقط ڪمَا جری هَذَا 
ِغَیْرِ وَاحِلٍِ 

من َولاءِ من َشتِیثُ بمكُلون گا > حي اؤ مَيْت مَیّتٌ سَوَاءٌ ڪانَ 
ذَلِكَ الْحَُ مُسْلِمَا آؤ تَصْرَانِيًا آؤ مُشْركاء َيَتَصَوَرُ الشَِطَانُ 
بصورة ة ذلك الْمُسْتَفَاثِ به وَيَقْضِي بَعْض حَاحَة ذلك المشتغيت؛ 
ياه َك نحص أ وَهُوَ مَلَكعَلَى صُورَتَهِء وَإِنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ 
َضَلَهُ لَمَا ارك باللهه كما ڪاٿ الشَيَاصِينُ تَدْخُلُ الأَصْنَاهَ 
وَتُكَلْمْ الْمُشْرِکِین. 

وَمِنْ هَوْلَاءٍ مَنْ يَتَصَوَرُ لَهُ السَيْطَانٌ وَیَشُول لَهُ: آتا الخضِن 
وَرْبَّمَاأَحْبَرَهُ ِبَعْضٍ الأمُورِ وَآَعَانَهُ عَلَى بض مَطَلِبِهِ كما قد 
ری ذلك غير 0" مِنْ الْمُشلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَالنصَارَى 2 
مِنَ الڪقار بأژض الْمَشْرِقٍ وَلْمَثْرب يَمُوتُ له الْمَيّتُ فیا 
الشَّيْطَانٌ بحل َوْتِهِ على صُورَتِهِ وَهُمْ يَْتَقِدُونَ آنه ذلك 78 
وَيَقْضِي الدَّيُونَ ويرد د الوَدَائِعَ؛ يفل َشَيَّاءَ علق بِالْميّْتِهوَيَدْحُلُ 
عَلى رَوْحَتِهِ وَيَذّهَبُ؛ وَرُبْمَا يَكُونُونَ قد أَخْرَقوا مَيْتَهُمْ بالنار 
كما تَصْنَعْ كُفَارْ الهنْدِء فَيَظْنُونَ آنه عاش بَعْكَ مَؤْتِهِ. 

وَمِنْ هَوُلَاءِ شَيْخٌ ڪان بضر اَؤضی حَادِمَهُ فَمَالَ !ذا أا مُث 
فلا تَدَعٌ دا يُعَسْلَنِي» قاتا آجيءُ وَأَغَسّلَ نَفْسِيء فَلَمّا مَاَ رتى 
خَادِمُهُ شخصًا في ضورتهِ؛ فَاعْتَعَدَ آنه هو دحل وَغَقّل تَفْسَكُ 


شرح کتاب الفرقان 
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قَلَمَا قَضَى ذَلِكَ الدًاخل عُسْلَهُ - أَي غشل الْمَیّتِ - عاب وَكَانَ 


a وو‎ E O 
ذلك شيّطاناء ركان قد أضل المَيت وَقال: إنك بَعْد المَوْتِ تَحِىء‎ 


.هو + ٹا 2ئ TES‏ 7۲ 3 ص2 4 2 کک 
فتغسل نفسّكء فلما مات حََاءَ أيضا فى صَورَتِهِ ليغوي الأحياء 
7 ده ۵ 0 8 1 

كما أغوّى المَيتَ قبّل ذلك. 


ہے 029 ھ لس 0-0 5 ا ہے کو اق و ار سے ھت ا وا ی ہے آ8 

ومنهم من يَرَى عَرشا في الهواء» وفوقه نوز وَيَسمَعٌ من 
یَخَاطِبْهُ وَیَعُول: آنا َبُّكء فإ كان مِن آهل المَغْرفَةٍ عَلِمَ أنه 
شَيْطَانٌ فَرَّحِرَهُ وَاسْتَعَادَ بالله مِنّهُ فَيَرُول. 


6ج داه 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَشْخَاصًا في اليَقَطَةِ يَدّعِي أَحَدُهُمْ انه تبن آؤ 
مَنْ يَرَى في مَنَامِهِ أنَّ بَعْض الأكابر: إمّا الصُديقٌُ ذلك آؤ عَيْرُهُ 
قد ص شَعْرَة آؤ علقة آؤ سه طَاقِيتهُ أ َء َيْضبځ وَعَلَى 
راه طَاقِيَّةٌ وَشَعَرُهُ مَحْلُوقٌ آؤ مُفَصَرٌ وَإِنّمَا الجن قد حَلَقُوا شَعْرَهُ 
أو قصَرُوهُ. 

وَهَذِهِ الأَخوَالٌ الشَيْطَانِيَةُ تخضل لِمَنْ خَرَجٌ عَن الڪتاب 
وَالسُنَةِ وَهُمْ دَرَحبَاتٌء وَالْجِنُ الْذِينَ يَْتَرِئُونَ بهم مِنْ حَنْسِهمْ وَهُمْ 
عَلَى مَذْهَبِهِمْء وَالْجِنُ فيهم الكافِرٌ وَالقَاسِق وَالْمُخْطِئ فَإنْ كان 


o 
۰ 


الإِنسِنُ كافرَا آؤ فَاسِفًا أَوْ اهلا دَخَلُوا مَعَهُ فى الكفر وَالْفُسُوقَ 


سے 


١١ 


وَالضْلالء وَقَنُ يُعَاونُونَةٌ !ڌا وَاقَمَهُمْ عَلَى مَا يَحْنَارُونَهُ مِنْ الڪفرء 
ومثل: أن يَکتَبَ أَسْمَاءَ الله أؤ بَغض كلامه بِالنْحَاسَة أو يَغَلِت7) 


€ 


)١(‏ يعني : يقرؤها من آخرها إلى أولها. 
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فاتحة الڪتاب أو سُورَة الإخلاص أو آَيَهَ الکڑسِٔ 7 يرهن 
وَيڪتبَهنَ بتحَاسَة» تَيْعَورُونَ لَهُ المَاءَ وَیَنْشَلونَهُ بسب مَا 
یُرْضِیهغ به مِنَ الڪَفُرِ وَقَد ينونه بِمَا يَهوَاه مِنَ اهْرَآةٍ آؤ صَبِيٌّ 
إِمّا في الْهَوَاءِء وَإِمّا مَدْهُوعَا ملحا الَيْهِ. 

إِلَى اَمْتَالِ هَذِه الأمُور الْتِي يَُولُ وَضفُهَاء وَالْإِيمَانٌ بها إيمَانٌ 
بالجبْتِ والطاغوت. 

وَالْجِبْتُ. السخرء وَالطَاغُوتٌ: ١‏ 17 لشَيَاطِينٌ وَالآَصْنَامُ وَاِنْ کان 
لرَّجْل مُطِيعَا لله وَرَشولِه بَاطِنَا وَظَاهِرًا لم يُمْكِنْهُمْ الدّخُول 
مَعَه فى ذلك أو مُسَالمَتهة. 


الشرح : 


يذكر الشيخ هنا أفعال السحرة» مثل كتابة الآيات بالنجاسات» وإهانة 
المصحف - والعياذ بالله - أو البول عليه - والعياذ بالله - هذا من آخر 
مراتب السحرة» يعني لتعلم السحر - والعياذ بالله - لا يكون کاهنّاء ساحرًا 
تطيعه الشياطين» وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر بهذه 
الأنواع ؛ كما قد ذكر في بعض كتب السحر المعاصرة والقديمة. 

فالناس في زمن شيخ الإسلام» وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا 
يعتقدون في هؤلاء السحرة 0 > ويوجد هذا الان بكثرة في عدد 
من البلاد الإسلامية» وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشیاطین ء 
ويخبرونهم بالمغيبات» وراج على بعض آهل هذه البلادء حتى من هل 


۶ 


الفطرة راج عليهم» أن أولئك قالوا : إن الملائكة تخبرناء الملائكة تخدمناء 
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م 
هؤلاء صالحون» ويظهرون بصورة الصلاح» ويزعمون أن الملائكة هي 
التي تصنع لهم وتخدمهم» والملائكة لا تصنع شيئًا من ذلكء ولم تخدم 
الصحابة في مثل هذه الأشياء» وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغيبات 
ويغيرون لهم الأشياء» وينطق الناطق وهو بعيد» ويأتي ويقول: الميت 
يقول: كذا وكذاء أو يسمع صوتا أو أشباه ذلك مما ذكره» المقصود من هذا 
البحث الذي ذكره شيخ الإسلام وأطال البحث فيه من حيث الأمثلة» تأصيل 
القاعدة وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني» والخارق الشيطاني» هو 
حال الشخص: فإذا كان مَنْ حصلت له الخوارق مطيعًا لله ولرسوله» آمرًا 
ناهيّاء صاحب تقوىء» فهذا قد يجري الله على يديه كرامات . 

واذا كان عاضا مخالنا مركا لل رما ت :ارا للف اقفن + ده جت 
للنجاسات» وعنده إظهار للتعذيب بالنار» أو الخوارق التي لا تحصل لأهل 
الإيمان؛ لنكارتهاء فهذه حال شيطانية» ولو ادعى أنها من الملائكة أو من 
صلاحه . . . إلى آخره. فهذه أحوال شيطانية . 


كلكا کر تھی الا یور الى دک ھا من آلا کا عله يح فل اله 
ألا يُكَذْبَ بهاء أو يقول: إن هذه لم تحصل؛ لأنها حدثت بالفعل» ويقول 
من رآها إنها حصلت» ورأيتها بعيني » فيحيله الموحد إلى الحقء یقول : نعم 
حدثت ؛ ولكنها لم تحدث إلا من الشيطان». نعم سمع الصوت من القبرء 
وهو صوت فلان» وكلمكم وقال : افعلوا كذاء أو آنا غفرت لکم ؛ أو سألت 
لكم ربي» أو شفعت لکم؛ لکن هو في الواقع صوت شيطان» ليس 
ضرت المت لان الشيطاة قلن)ضوة المت لیغوي العباد فالأموات 
الناس» لم يخاطبهم الأحياء بأمورهم» وإذا تكلم الشيطان على لسان هذا 


بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان 
oV‏ 


الميت فإن هذا التكليم إغواء وتعلّق واعتقاداتٌ باطلةء إِذَا ا 
232 رہ لس 


ہے کر ہے سو رہ ے : ٭للاحتیيک : ذدريحه 


إلا فيلا @ نال اق کی يَعَكَ تمہ کک سکم کال ج موفورا (©6 
َأَستَفَرز من استطعت مهم ہم بصوَتِكَ ٦ئ‏ عتم يلك ورحللک که [الاسراء: ]٥٤٦-٦٦‏ 
صوت الشيطان يشمل كل ما بَغوی الشيطان به العباد مِنَ الأصوات سواء 
كانت أصوات المخلوقين التي من جهة الشيطان أو صوت الشيطان نفسه في 
القبور» وفي هذه الأحوال» يجب أن يبه إلى مثل هذه المسائل » خاصة 
في البلاد التي يكثر فيها الجھلء والاعتقاد في الكهنة والأولياء» وما شابه 
ذلك» وأن أكثر ما يحصل لهم من هذه الأشياء إنما هي من الشياطين» 
وبعضها خیالات . 

سببٌ استطرادٍ شيخ الإسلام کل في هذه الأمثلة» هو أن يعلمَ القارئ 
الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم» حتى لا يقول قائل : أنت تتکلم 
عنهم » وأنت لا تعرفهم» فذكر الأصناف جميعًا الذين يحصل لهم الخوارق 
وتخدمهم الشياطين بأصناف ما يحصل لهم» مثل الأشربة» والأطعمة. 
والطيران في الھواءء والمشي على الماءء وفي الإخبار بالمغيبات» وفي 
النطق عند القبورء وفي التمثيل بالآشخاص» كل هذه حصلت للناس» 
ويمثل بها حتى یجمع بين معرفة واقع الناس» وتقرير الأحكام الشرعية. 

وهذا يكون أعظم في الحجةء وذكر شيخ الإسلام فی بعض كتبه أنه قد 
جری مثل هذا له ولغيره» فقال : وذ جَرَى وغل هََا لي وَلَِيْرِي من أغرفة. 
دُگر غَيْرُ وَاحِدٍ انه اسْتَعَاتٌ بِي مِنْ باد ب بعیدةِ َو وان رآي كَذ ج ومهم مَنْ 
قَالَ :رك ابا اك وَصُورَيِكَ» ينهم من قَالَ. بج و 
ومهم من ال : غَيْرَ لِك كأَخْبَرتهُمْ أي لم اهم وَإِنمَا ذِّكَ شَيْطا ن تَصَرَ 


شرح كتاب الفرقان 
o۸‏ 


بصُورتِي ؛ لِیُضِلَهُم لما أَْرَكُوا اللو وََعَؤا عَيْرَ اللو فالشيطان بشهادة 
جمع من الثقات من أصحابه تمثل بصورته؛ وهذا عند شيخ الإسلام شيء 
يقيني ؛ لأنه شهد به الثقات ء وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدڈی دمشق › 
فكيف يقول هؤلاء: أنت جئت وخلصتنا؟ فلا شك أن هذا من الشيطان؛ 
ولذاك يتكلم الشيخ بأشياء مبنية على محسوسء والمبني على محسوس 
ات 


.)۳۲۱/۲( انظر: الجواب الصحیح‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 

وَلِهدَا لما كانث عِبَادَةٌ الل المَشْرُوعَةُ في الْمَسَاحِدٍ اي 
هِيٍ بيُوتُ الله کان عُمَار ز الْمَسَاحد أَبْعَدَ عَنِ الخو ٤ال‏ ا لشيطا 
وَڪانَ أفل الشَرْكِ والبدع يُحَظمُونَ لَفْبُْورَ وَمَشاهِد مؤت 
فَيَدَعُونَ المَيِّتَ أو يَدْعُونَ به» َو يَعْتَعِدُونَ أن الدَّعَاءَ عِنْدَهُ 
مُسْتَحَابٌ كانوا قب إلى الخو ال الشّيْطَانِيَةِ نِيَّةِ» فَإِنَهُ ثبت في 
الصَحِيحَينٍ عن النَّبِيُ كله آنه قال : «لَعَنَ الله الِيَمُودَ وَالنْکَارّی 
اتَخُدُوا قَبُورَ 5 أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِنَي”" 


وَتَبَت فِي «صجيح مُشلِم عَنْهُ 5 أ نه قال قَبْل أن يَمُوتَ بِحَمُسٍ 


سے 


لیّال: رن فن أمَنْ الناس علي في صخحميه وذات يَدِوِ ه ايو تبكر 
ولو كنت م مدا خَلِياًا مِن آَهْلٍ ااَژضِ لَاتَحَنْتُ بَا َر خَلِيلًا. 
وَلَحَنٌ صَاجِبَکكُغ خَلِيل الله لا يَبْقََن ن في الْمَسْحِدٍ خَوْخَةٌ 
إلا شد إلا كَوْحَةُ ابي بكر اق مَنْ كان فَبْلَكُمْ ڪائو 
يَنََْدُونَ المُبُورَ مَساجد» آلا قلا حَتَجْدُوا القَبُورَ مَساجد» فانی 
َنْهَاكُمْ عَن ذَلكّم”. 

وَهِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْهُ يه ئه ذُكِرَلَهُ قي مَرَضِهِ كَنِيسَة 
بأزض اة وَذْكرُوا من حُشنها وَتَصَاوِيرَ فيهاء فَمَال: رن 
أُولَيْكإِذَا مَاتَ فِيهِم الرَّجْل الصاح نوا على قَبْرہ مَشجِدا وَصَوَّرُوا 
فيها تلك النَصَاوِيرَ أولَيْكَ : شِرَارُ الْحَلق عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة)9© . 


6 أخرجه البخاري (ه“2)5 ومسلم (١"اهة).‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 


شرح کتاب الفرقان 

س٢‎ 

وقي المُسْنَدِ وَصجیح أبي حاتم عَنه یا قال: «إنْ مِن شِرَارِ 
الخلق مَنْ تَدركَهُمْ السَاعَة وَهُغ أَحْيَاءً» وَالِذِينَ انَخَذُوا القَبُورَ 
ا 

وَفَى «الصحيح عَنه ية آنه قال: رلا تَخْلِسُوا على القَبُور ولا تَصلوا 
ہہ 2 کو © 2 جج وي تج > 
إليها». وفي «المرّطا» عنه وا أنه قال: «اللهم لا تخعل قبري وَثنا 


2 وو ہے‎ SEAS عار جا‎ GT 
يُعْبَد اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبُورَ أنبيّائهم مَسَاحےت؛'''‎ 


3 
من ہے 7 7 1.4-71 0۲ھ ری ہر اش ود 2 د 3 
وهي رالشتن, عَنه عل أنه قال: رلا تَتَّحْذُوا قبري عیداء وَصَلوا 
عك E‏ كَنْتُمْ قان ےل ےڈ تَبْلغْنِي)”” . 
وَقال كد رمَا مِنْ رَخِلِ يُسَلمَ عَليّ إلا رَد الله عَلي وجي حَتى 
ارد عَليْه شلات . 


کی خہ را 7 ا ت ْ7 9 ا ماح و 7 تھے 
وقال َء راِن الله ڪل بقبري ملائكة يُبَلغونِي عَن أمتي 


$E\ 


کی 9 یم ددع ١١‏ 200 
القّلام'٭'. وَقال كله أاکیڑوا عَلَىَ مِنْ الصَلاة يَوْمَ الخِمْعَةِ وَلَيْلَهَ 


الجُمْعَة؛ فَإِنَّ صَلَاتَكمَ مَعْرُوضَة عَلَىَ»» قالوا: يَا رَشول الله! 
كيف نَعْرّض صَلَاتَنَا عَلَيْك وقد آرمت - أي بَلِيتَ - فَقَال: (إنَّ الله 
حَرَمَ عَلی الأض أنْ تاکل لخومَ الأثبياء»“ . 


.)٦۸٤( أخرجه أحمد (١/٤٥٦)ء وابن حبان‎ )١( 

. )7١ 5 سبق تخريجه (صة‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه (ص 560 3) . 

.)٥۲۷/۲( أخرجه أبو داود (٤٢۲۰)ء واحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي (٣/٤٣)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۸۷). بلفظ : ِن لِلَِّ مَلَایْكَۃً سَيّاحِينَ فِي 
الأض وني مِنْ متي السّلام). 

.)۱۰۸۵( أخرجه أبو داود (۷١۱۰)ء والنسائي (۹۱/۳)ء وابن ماجه‎ )٦( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
م 


قد قال الله الى في تابه عن الْمْْرِحينَ مِنْقَوْم توح 4۾ 
.۶ الھک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ وَیَعَوقَ وسر @# 
انوع : ۴٢ء‏ قال ابْنُ عَبّاس وَغْيْرةُ مِنَ السَلفِ: ٠‏ هَولاءِ قوم سو 
صَالِحِينَ مِنْ قوم وح فلَمًا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قبُورهِم ثم 
صَوَّرُوا تَمَائِيلَهُْ فَعَمَدُوهُم فَكان هَذَا مَبْدَاً عِبَادَة الأَوْكان' ۳ 


فَنَهَى النَّبِيُ كل عَنِ ااذ | لقْبُورِ مَسَاحِدَ لِيَسْد بَابَ الشْركُء 


كما نَهَى عَنِ الصَلاة وَقْتَ 7 الس وَوَقْتَ غُرُوبها؛ د 
الْمْنْرِكِينَ يَشخْد يَسْحْدُونَ لِلسمْس حِينَيْنِ وَالشَيْطَانُ يُقَارِنَهَا قت 
الطلوع وَوَقَتَ لْفْرُوبِ َد ڪون في الطَلَاةِ حيتي مُدَابَهَةُلِصَلَاۃِ 
الْمُشْرِكينَ فَسَدَّ هَذَا الْبَابَ. 

وَالشَيْطَانُ يُضْل ِي آدم بيحسَب قذرته؛ ظْمَنْ عبد لتق 
وَالْقَمَرَوَأَكوَاحِبَوَ وَدَعَاهَا - كما يَفْعَلُ اَل دَعُوَةِ الكوّاجب- 
َإِنَهُ درل عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يُخَاطِبَهُ وَيُحَدّكُهُ ببَغض الأَمُورِ وَيُسَمُونَ 
ذلك دُوخَانِيَة الكوّاجب: وَهُوَ شَيْطَانٌ» وَالشَّمْطَانُ وَإنْ عَانَ 


سے س 4ی ے چھ 


الْإنْسَا نَ عَلَی بَعْض مَقَاصِیہِفَإنَهُ يَصَرُةآضعَافَ مَا یَنْفَعْةُ وَعَاقِبَةُ 
7 مَنْ أطاعَه إلى شر إلا أن يَتُوبَ الله عَليْه. 


)0 أخرج البخاري ( ٠‏ عن ابن عباس وچ أنه قال : (صَارّث الْأَوْتَانٌ الي كَانَتْ في 
وم توح في الْعَرَبٍ بَعدُء اما ود كانت لكلب بِدَوْمَة مَةِ الْحَنْدَلِءْ وَآمًا س سُوَاعٌ كانت لِهُذَبْلٍء 
وات اتا ثم لبي ُي بِالْجَوْفٍ عِنْدَ سبأء وَآَما يَعُوُ َكَانَتْ لِهَمْدَان: 
ناث لی لال ذي الگلام شما مال الین من قم ُوحء لگا لو 
أَوْحَى الشَیْطانَ ی ومهم ان انْصِبُوا لی مَجَالِِهمْ التي كاد نوا يلود لابا سمو 
ِأَسْمَاء هم فَفعَلُواء كلم تعبَدء حى إا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَسّحَ الْهِلْم عُبدَث» وا ر 
لی (۹۸/۲۹ء ۹۹)ء وتفسير ابن كثير /٤(‏ ۷٢٦)ء‏ وفتح الباري مھ 


شرح ڪتاب الفرقان 
۲ 
سس عبَّادَ الأَصْنَام قد ذ مُخَاطِبهُمُ ال لشَيَاطِين» وَكَذَلِكَ من 
اشتخات د يفيت ال می وَڪذلك مَنْ دَعَا المَيّتَ اؤ دَعَا بكء أو ظنَّ 
أن الذُعَاء عِنْدَ ق قَبْرِهِ أَفضَل مِنْهُ في الْبّيُوتِ وَلْمَمَاجیہ وَيَرُؤوُونَ 
حَدِينًا هُوَ كَذِبْ بِاثْقان آهل الْمغرَة وَهُوَ انا أعيَتّكُمْ اموز 
فْعَلَيْكَمْ بأضححاب ون 0 وَإِنَّمَا هَذا وَضعٌ من فتح 09 
ث 
يود لآل لبت وَأَهْلٍ الشَرْكِ الْمْتَشَبْهينَ بهم مِنْ عاد 
َتام وَالنَکَارّی والضلال يِن ل الْمُسْلِمِينَ أ 3 خُوال عند الْمَسَاهِدِ 
بظنوني ڪرَامَاتِ وَهِيَ مِنَ الشَيَاطِينِ مِثُل: ان يَضْعوا سَراویل 
فَيَحِدُونَهُ قد انْعَقَدَ آؤ يُوصَعُ عِنْدَهُ مَصَرُوعَ فَيَرَوْنَ 
يَفْعَل | لشَيّْطانٌ هَذَا لِيُضِلَهُمْ ۾ وَإِذَا قرت آيَة الڪَڙسِي م هتاك 
بصدق َل هَذاء فان التََوْجِيدَ يَطرُدُ الشَيْطَانَ؛ وَلِهَدَا خمل 
بَخْضْهُمْ في فى الْهّوَاءٍ کَعَال: لا إِلَهَ إلا اللهُ فسَقط؛ وَمِثْل أَنْ يَرَى 
َحَدْهُمُ أن کر قد اَن رع مه شماث قبطل اميت وه 
شَيْطانٌ. وَھذا بَابٌ ب وَاسِعٌ لا يَنّسِعُ لَه هَذَا الْمَؤْضِعٌ 


هذه الجمل أوردها شيخ الإسلام كاش لبيان حال الذين تحصل لهم 


ا 


)01( قال ابن القيم في إغاثة اللهفان :)٠٠١ /١(‏ «هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه 
عباد الآوثان». 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳ 

خوارق» وأن کثیرین من آهل زمانەء بل إن الکثیرین من آهل زماننا لا ینفکون 
عن أن يكونوا من أهل هذه الصفات: إما أن یدعوا الميت» أو يدعوا بەء وإما 
أن يتخذوا قير كان للعبادة . 

والطرق الصوفية عامة تعلقت بالقبورء وتعلق أصحابها والمريدون بهذه 
المشاهد» إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفة» مثل ما يفعل عند قبر 
عبد القادر الجيلاني» ومثل ما يفعل عند قبور الرؤساء منهم في دمشق 
وفي مصر. . . إلى آخره. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى» واتخذوا 
قبورهم مساجد وعظموا تلك المشاهد؛ ولهذا ذكر المؤلف أن هؤلاءٍ الذين 
تحصل لهم الخوارق هم من أهل البدع والشركيات» ومعلوم أن كرامة الله 
8ك لعبده إنما هي للمؤمن المتقي » وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم 
خوارق فهي من الشياطين ؛ لأنهم يضلونهم بغير علم . وقد ذكر ثلاتٌ صور : 

الأولى: أن يدعو الميت» بأنواع الدعاء: إما بالاستغاثة به» فيقول : 
ياولي الله غثني» أو انجدني أنا في كفايتك» أو آنا في كنفك» أعني على 
پًٰٰ٘ ۷'۷ ,"٘۰ 
الله وق فیما هو من اختصاص الرب ع0 . 

الثانية: أن يدعو بالميت» والدعاء بالميت له صور منها : 

الصورة الأولى للدعاء بالميت: أن يسأل الله بذات الميت» يقول : 
أسألك ربي بفلان المیت ء بالبدوي. أو بعبد القادرء أو بالعيدروس. 
90پٰھٹ۷۵ػ۷ٌٰ + Sn‏ لين ۰+ 
لسؤاله» وتحصل له أحوال عند القبرء إذا سئل بالميت؛ لان روح الولي 
تساعده والسؤال بفلان هذا وسيلة من وسائل الشرك» وبدعة وخيمة› 
فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة» ولا أن يعمل بهاء لا أن يسأل بفلان 
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نی 
کائنا من كان» ولو كان برسول الله لله فلا یقول : أسألك بنبيك» أسألك 
بأبي بكرء أسألك بأهل بدر» أسألك بالولی فلان» هذا كله بدعة» ووسيلة 
إلى الشرك . ۱ 

الصورة الثانية للدعاء بالميت: أن يتوسل بما يظنه من منزلة الميت» 
يقول: أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك٠‏ أتوسل إليك بعمله 
الصالح» أتوسل إليك بحرمته عندك» بجاهه عندك» ونحو ذلك» هذه كلها 
داخلة في الدعاء به» وهي بدعةء ووسيلة إلى الشرك . 

الثالثة: الدعاء عند القبور للميت. فإن الدعاء عند القبور يكون 
للميت» وقد يدخل الحي فيه تبعاء فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبرء 
والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي» وقد يدخل الحي تبعًا في الدعاء» كأن 
يقول الحي للميت : اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافیةء أو يقول: اللهم اغفر لأصحاب القبورء ونور عليهم 
قبورهم» واغفر لنا ولهم. فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعًا؛ لأجل الدعاء 
للمؤمنين عامة من أهل القبور» فيدخل هو تبعًا لا استقلالاء أما أن يُخص 
موقع القبر أو المقبرة للدعاء للحي ء أو يدعو لنفسه فهذا من البدع المحدثة 
وهو وسيلة إلى تعظيم القبورء والعبادة عندها . 

هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف» وأهل الغلو في 
الأولياء؛ حتى قال قائلهم في قبر معروف الکرخی''' العابد المشهور: قبر 
معروف الترياق المجرب''ء يعني إن أعياه شيء» وأراد الاستشفاء من 


0ھ سبقت ترجمته (ص 7570). 
(۲) انظر : مرآة الجنان(١/‏ ٤1٦)ء‏ وتاریخ بغداد(۱/ ۱۲۲)ء وسير اعلام النبلاء (۹/ 7 "7) 
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۰ 

اللأمراض البدنية» أو كان عليه ذنوب» او ا راڈ شنا لدينه أو دنياه فعليه بقبر 
معروف» فإنه الترياق المجرب» يعني أن يدعو معروفًاء أو أن يُسأل به أو 
أن يدعى عند قبره» كل هذه الصور حاصلة» وإذا كانت هذه الصور من 
البدع والمحدثات» وبعضها بدعة كفرية شركية . 

فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع» وتساعد أهل الشرك كما 
ساعدت أوائلهم فإن أول الشرك - كما ذكر - هو قصة قوم نوح في عبادة 
ود» وسواع » ويغوث» ويعوق. ونسر» فلما عبدوهم أغوتهم الشياطين › 
وصار عندھم أحوال وآراء وکلام» وتنطق الشیاطین › وربما خرج من القبر 
وتصور بصورته .2 وتكلمت الصورة إلى غير ذلك» مما ذکر ؛ لهذا جاء فی 
هذه الشريعة النهى الشديد عن اتخاذ القبور مساجد: ١لَعَنَ‏ الله اليَهُودَ 
وَالنَضَارَى, انَحَذُوا فور اناه ا وقال پا : «ألا فلا کخذوا 
قور مَسَاجِدَء فَإِنَي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)”" وإِنَّ مَن اتخذً القبرَ مسجدًاء 
فصلى عنده أو دعا عندہ واختصه بذلك ؛ فان هذا مبتدع وملعون. فكيف 
بمن عَبَّدَ صاحب القبر واستغاث به؟ فإن هذا أعظم: الْعَنَ الله اليد 
وَالنَصَارَىء اتََحَذُوا فور آنْبيَائِهِمْ مَسَاجد) هذه وصية قالها بيه في آخر 
حباته › وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك» فإذا كان هؤلاء من أهل 
الشرك والبدع والخرافات ؛ فإنهم يحصل لهم خوارق› وهذه الخوارق من 
القاطت الست گرامات. 


إذا فلا بد أن يكون نَم فرق بين الكرامة والخارق الشيطاني» فالكرامة مع 


(۱) سبق تخريجه (ص .)١09‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص .)۳٥۹‏ 


شرح كتاب الفرقان 
٦‏ 
سس ہس سوسس بی بس و مو 
الشیطان؛ تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق بغير 
الله مَل إذا تبين ذلك فإن أصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلاء 
كان عندهم هذا النوع من التعلقات: التعلق بالقبورء والتعلق بالأوثان» 
والتعلق بالأولیاء وكان عندهم اعتقاد فی شیوخھمء حتى إنهم يعتقدون 
فيهم أنهم يعلمون ما في النفس حتى ولو بَعَدَ؛ٍ كما قال قائلهم لمريديه : 
إذا هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حالك. وهذا لا شك من ادعاء ما 
لیس لەء وبه حصل التعلقات؛ لأنها تربية غير شرعية» فهو وإن كان نطق 
بها الأول يريد تخويفه ويريد تربيته» فهذا ادعاء بشيء من أمور الغيب 
والعياذ باللهء لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية» الشرك والبدع 
وأنواع من الضلالات . 
المقصود من هذا ؛ أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع - بالقبور» ودعاء 
أصحابهاء وبالبناء على القبور»ء وبهذه المشاهد الشركية» أو بسؤال 
أصحابهاء أو السؤال بهم أو الدعاءء واختصاص القبور بمزيد مزية - هؤلاء 
قد تخدمهم الشياطين» وقد تظهر لهم من القبر» ویْسُمَمٌ صوت المدفون» 
وهو يسمع صوته من مشايخه» ويخبره بأشياء فعلها هو» فعلتَ في بيتك 
كذاء وهذا يبقى متعلقًا بها وهو لا يدري ؛ لأن حقيقة الحال أن هذا شيطان» 
والجن يروننا ِنْ حیثٗ لا نراهم ؛ كما قال يلا : إن برسم ہو وَقيُم من 
حیث ت ا رو 1 إا جملا الشَطن ولي لن ل نون [الأعراف: ۲۷]ء اه 
ولي لغير المؤمن ینصرہء ويساعده» ويضله؛ لهذا ينبغي على الناظر في مثل 
هذه الأحوالء أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال ألا يبادر بإنكار 
وقوعهاء فيقول لمناظره: مثل هذا یقع ء قد يكلمك الميت! وقد تسمع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۴۱۷ 
أصواتا » وقد يُخبر فلان بالمغيبات» لکن الذي يخبره بهذه الأشياء ویحصل 
له هذه الخوارق إنما هي الشیاطین ؛ لأنها تتولى أهل البدع والشرك› 
والشيطان يريد من العباد أن يقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل» وهي 
طرق الشوك ويويل:القيرك؛:ولذللة مه الشيطان4 فيؤول له الام أن 
هذا من فعل الشياطين» فلا ینکر وقوعه» وأنه وقع وشوهد لكنه يكون خارقًا 
شيطانيًا» وليست كرامة» فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية 
ظاهر» وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقی : ال إت أولياء أنه لا حر 
يهم وکا هم روت © لد ءَامَنوأ وڪاو يسو یونس: كى ٦٦]ء‏ 
فالولي هو المؤمن المتقیء قال 44 : «الهُمٌ اشر في الْحَيزةٍ لديا مف 
َة لا يديل كت اک کلک ہو ألو لِم  @‏ ابوس : 1+4 فأولئك 
لهم البشرى في الحياة الدنیاء ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض 
عباد الله» أما من ليس على الإيمان» والتقوی؛ والسنةء من أهل البدع 
والشركيات» فهذا تحصل له خوارق» ولكن ليست بكرامات» إنما هي 
خوارق شيطانية» إما من جهة القدرة» أو من جهة الغنى » أو من جهة العلم. 
يحصل لهم خوارق عجيبة - مثل ما ذكر - مثل أن يقف في الھواءء ولما قال 
لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط » ومثل أن يعلم ما في البطن ء 
ومثل أن يغيث في وقت الحاجة» ويكلمهم ويخبرهم بأشياء مخفیةء كل هذه 
الخوارق من فعل الشياطين» والإنسان يعلم قصوره. وأنه لا يعلم الغيب 
يله : فل لا يعاو من فی السَّمَوَتٍ وَالْأَيض ليب إلا أده [النمل: 0]. 
والخوارق الشيطانية لا تنسب إليهم بعد الممات؛ ولذلك نقول هي تحصل 
لهم في الحياة» أما بعد الممات فليس له؛ لأنه قدمات» ولكن الشيطان يُضل 
بی كنا رقا لةالكع ضل هه ها حفيا عدا ور إلى رة 
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۳۸ 

وأما الكرامة فإن العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته» يكرم فی أحبابه فیمن 
يعطف عليهم» فيمن يرحمهم» مثلما أكرم الله كك به أمة محمد ييه بعد 
وفاته من أشياء ذكرت» فهذا من أجل محبته يي لهم» ومثل إكرام الله د 
للعبد الصالح الذي يموت» فیصلح الله كك عقبه» ويحفظ لهم دينهم 
وأموالهم. . . إلى آخره؛ كما جاء في سورة الكهف : 8وَكانَ أَبْوَهُمًا صل 
A 0+31 ۶‏ وشت 72ھ كا ما 1ه »م [الكهيف: ۸۲]» 
يعني : بسبب صلاح الآباء أكرم الأبناء . 

وبعد الممات في الواقع لا يُنسب الخارق ولا الإكرام للميت» وإنما 
يقال : الشياطين فعلت» أو أكرم الله ق فلانا بعد وفاته بصلاح أبنائه. . إلى 
آخرہء أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه بما يراه الأحياء» فكرامته 
عند ربه 8ء والسؤال بالذات أعظم وسیلة للشرك من السؤال بالجاه» أو 
بالعمل» أو بجاه فلان» والصوفية عندهم كتب في السؤال» ومنظومات في 
السؤال بالذوات» مثل منظومة اسمها : (جالية الكدر في السؤال بأهل 
بدر)ء منظومة كل بيت منها السؤال بواحد من الصحابة من أهل بدرء 
فالصوفیة يعظمون السؤال بالموتى كثيرّاء فالسؤال بالذات أعظم وسيلة 
للشرك» والسؤال بالجاه والحق أقل منه» لکن كلها بدع ووسائل للشرك. 
وهي طريق لتعظيمهم» هي ليست شرگاء هي بدعة واعتداء في الدعاء ؛ 
لأنها لم يأت بها دليل من كتاب ولا سنة» وهي وسيلة إلى أن يعظم 
المسؤول به فيُسأل من دون الله . 

أول ما حدث كان السؤال بالذوات» قبلما يحصل دعاء غير الله مباشرة 
كان السؤال بالذواتء نسألك بفلان وبفلان» كثر هذاء ثم حصل الشرك 
وسؤال الميت في نفسه - نسأل الله العافية - لهذا تجد أن شيخ الإسلام في 
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بعض المواضع يسمي سؤال الميت للشفاعة بدعةء والسؤال به بدعة؛ 
وذلك لأنها لم تكن عند المشركين قبلهم» حتی طوائف مشركي العرب 
لا تعرف الاستشفاع به مباشرة» يعني لا يقول: اشفع لي» لكنهم يعبدون 
ليشفعواء لکن اشفع لي يا فلان» اشفع لي يا لات» اشفع لي يا عزى؛ هذه 
رو6 يعبدون ويتقربون لیشفعواء «إما نَعبدهُمَ إل لیقربوتاً إلى الله 
زل [الزمر: *] فهم يرومون منها الشفاعةء لذلك سماها بدعة فی بعض 
المواضع ؛ لأنها بدعة حدثت وليست سابقة» وهي بدعة كفرية شركية› مثل 
الشركء نقول محرم قال ا : گت 


4 : قل تصالوًا اَل ما حرم رب ھت 
ألا مرا وہ ًا [الأنعام: .]٠١١‏ وإذا قیل : بدعة» فهذا لا يعني أنها ليست 
بشرك» بل تكون شركا أكبر» وبدعة باعتبار أنها حدثت في الأمة» فالبدع 
منها بدع كفرية شركية مخرجة من الملة» ومنها بدع ما دون ذلك» لکن في 
تعبير أهل العلم العام -أي الذي يجري ومشهور- أن تختص البدعة بما دون 
الشركء وإذا كانت المسألة شركًا أكبر ننص عليها نقول : شرك أكبر مخرج 
من الملة» أو شرك أصغرء أو نحو ذلك . 


رق كتوهق اوه 
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7 وَلَمَا ڪانَ لإنْقِطاع إِلَى المَعَارَا اتِ وَالْبَوادي مِنَ الْبدَع ِي َه 
يُسَدّعْهَا الله ولا رَسُولّهُ صَارَتُ الشَّيَاطِينُ كَثِيرًا مَا تَأُوِي إِلَى 
لْمَغَاراتٍ وَالْحِبَال مِثْلِ مَغْارَةِ الم الْتِي بِحَبَلِ قاسيونء وَحَبَلِ 
نُئْنَانَ الد بِسَاحِلٍ السام وَحبَلٍ لح بِأَسُوَانَ بِعِصْرِء وَحِبَالٍ 
بالژوم وَخُرَاسَانَ» وَحبَالِ بالحزِيرَة وَغْيْرِ ذَلِكَ وَحبَلِ اللكام 
وَحَبَلِ الأحيش» وَحَبَلِ سولان قُرْبَ أردبيلء وَحَبَلِ شَهُنَك عِنْدَ 
تَبْرِير وَحَبَلِ ماشكو عِنْدَ أَقشْوَانء وَحَبَلِ تَهاوَندَء وَغَیْرِ ذَلِكَ 
يِن ن الْحِبَالٍ التي يَظْنٌّ بض الاس أَنَّ بها رِحَالا مِنَ سم من 
نے وَيْسَُوتهخ رخال الفَيْبٍ وَلِنمَا هتاك رال من الجن 
الجن رخال هاا نَّ الإنْس رِخالء قال تَعَالَى: وان کان رجال من 
الف وذو ال من ان فرادوهم رقا [الجن: ]١‏ . 
وَمِنْ هَوَلاءِ مَنْ يَظْهَرُ بصورّة رَځُل شعرانيء جِلۂ يُشْبِهُ جِلدَ 
الْمَاعِنِ قَيَظْنُ مَنْ لا يَعْرَِهُ أَنَهُ إنْسِيْ وَإِنَمَا هُوَ حَنّي وَيُقَالَ. 
ڪل حَبَلِ مِن هَذِهِ لِْبَالِ الَرْبَُونَ الْأَبْدَالُء وَهَولَاءٍ الْذِينَ يصن 
نه ک۱ هم حن بهذِه الْحِبَالٍء كما يُثْرَفْ ذلك بطرُق 
9 اب لا يغ هَذَا الْمَؤْضِعُ لِبَسْطِهِ وَذِڪر ما تَغْرفَهُ مِنْ 
َلك قإنا قد رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا مِن ذَلِكَ مَا يطول وَصْمَهُ في هَذَا 
الف لمغنصرء الي كيت لقن عآل آن ڪر لَه مِنَ الكلام عَلَى 
آؤلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى مَا يُعْرَفُ به جَمَلُ ذَلِكَ. 
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وَالنَّاس في خَوَارق الْعَادَاتِ عَلَى مَلَاتَةِ أقسّام: 

قشع يُكَدَّبْ وود َلك بر اباب وديم صَدَّقَّ به مُخْمَلَا 
وَكَذَّبَ مَا يُنْكَرُلَهُ عَنْ كثِيرٍ مِنَ اللَاس؛ لِڪؤنه عِنْدَ عِنْدَهُ ليس 
من الأَوْلِيَاءِ. 


وَمِنْهُْ مَنْ يَظْنُ ا ڪل مَنْ كان ا َه نَوعٌ مِنْ حَُژتِ العَادَةِ 
ڪان وَلِمَا لله كلا لأَمُرَيْنِ ا ؛ لهذا تجد أن هَؤُلَاء 
ينْكرُون أن للْمُْشْرِينَ وَأَفْلٍ الكتَابٍ نُحَرَا يُعِينُونَهُةْ عَلَى 
قتال الخشلمين؛ وَأَنهُمْ ‏ مِن أؤْلِیّاء الله. 

وَُولَيِكَ يُكَذَبُونَ آن يَڪونَ مَعَهُمْ مَنْ لَهُ حَرقُ عَادَةٍ. 

وَالصَوَابٌ: القَؤل الثالِثُ وَهُوَ: أنَّ مَعَهُم مَنْ يَنْصْرُهُمُ مِنْ 
جِنْسهم لا مِن أَوْلِيَاء الله هد؛ كما قال الله تَعَالَى: ٭ یتاہا الذي ءامنوا 
لا سدوا الود والصری ؤ2 ؛ Eo‏ و سا نک ِم سو 


.]6١ [المائدة:‎ 


وَهَوَلَاء الْعْنَادُ الاد الْذِينَ و من أَوْليَاء الله المتضين 
المُتَّبعِينَ للڪتاب وَالشْنّةِ تَفْتّر تق ن بهم الشَّيَاطِينٌ فَيَكُونٌ 
لأَحَدِهم مِن الْخَوَارِقَ مَا يَُاسِبُ حَالَهُ لكنَّ حَوَارِقَ ولا ُڪارض 
7ٰ2 ۶ اك ب آؤلَِاءِ الله تَعَالَى 
أبطلها عَليْهِمْ ولا بد أن يَكون فِي أَحَدِجِمْ مِنَ الكذِب ڪهلا آؤ 
عَمْدَاه وَمِنَ الُم مَا يُنَاِبُ حَالَا لشَيَاطِينٍ المُفْتَرِنَةِ بهم لِيَعَرّقَ 
الله بذْلِك بَيْنَ أوْلِيَائِه المُتَّقِينَ 3 وبي من الْمتََبهِينَ بهخ مِن الد 
الشَيَاطِين. قال الله تَعَالَى: هل 1 ِل من تنرل ليطن ( نازل 


شرح كتاب الفرقان 
فض 


ررم وت چ رہ اين ا طریو ہج 5 
عل کل أذ نالع أشِم 4# [الشعراء: ۲٢٢ ٠٠١‏ والأفاك: الكذاب والأثيم: الفاجَرٌ. 


2 


ومن أغظم مَا يموي الاآّ+ خوال الشَّيْطَانِبَةَ سَمَاع الْْتَاء ء وَالْعَلَاهِی؛ 
وَهُوَ سَمَاعٌ | تمُشرت رِكينَ» قال الله تَعَالَى. وما کان صلا عند 


6ت ال ا وَتَصَدِيَة»# [الأنفال: .۲۳٣‏ قال ابن عباس وَابِنَ 
غمر و © وَغَيْرْهَمَا من السّلف: التكنهقة: التضفيق باليد. 


لكا :هنل الظٌفِیر'' . فکار نَ المْشْرِكُون د يَتَخِدُونَ هَذَا 


٦ 


3 


اما النَبِيُ ‏ وَاَصْحَابْهُ هَعِبَادَتُهُمْ مَا آَمَرَ للّهُ به مِنَ الصَّلَاةٍ 
وَالقِرَاءَةٍ وَالدَكْرٍ وَنَحُو ذلك وَالِاحْتِمَاعَاتَ الشرْعِيّةء َل يَجْتَمِع بح 
التٌبیْ گل وا صخا صُحَابهُ عَلَى اشتِمَاع غِنَاءٍ قضٌّ لا بكفٌ ولا يدف 
257 بُوْدَكُهُ بل كل ذَلِكَ كَذِبٌ باتْفَاق آهل 


ال له بثه 0ر 
كان أ أَضحابٌ التب عل إِذَا ا ِتَمَعُوا آَمَرُوا وَاحِدَا مِنْهُمْ أن 


سے 


َقُرَا وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِکُونَ وَكان عُمَرُ نِنْ الخطاب لال لہ يفول 


بی مُوسَى الأَشُعرِيٌ. ذَُڑتا رتا فبقْرَاوهُم يَشنَمعُوت' Th‏ 


النَّبِيْ يك بابي مُوسَى الأَشْعَرِي وَهُوَ يَهْرَأَء فَقَال لَهُ: : «مَرَرْتَ بك 


2 


لْبَارحَة وَأَنْتَ تَشُرَا كَجَعَلت أَسْتَمِعٌ مع لِقَرَاءَتِك فقال: : لو عَلِمْث أَنْك 


.)۳۰۸ - ۳۰۷ /۲( انظر: تفسير الطبري (۱۳/ ٥٥٢٢)ء وتفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)0١ص( سبق بيان كذب هذه الحكاية‎ )۲( 
)٦۸۹ /۲( وعبد الرزاق فى المصنف‎ »)٥٦٤ /۲( خر جه ابن حبان (۷۱۹۲)؛ والدارمی‎ (۳) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۴۷٦۳۴‏ 


تَسْتَمِعٌ لته لك تَحْبِيرٌ ر . أيه لَحَسَنْته لك تَحْسِيئًا. ڪمَا قال 
البیٔ للد ررَیّنُوا قرات 5 بر بس ید وَقال كل «لَلّهُ شد أَذَنَا 
- آي اسْتِمَاعًا - إلى الدَّحْلٍ الْحَسَن الصَّوْتِ بالْعُژآنِ مِنْ ضاجب 
القَبْنَة إلى قَيْنَيهِ يتنه وَقال ي لابن مَسْحُود: «اقرَاً ا الفُرآن» 
ققال: قرأ عَلِك وَعَلَيْك أَنْزْلَة فقَالَ: ني أَحِبُ أن أَسْمَعَهُ م 


سے 


عَيْرِي»» فَهَرَات عَلَيْهِ سُورَةَ النْسَاء ڪڌ حَتّی انْتَهَيْت إلى هَذه اليه 
کت ٦‏ سس 6 آنه غ سَّهِمِدٍ وَحِنَنَا يك عل موا کیا 
[الساء: »]4١‏ قال: «حَشُبّك» فإذا عَیْناہ تَذْرِقَانٍ من م البُكاء9' . 

ومنل هَذَا السَّمَاعِ هو سَمَاعٌ النَبِيّينَ 5 ڌَڪرَۀ الله 

فی الفُرآن فَقَال: ایک الزن ). نعم اله ع من لبن من دري دم 
حملا مع نوچ و ومن درب 7 تب وَمِمَنَ هدینا تا 05 
عل عات امن روا سجدا وناق 99> ارم ۸. وَقال في أهُل 
الْمَخْرِقَةِ: ودا سيوا م1 أْزا 1 ير د 
مما عرفوأ ه من الى [المائدة: ۸۳]. 

وَمَدَحَ سُبْحَانَهُ آَل هَذَا السَمَاع بِمَايَحْصل لَهُم مِنْ زِيَادَةِلإيمَانٍ 
وافشغرار لجل وَدَمع الْعَیٔنء فَقَالَ تَعَالَى: ممه رل لَحْسَنَ لََرِيثِ 
کٹا بها ۶ E‏ ا کر 2 ما 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۷۱۹۷)ء والبيهقي في الکبری (۳/ ۱۲)ء وأصله في البخاري 
(054١ه).‏ ومسلم (۷۹۳). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١574(‏ وابن ماجه .)١7575(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٣٤۱۳)ء‏ وأحمد .)١19/5(‏ 

.)۸۰۰( أخرجه البخاري (٤۸٥٥)ء ومسلم‎ )٤( 


شرح كتاب الفرقان 
۳V4‏ 


ص 


1 ا دارر: ٦٥ء‏ وقال تعالی: لتا امسوت الزن 
7 1 م جلت فاو ۰ 2م کی إيمانا وع ريه 
4 و و ص ا هج وم 27 گر مم ® 4 
ينو © زت يقيموت ألصَّلَوْة ٥‏ وما رزفتهم ينففود 6 ول 
مو مجوء و س ور 7 سه م رس و ر r‏ م > کم 
هم الْمَوّمِنونَ طم درجت عند ربهر وَمَفَفِرۃ وَررْفَ ڪريم 9© 
[الأنفال: ۲ - .]٤‏ 
وَأَمَا السَّمَاعٌ الْمُحْدَتُ - سَمَاعغ اللكف وَالذّفْ وَالْقَصَب - فَلَمْ 
ڪن الصَحَابَة به وَالتَابعُونَ لهم بِاحَسَانِ وَسَائْرَ ر الأكابر مِنْ أَيْمَّدَ 
الذينِ يَخَعَلُونَ هَذا طريقا إلى الله ٤‏ تبَارَك وَتَعَالَى ولا دة مِنَ 
قرب والطاعَاتِ؛ ټل يَعْدُونَهُ من الْبِدَعِ نطو حَتّى قال 
الشَافِعِي. : خَلفْتٌ بِبَعْدَادَ شَيْنًَا اَحدََنْهُ ال تَادِقَةٌ يُسَمُونَهُ التَّعْبِينَ 


َصْدُونَ به النَاسَ ڪن اران . 


)١(‏ انظر: هذا الأثر في سیر أعلام النبلاء للذهبي (۹۱/۱۰) في ترجمة الشافعی ك1ثه. 
وفي لسان العرب (5/ 5) قال الأزهري: «وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر 
الله تغبیرًاء كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربواء فرقصواء وأرهجواء فسموا مغبرة 
لهذا المعنى». قال الأزهري : وروي عن الشافعي ولي أنه قال : أرى الزنادقة وضعوا 
هذا التغبیر ليصدوا عن ذكر الله» وقراءة القرآن وقال الزجاج : سموا مغبرين لتزهيدهم 
الناس في الفانية وهي الدنيا وترغيبهم في الآخرة الباقية . 
وقال شيخ الإسلام ك كما في مجموع الفتاوى (۱۱/ )۵۷٥‏ «التغبير هو الضرب 
بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين» فقد يضم إلى 
صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ» 
وجلد وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف» أو طبل كناقوس النصارى» 
والنفخ فى صفارة كبوق اليهود» فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا 
ريب فى ضلالته وجهالته) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Vo‏ 

" وألا الله الْعَارِقُونَ يَغْرِفُونَ ذَلِكَء وَيَعْلَمُونَ أنَّ لِلشَيْطَانِ فيه 

تَصِیبّا وَاقِرَاء وَلِهَذَا نَابَ مِنه خِيَارُ مَنْ حَضْرَۂ مِنْهُمْ. 

وَمَنَ كان ا اب بعد عَن الْمَعْرِفَةِ وَعَنْ كمال ولايَةِ الله ڪان 

نَصِيبْ الشَئِطَانِ مئه كدر وَهو بِعثزلَة مر يودر في الوس 

أعْظَم مِنْ تأثير لحر َلهَدَا اڏا قَوِيَثْ سَڪرَڈ هله نَزَّلَتْ عَلَيْهُمْ 
الشَيَاطِينُ وَتَڪلمَث عَلَى السِنَة بَبخضهم» وَحَمَلتٌ بَعْضَهُمْ في 
الهَوءِء وقد تخضل عَدَاوَة بَيْنَهُمْ ڪما تخضل بَيْنَ شراب الْحَمْرٍ 
قَتَكونُ شَيَاطِينُ أَحَدِجِمْ أقوى مِنْ شَيَاطين لآخَرٍ َيَكْتلُونَهُ 
وَیَظنٌ الخُهال أن هَذَا مِنْ كَرَامَاتِ أ اوْلِيَاءِ الله الْمُتَقِينَ وَإِنَّمَا هذا 
مُبْعِد مُبْعِدٌ لِصَاحِبهِ عن الله وَهُوَ مِن أحْوَالٍ الشَيَاطِين فَإِنَ قثل 
شلم لا جل الا يما اَل لله فَكَيْفَ يَڪون قل المغضوم 
مِمًا يڪرم الله به 4 أَوْلِيَاءَهُ؟! انما عَايَة 4 ة لَرُوهُ الاشتقامةء 
َلَمْ برغ الله عَبْدَا ہمثل أن د يُعِينَهُ عَلَى مَا يحِنّهُ وَيَدْضَاهُ 
وَيَرِيدَةُ مِمًا يمر يفريه هه تزغ یه تويتة. 

وَذَلِكَ أَنَّ الْحَوَارِقَ مِنَْا مَا هُوَ مِنْ < جنس الْعِلّم كالْمْكاسَفَات 
وَمِنْهَا مَاهُوَ مِنْ جنس الْعُذْرَة وَالْمَنْتِ كَالتّصَرُفَاتِ لْحَارِقهِ 
للعَادَاتِء وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنْ جنس الْغِنّى عَنْ جنس ما يُعْطَاهُ النَاسُ 
في الظاهر م مِنْ العلم وَالشْلطانِ وَالْمَالٍ وَالْغِنَى. 

هيع مَا يو وق تيه الله لِعَبْيِ مِنُ هَذِهِالأمُورِ إن اسْتَعَانَ به عَلَى 
ا حه لَه وب EG E‏ 
وَرَسُولةء اداد بلك رَه وق َرْبًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِء وَعَلَتْ دَرَحِنَهُ 
وان سو تی رو ہد َه كَالشّرْكِ وَالظلُم 


شرح كتاب الفرقان 
۳۷٦‏ 


سے 
بن 
©#» 


وَالْقَوَاجش» اسْتَحَقٌّ بِدَلِكَ الذَّمَّ َالْعِقَابَء فَإِن لَمْ يَتَدرَكةُ الله 
57 کا يونا كان كَاَمْتَالِهِ مِنْالْمُذْنِبِينَ 
وَلِهَذَا كثِيرًا مَا يُعَاقَبُ قب أضحًا صحَابْ الْخَوَارِقٍ تَارَة يسَلبهاء كما يرل 
امّلك عن اك وَیْشْلبْ الال علق وَتَارَةُ ق بسَلب التَّطؤّعَاتِ 
فَيُنْمَلُ مِنَ الْولَايَةِ الْحَاصّۃِ إلّی الْعَامَّكِ ار يَنْزِلَ إلى دَرَحَةٍ 
لَْمَاق, وَتَارَۃ يرد عن لإشلام» وَهَذا ڪون فِيمَنْ له خَوَارِقُ 
شَيْطانِيّة ُء َإِنَّ كثيرًا مِنْ هَولاءِ يزد د عن الإشلام وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 

لا يعر ف ف أن هذه شَيْطانيَة ؛ بل يَظْنَّهَا مِنْ كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ الله 


يعر 


2 


وَيَظْن مَنْ وَطٔنٌ مِنْهُمْ أن الله د إِذَا اَعطی عَبْدَا خَرْقَ عَادَۃِ لَمْ 
يُحَاسِبُهُ عَلَى ذَلِكَه كَمَنْ يَطْنُ أن الله [إذَّا] أغطى عَيْدَا مأ 
وَمَالا وَتَصَر مَرُفا لمم يُحَاسِبهُ عَليْهِء مه مَنْ يَسْتَحِينُ ل¿ بِالْحَوَارِقِ 
عَلَى اَمُورِ مُبَاحَةٍ لا مَأَمُورِ بها ولا مَنْهِىّ عَنَهَاء فهذا يَڪونُ من 
عَمُوم الا وهم بار لْمُقَْصِدُونَ وَأَمَا السَابِقُونَ المُعَرَبُونَ 
فَأَعْلَى مِنْ هَوَلَاءِ كما أَنَّ الْعَبْدَ الرَسُولَ أَعْلَى مِنْ التَبىْ علیہ 


ذكر شيخ الإسلام كآنه هنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى: أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات 
بدعية» مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات» والجبالء والبراري» 
والفلوات» يتأملون ويتعبدون» وينقطعون عن الناس» فتجد أن طائفة منهم 
يأوون إلى الغيران أو إلى الأودية» ويلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف 
الحيوانات ونحو ذلك» رغبة في التقشف والبعد عن الملذات» وأيضًا رغبة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 


في التفکرء ولا شك أن هذه الطريقة ة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة 
فالنبي بيه لم يأمر بها بعد نزول الوحي عليه» وإنما كان يتعبد في الغار 
- يعني : في حراء - الليالي ذوات العدد”''» قبل نزول الوحي عليه» فلما 
نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى الغارء ثم لما بعث للناس ترك ذلك كلا 
تعبدًا ؛ فإذًا إحداثه بدعةء فلم یأمر به بل أمر بمخالطة الناس ء وال عن 
أذاهم . فقال ڪيا : : «الْمُؤْوِنُ الَذِي يُحَالِط النَّاسَء یضر على ۳۴ عَلَى اذام أَعْظَمُ 
َجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَذِي لا يُخَالِظ النَّاسَء وَلَا يَصْبِرٌ عَلَى اذاه . 
ِذَا ي قله الطرق والالثراه يفم جد المحظورٌء ويضم 

محظورًا آخر وهو أن فاعله یسیر وحده» ويبيت وحدّه. ويأوي إلى هذه 
الغيران وحدهء وهذه أشياء يأتي معها الشياطينٌ ؛ كما قال يكل : «الراكبٌ 
قتطانء وَالراكتان شتطانان» والثلانة ركا سو لاه لما اورا إلى 
هذه المغارات» وتعبدوا هذه العبادات البدعية جاءتهم الشياطين» فذكر 
أحوالهم» وذكر أنواع ما يحصل في الجبال. . . إلى آخره» وهؤلاء تأتيهم 
أحوال كلامية» يعني : یسمعون من یکلمھم؛ ومن يحضر لهم الغذاء 
بكلام رجال» تكون في صور رجال لا يعلمونهم» وهذه أنواع سمتها 
الصوفية: رجال الغيب. يعني : الرجال الذين لا يُعرفون» ويأتون لخدمة 


.)٦۹٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۰۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (”"501)» وأحمد (۲/ »)٤۳‏ والبيهقي في 
الكبرى (۸۹/۱۰)ء والطيالسي في مسنده (۱۸۷۲)ء والبخاري في الأدب لمق د 
(۳۸۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (۷٢٦۲)ء‏ والترمذي (١۷٦۱)ء‏ وأحمد (۲٢/٦۱۸)ء‏ وابن خزيمة 
)١67/:5(‏ والحاكم (5/ ۱۱۲)ء والبيهقي في الكبرى (0/ لاة). 


شرح کتاب الفرقان 
VA‏ 
ونصرة الولي» وهم غائبون لا يعرف من هم يسمونهم رجال الغيب» كما 
ذكر شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه» الذين يعينونه 
هم رجال الجن ؛ وإذا كان قد رأى رجلا فإنه رأى جنيًا» والجن قد يتشكلون 
في صورة رجل» وقد يسمع صوت رجل إلى آخره» وهذه الآن تقریبًا 
انقطعت إلا في قلة قليلة جدًا من العالم» لکن مثل هذه الأحوال» والتفکرء 
والانقطاع في الغيران للتعبدء والنظرء والمحدثات قد انقطعت على هذا 
النحو. 
المسألة الثانية: هي أن الخوارق التي تحصل للناس في التصديق بها 
والتكذيب ثلاثة أصناف - كما ذكر - : 
قسم يُكَذْبُ مطلقّاء وقسم يصدق مطلقًاء والصواب أنها لا تصدق 
ولا تكذب» بمعنی أن نقول : ليست هذه كرامة من الله» فهذا جهة التکذیب 
والواقع حصلء فهذا جهة التصديق ولكنها من جهة الشياطين والعياذ بالله . 


لما دخل الاستعمار ودخل جنوده المشركون» والكفار» إلى طائفة من 
بلاد الإسلام في القرون المتأخرة» ورآهم من رآهم من الصوفية» سمّى 
طائفةٌ من الصوفية هؤلاءٍ العساكرٌ الشركية الكفرية: رجالَ الغيب» يعني : 
أن هؤلاء الرجال الذين ینصرون الأمة بالغيب» ظانين أنها حا وهذا 
ولا شك مکن الكفار من بلاد المسلمين» فَأَعظِمٌ من مكن لهم الصوفية 
الذين تركوا الأمر وقالوا: توکلنا على الله. ولم يفعلوا سببّاء أو قالوا : 
هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين» وهذا من جراء الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ہش 
قديم » وكان الناس یتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يُسمى بالتغبير» 
مثل ما قال الشافعي فيمن أحدث التغبیر ببغداد» والتغبير سمي تغبيرًا ؛ لأنهم 
يأخذون جلودًا قديمة يبست عليها التراب والغبار؛ ولأنهم متقشفون 
متزهدون - كما يزعمون - فيضربون عليها بالعصاء فتظهر صوتا کصوت 
الدف» فيترنمون به مع الأشعار» فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرًا ؟ لأنه يظهر 
معه الغبار وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف› 
والأشعار الزهدية أحدثتها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم 
الذي انتشر في الدولة العباسیةء انتشر الغناء المحرم» وانتشرت المعازف 
في أنواع من الألحان موجودة في الكتب» ومعروفة» فأحدثوا هذا في مقابلة 
ذاك» وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه. 
والطبول؛ والمزمار» ويتقربون إلى الله بذلك» وينشدون الأشعار الزهدية› 
ويترنمون بهذه اللأصوات بأشياء محزنة ومعلوم أن هذه الالات قد تستخدم 
بألحان يكون معها نشوة» وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقةء فلهذا 
ظنوا أن هذا مشروع؛ لأنها أحدثت أمرًا مشروعًاء وهو البكاء والخوف 
من الله 8ء فظنوا أنها وسيلة مشروعة؛ لهذا آلف كثير من أهل العلم 
في السماعء وفي ذمه» وفي أنه مما أحدث» في مؤلفات كثيرة معلومة 
متداولة"'". ثم آل الأمر بعد زمن إلى أن يَصحَبَ هذا السماعَ رقصٌ» 


للعلامة الألباني َء وكتاب القول المفيد فی حکم الأناشيد لعصام المري . 


شرح كتاب الفرقان 
۸۰ 


والرقص ليس على صفة الرقص الموجود الآن فی الصوفية» هو أول ما بدأ 
رقص وتمايل من التواجد - كما يقولون - والتمايل من جراء أثر هذا 
السماع» فهو من جهة خوفه ورفته» وترنمه؛ وانشغاله بهذا السماع» 
ورقة قلبه أصبح يتمايل» ثم آل الأمر إلى أن أصبح التمایل مقصوداء إلى 
أن صار هناك أناس يؤدونه فصارت طقوسًا وشعائر عندهم مع مرور الزمن . 

هذه كلها أمور لاشك أنها محدثة أرادوا منها - أي من سماع الأشعار 
أو المزامير - رقة القلوب» وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف. 
والرجاء والمحبةء وأنواع العبادات القلبية» ويثمر العمل» إنما هو سماع 
القرآنء هذا هو السماع المشروع: فلز ألا هدا قران عل جبل لرام 


2 4 > ا > - 0 أ 
E E‏ ا ١۷م‏ و E‏ 


الحشر: ٣٢ء‏ وقال ق أيضًا : إا بلق لھ عات لمن حَرُوأ سْبدًا و 
و 


[مريم: ]٤۸‏ من شدة ما سمعوا وتأثرهم به . 


وكما ذكر لك لما سمع النبي بيه قراءة أبي موسى الأشعري ويه وحدثه. 
قال أبو موسى ولیه له : «لَوْ عَلِمْتُ أنك تَسْتَمِعٌ لحبرته لك تخبيرًا»» 


وقال يا : «رَينُوا الْقَرْآنَ بِأُصْوَاتِكُه)”'' . فالقرآن حجة الله الباقية» وهو في 
نفسه مؤثرء ولكن أيضًا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت؛ لأن الصوت من 
جهته يحصل نوع تأثير» فالتأثير يكون بالكلام» وبنغمة الصوت؛ ولهذا أوتى 


داود مزمارًا » فكان داود إذا ترنم كأنما یسمعون مزمارًاء وهذا التلذذ بسماع 


.( سبقا ( ص‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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القرآن هو السماع الشرعي الذي تحيا به القلوب» ويقوى به الإيمان» وتعظم 
أنواع العبادات القلبية في النفس من خوف الله كك وإجلاله وتعظيمه» بأن 
يُسمع كلام الملك العلام الجبار غللا وتقدست أسماؤه. إِذَا : فهذا السماع 
هو سماع أهل الإیمانء أما سماع المشركين فهو ما كانوا يفعلون عند البيت : 
وما کان صلا 2 تد الت ا وَتَصَدِيَة»# [الأنفال: ]٥٣‏ يعني : 
اراد ا لان المكاء في اللغة هو الصفیرء (مکا) 
يعني : صَفْرَء والتصدية هي التصفيق» فکانوا يتعبدون بذلك. یصفرون 
ویصفقون برنة للتأثير على القلب . 

وال َه ۶ سماع أهل الإيمان سماع القرآن: وَإِدًا خی الْفنَانُ 
7 عن فلك تعره 9 4 [الأعراف: 1504 . 

oy 
غير القرآنء هذا كله من المحدثات» ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان»‎ 
والتي يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية» التي فيها أعمال الدفوفء أو‎ 
: تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية» هذه كلها من أنواع المحدثات‎ 
إذا كان النشيد - الذي هو الشعر - جماعيًاء أو كان معه دف» أو كان‎ 
. مشتملا على معنى باطل‎ 

أما من جهة العقيدة» من جهة الاستغاثات» أو مخاطبة الموتى» أو من 
جهة التحميس الباطل» ونحو ذلكء فكل هذه منكرة» وهي شبيهة بألحان 
وسماع الصوفية؛ ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية 
لبعض الجماعات الإسلامية . 


أما تشد الموے تشرد فال بای سی ذكر العلماء أن المرء لو تی فن 


شرح كتاب الفرقان 

۳۸۲ 
ےسک کس ا سي هد الس وترنم بھا فان هذا لا باس به» يعني : إذا 
كان وحدہ وكان قلیلا» بمعني أراد أن يرفع صوته بشيء فهذا لا بأس به» 
يعني أنه ليس بمنكر ؛ لان النفس كما عللوا قد تحتاج شيئًا من هذا . 

المقصود أن إنشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن» لا بأس به» لکن ما 
يستعاض بهاء أو يكون سماعًا مقصودّاء يعني يرقق القلوب بهاء وتكرر 
ويصبح ترفيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تكرر هذه كلها من جنس 
سماع الصوفية» وقد تفضي إليه» وسماع المؤمن هو القرآن» لهذا نجد أن 
الذين انفتحوا على هذه الأشياء» ما يستلذون للقرآن» ومن استلذ للقرآن 
وأذن له وتلاه أو حفظه» وقام به » فإنه لا يأنس لتلك الأشياء؛ لأن الله ك 
قذف بالحق على الباطل قال ل : هوبل نقف بال عل كط فِدْمَعْهَ فإذا هو 
زاھق 6 [الأنبياء: ]١۸‏ . 
النفس» يعنى مثلا قد أَحَسّنُ قراءتى بالقرآن؛ لأجل أن يقال : قراءته جیدةء 
ا 


وقد احسن فراءتي بالقرآن» وأتباكى. وأبكي ؛ لأجل أن يتأثر السامعء 


وهذا مشروع لقوله كك : «إن هَذَا الْقَرَآنَ نَوّلَ بحرن فَإِذَا قَرََتْمُوهُ اكوا فَإِنْ 
َم تبکوا قتََاكَواء وَتَعَنَْا بو فَمَنْ لم تعن به فليس مِنّا؛'''ء ولقوله كك : «رَينُوا 


قران بأَُضوَايِكُمْ۷''ء فمدار الحكم على النية . وأبو موسى الأشعري ذل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۷)ء والبيهقي في الكبرى (۲۳۱//۱۰)ء وأبو يعلى في مسندہ 
.)٦۸۹(‏ 


(۲) سبق (ص ۳۷۳). 
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يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرًا للنبي بيه ؛ لأنه إذا كان حدث للنبي يا 
خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى ويه » فله هو أجره. فهو يريد 
هذا الأجر العظیمء الذي حصل بسببه لأفضل الخلق بي . وكلامنا فيمن 
اتخذ السماع عبادة» أما الذي يسمع للھوء يسمع المعازف لغير العبادة» 
فالمعازف معروف الكلام عليهاء والغناء الذي تصحبه» معازف وألحان» 
والله المستعان - والغناء سكر -» مثل ما ذكر شيخ الإسلام» الغناء يحدث 
0 

والسكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى يعني : هوى الرجل للمرأة. 
وبالغناء» وبالخمر» فإذا اجتمعت الثلاثة سر - والعياذ بالله - من جميع 
الجهات »يعني : سكر عقله» وسكر بدنه. . . إلى آخره» إذا كان هوى فهو 
سک فان الهوى يغطي العقل عن إدراك الصوابء وكذلك استدامته 
والأنس له - أي الغناء المحرم والمعازف المحرمة - يحدث لصاحبه 
سكرّاء فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطى على عقل صاحبها » يعني : 
صار في أقبح أنواع السكر» والعياذ بالله . 

أذكر أن أول أناشيد جاءتنا فی حدود عام ۱۳۹۲ ه أو ۱۳۹۷ هء أذكرها 
وكانت تباع في تسجيلات بالبطحاءء تباع خفية» وما تَعْطَى لكل أحدء 
ويكفي هذا؛ لأنها منكرة» وهم يعرفون أنها منكرة» ثم بعد ذلك» بدأت 
تمارس في بعض المعاهد والأندية الصيفية» حتى ألفها الناس» وكان معها 
الطبل» ثم جاءت آخری ليس معها طبل » وتوسعوا فيها إلى أن صارت أغاني 
متنوعة - والله المستعان - وقد يحتاج إليها للصغیر في السن دون التكليف› 
وقل يحتاج إليها لشخص انتقل من الغناء» وهذه حالات تقدر بقدرهاء 


شرح كتاب الفرقان 
6 ہچ سے سے سے سے 222 2222222 22ت :سے 


يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرھا٘ وعلی حدودھا. لکن أن 
تكون منهجًا أو تكون عامة لا شيء فيهاء فهذا لا یصحء لکن الأصل فيها 
أنها منكرة والاجتماع عليها أيضا منكر . 


مك 20 هملك تجتجھہھچںٹ 
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وَلَمَا سی ےس و سب الرَځُلِ ڪانَ 
کُٹیژ مِنَ الصَالِحِينَ يتو بُ مِن مِثُلِ ذَلِك وَيَسشتَفْهِر الله تَعَالَى 
كما يَكُوبُ مِن اللّنُوب: كالرْنَا وَالسَّرِقةِء وتفرض على بَحْضِهِمْ 
يشان الله وهاه وَكُلهُْ يَأْمُرُ الْمُرِيدَ السَّالِكَ ألا يَه يَقِفَ عِنْدَهَا 
ولا يَخعَلَهَا هِمَتَه ولا یف مع طَنهِمْآنََا كَرَامَات قَكَيْفَ 
اڏا كانت بِالْحَقِيقَة مِنَ , لشَيَاطِینِ تُقُوِيهِغ بِهَاء فَإني آغرف مَنْ 
تَخَاطِبه النَّمَاتَاتُ بِمَا 0 مِنَ الْمَنَافِع نما يُخَاطبّه ب 
الْذِي دَخَلَ فيهاء وآغرف مَنْ يُخَاطِبْهُمْ لْحَجَِرْ وَالشَجِرٌ وَتَهُو 
هَنِينًا لَك يا وَلِىَ الله قَيَفَرَاً آي الُحکُزسی فَيَذْهَبُ ذَلِكَ. 

غرف مَنْ يَعْصِدُ صَيْدَ الطثر فتُحَاطِبَهُ القصافيز وَعَيْرْا. 
وه تَغُول: حن E‏ حت يَأْكُلَنِي الْفْقَرَهُ وَيَڪون الشيْطَانُ قد دَخَلَ 
يها كما دحل في الوس وَيُخَاطِبَهُ بذَلِكَه وَمِنْهُمْ جع بگرت 
في الْبَيْتِ وَهُوَ مُفْلَق فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِحَهُء وَهُوَ لَمْ يُفْتَعْ 
وَبالقكسء وَكَدَلِكَ في أَبْوَاب الْمَدِينَةِ وَتَكُون الجن قَذ أَدْخَلَنهُ 
وَأَحْرَحته بِسُرْعَةِ آؤ كَمُرُ به أَنْوَانٌ آؤ تُحْضِرٌ عِنْدَهُ مَنْ يَطلبةُ 
َيَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الشََاطِينٍ يَتَصَوَّرُونَ بضُورَة صَاجِبِهء فَإذَا قرأ 
اة الْكُسِيٌ هَدَةٌ بَعْدَ مَدَةٍ دَهَبَ ذَلِكَ كُلّهُ. 

وآغرف مَنْ يُحَاطِبُهُ مُخَاطِبٌ وذ َة يَكُول لَهُ: أا مِنْ اَم الله وَيَعِدَه 


هھ 4 


بأَنَّهُ المَهْدِي الذي د بَسْرَ به التبیٔ کا وَيُظهر له الْخَوَارقَ مثل: 
أن يَخْطْرَ بِعَلَبِهِ تَسَر تڪ ف في اير وراد في الوا فَإذا خطر 
بَعَلبهِ ذَهَابٌ الطيّر أو اراد ت يَمِينَا أو سمالا دَهَبَ حَیْثُ أرَاد وَإِذَا 


خطر بِقَلبهِ قِيَامُ خض الْمَوَاشِي آؤ تَوْمُهُ أو دََایْةُ حَصَل لَهُ ما 


شرح کتاب الفرقان 

۳۸٦ 
آرت یق غور خرکو ينه في الظاهر: وتخو ى مكة وَتاتِي‎ 
به» وَتَأتِيه بأشحَاص في صُورَةٍ ياھ و تقول لَهُ: : هَذِه المَلاِكةٌ‎ 
الکروبیون' “ أَرَادُوَا ِيَارَتَكء فَيَقُول فِي نَفْسِهِ: كيف تَصَوَرُوا‎ 
بصورَة المَردانِ*! فَيَرْهَعْ ا فيجدذهم بلِحَىّ» وَيَقُول لَهُ: علامَة‎ 


سے 
“یں 


أَنْكَ أَنْتَ الْمَهْدِيٌ َنْكَ تَنْبْتُ في حِسَدِك شَامَةٌ هَتَنْيُتٌ وَيَرَاهاء 
وَغَيْر دَلِكَ وَكُلَهُ مِنْ مَكر الشَيْطَانٍ. 

وَهَذَا بَا وَاسِعٌ لَوْ ڏڪڙت ما أَعْرفَهُ مِنْهُ لَاختَاع إلى مُجَلْدٍ 
كبيرء وَقَد قَال تَعَالَى: جوم لدا ما الله در عله رکم فَیٹول ري 
کے لا 46 [الفجر: 115 . 

قل مارك وَتَعَالَى: « كلا کہ وَلَفْظ (كلا) فيها رَخِرٌ وَتَنْبِية: 

خر عر َن مِثْلٍِ هَدَا اقول وَتثبیة عَلَى ما خُر به وومر به بَغدة 
ذلك آنه يس كل من حَصَلَ لَه : نِعَمٌ دُنْيَويَةَ تُعَذٌ كَرَامَةٌ 
حون الله هو رفا ه بها ولا ڪل من قَنر علیہ عَلَيْهِ ذَلِكَ يَڪونُ 
موي لَهُ بِدَلِكَء بل هُوَ سُبْحَاتَهُ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالسَّرَاءِ اضرا 
فَقَذْ يُعْطِي النَّعَمَ الدَّنْدِ َوفَة لِمَن لا يجُه ولا هُوَ ڪرية عِنَذَةٌ؛ 
يشتَدرِعِة دَلِكَه وَقَدُ يَخمي مِنْهَا مَنْ يُحِهُ َيُوَاِيه َا تفم “- 
وحم و ا 

وأ يُضًا كَرَامَات الْأَوِْيَاءٍ لا بد اَن أن يَكون سَبَبُهَا يمان وَالتقُو ( 
ا كان مَببة كر ولوق شيا هو من خوارق آغت. 
الله لمن ڪرَامَات أؤلِیاء الله هْمَنْ كانث خَوَارِقةُ لا خضل 


.)۸۹/۱۷( الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش . انظر : تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
FAY‏ 


بالصَّلاةٍ وَالْقِرَاءَةٍ وَالذَكْرٍ وَقیا م اللَيْلٍ َالدُعَاءِ نما تخل 
عند الشرْكِ: مِثل ذعَاء الْعَيّتِ و َالْعَائب؛ و بالفشق 3 َالْعِصْيَانء 
ال المُحَدَ مَاتَ: كالحَيَاتِ َال نابیر وَالْخَنَافس والدُم وَغْيْرهِ 
مِنْ النَّحاسَاتِء وَمِثُلِ الْغِنَاءِ وَالرّقُصء لا سِيّمَا مع النّسوَةٍ اَحَانِب 
وَالْمُْدَانِ وَحَالَةٌ خوارقه تَنْقَصٌُ عِنْدَ سَماع الْقُرآن: وَتَعوَی عند 
سَمَاع مَرَامِيرٍ الشَيْطَانِء فَيَزقَص لَيْلَا طویلا فَإِذَا حَاءَتْ الصلاة 
صَلَّى قَاعِدَاء آؤ يَنْفّرْ الصَّلاة تَشُر لديك وَهُوَ يد يَبْفْض سَماع القُژآن 
وَيَنْفِرْ عَنْهُ نو مماات کی ا a‏ ایت 
وَخدہ يحب سَمَاعٌ المُکاء وَالنَضْدِيَة: وَيَجِدُ عِنْدَهُ مَوَاحِيدَ. 
فَهَذنِهِ أَخْوَال طني وَهو مِمَنْ مُنْ يَتَنَا نوہ قوله تعالی: #ؤومن یعش 
ن ذكْرٍ لمن فيض له شه سا و ل ق ن 9 € [الزعرف .٠:‏ فَالْقَرَآنْ 
هُوَ ذِكرٌ الرَحْمَنِ قال لله تقال ۹ عرض ڪن زکری فَإِنَّ لم 
مس CEE‏ ا i‏ © قال رب لم حترتق 7 
ُت یہ 9© كَل كيك اک “اشا ب O‏ 
[طه: ۱۲١ - ۱۲١‏ يَحَنِي: تر كت الل بهاء قال يِن عباس وب و 


تَكَمَلَ الله لِمنْ قَرَا كتَابَهُ وعول بَا ِيه آلا يَضِل فِي ي اليا 


وَلا يَُ يَشْقَى في الآَخرَة كُمَ قَرَاً هَذِه اليه ية . 
فضا 
وَمِمًَا يَحِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الله د بَعَتَ مُحَمَّدَا يل إلى ے حِمِيع الإئس 


َالَجِنء هَلَمْ يَبْقَ إِنْسِيٌ وَلَا جني إلا وجب عَلَيْهِ الإيمانُ بِمُحَمَدِ 6 


.)7576 /١5( أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ٦۱۳)ء والطبري‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

FAA 
واتبَاعَهُء فَعَلَيْهِ أن د يُصَدَقَهُ فِيمَا أَحْبَرَ وَیْطِيعَهُ فِيمَا آَمَنَ وَمَنْ‎ 
قَامَث عَلَيْهِالحْحبَةٌ برِسَالَتَهِ هلم يُؤْمِنْ به فَهُوَ ڪافڙء سَوَاءٌ ڪانَ‎ 


فك مُحَكَدً کا مغو ٿ إلى النَمَلَيْنِ بِاتَمَاقِ الْمُشَلِمِينَ وَقَدُاستَّمَعَتْ 

اڈ الهُرْآنَ وول إلى ة قَؤْمِهِمُ مُنْذِرِينَ لا كان النّبِيُ كه يُصَلَي 
ا سس ہا موس 
الشّدآن بِمَوْلِهِ: ##وإد ضرف الك شرا .ين الجن سرت القران فلم 
حَصَرُوه الوأ سوأ فلا فى ولوا 2-70 2 
سينا سیکا آل نا بد ويي مس لما بين يَدَيْهِ يبدِىة إلى الحَقّ 
وإ طون د فوا 2 ا افوا به قفر لسم بن 
276 تی تتاب آیر لا رک کا يت کی أله ب شور ف 
7 ولس لم من دونه 1 يك 4 نت مرن 86 [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 
07 ا 
انا معنا د اتا جا © ری إل الم فَامَنَا کت مھ هه 
٣‏ "۷۶۷۰۷۹ قول سینا عل أله 
ى0 © لا کت کیل أ ملك له کا © :1 56ر3 
ص الان عدون حال من 27 فزادوه ۴ رهق [الجن : کہ أي: (السَفِيه 
مِنَا) في أَظهّر ة قَوْلَتْ الْعْلَمَاءِ. 


ے ک5 77 re. ES. Oa‏ سج 
وَقال غْرُ وَاحِدِ مِنْ السَّلفِ'': کان الرَّحْل مِن الإٹس !ذا نَرَل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (8/ ۳۳)ء وزاد المسير لابن الجوزي (۱۷۸/۸))ء وتفسير ابن كثير 
(۲/ ۱۷۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۸۹ 


بالواڍي قال: أَعُو ذ بقظيم هَذَا الوَادِي مِنْ شر سَفَھَاءِ قومه» فلمًا 


سے 


اسْتَغَافَتُ الْإِئْسُ بالجِن ازْدَاقَتُْ جن طَفْيَانًا وَكَمُواء ڪمَا قال 
تَعَالی: پور 44 جال من الاس سوذونَ جال من ا فرادوهُم و 
وا کا شاعم و کے e A ORA‏ 
ِنَت خرس 506 وش @ € تابن: ٦‏ - . وَكَانَتِ الشيَاطِینُ 
تزه مَى بِالشَهُبٍ قَبْلَأَنْ يأ ينر يَنْزِلَالْقرآنُ كن ڪائوا أَحْيَانَا يَسْتَرِقُونَ 
وب قَيْلَ ا أن َصل الشَّهَاب إلى حه هَلمَا بعِتَ مُحَمَدً 1 
مُلِنّتِ السَّمَاءٌ حَرَسّا شَدِيدَا وَشْهبا وَصَارتِ الله مُرْصَتَة لَهُمْ 
قل أن تشمغواء كما قاو کو اتا کا عد متها مقع رو 7 
تیج ان بج لَه شہابا رٌصدا [الجن: ۱۹ء کک الى في اه 

اللأخرّی: ور ات پر ایت © با کی تچ کا کش 8 
2 ع عن السَّمَع رون ا € [الشراء: ٣٠٢‏ -٢١]ء‏ کرو 00 
اش ريد سن في ا 2 2 رسا © وتا ما الصلحون ون 
دون ذلك كنا طرابق قددا لا © [الجن : 1-1۰[ أي: گل مذاهت نی 
كما قال الْعْلَمَء: م مهغ لْمُشِم والْمْشْرِكوَالنَصْرَانِيوَالشُنيْ 
لدعي چوا عتا ل أن َج ال في لض مجو هرا @ 4 
[الجن : ٤١]ء‏ أَخْبَرُوا نهم لا يُعْجِرُونَهُ: : لا إن أَقَامُوا في الأْض ولا إن 


و ہہ مھ 


فووا فنة» و اسيك اهدق اما ود قد ومن ربو فلا حاف 
ُا ولا رقا © © وأا نّا اسمن وين ا لطر +0 14-1]ء 
ي الطَالِمُونَ ےت أَقسَط إِذَا عَدل, وَقَسَط إِذَا حَارَ وَظلق «نَم” 
سکم اوك حر دا © وان التوطرت مكو اہ 
ار اقرا عل ةنيهم َه م 0 الین وڈ وتن برض 2 


in 


۳۹۰ 

تال سح لوست ع کک ے ےےم ھے ل 7 سج تر 9 رر 7 ک2 
ذد ريه سلكه عذابا صکدا © ران اتد اللہ فلا ند 3 اللہ أحدا 
چوس ہے سٹو 4 1 ہوھو ۶د ي <> فى ہو هم سے 7ت جر 7۶۔ سس ا كرا ه٥‏ 7 
4 نم لما م عبد الله يد ۾ کادوا ب نون عليه لہدا 09 قل انا أ عوا ری 
دسم ےھ ہے چھے شد اس سم 0 و سے aK SIL‏ او س ے 
ولا أشرك به أحدا € قل ای لا املك لک ضرا ولا رشدا ل قل إن لن 
8ھ 7 م ےہ ع م غير وو م و وم ہے 5 ہك سے ار ےر رہ CC‏ 
ارد من الله احد وان أجد بن دوزو ملتحنا © إلا بلغا ن ألو وراي 
مر ضز ور لے E‏ کم ہا ر ر ص ل جو م 5 
ومن بيعص | رسولم فإن نار جهنم خَلدنَ فما أبدا © حت إذا راو 


7 عدون سم من وت کا 0 ددا 4 [الجن: 1١4‏ -5؟]. 


.كم لا شيت الجن القزان وا لی النَّبِيٌّ ل وَآمَنُوا بهء وَهُمْ جن 
ينَه كما تَبَتَ ذلك في «الصجيج ”' من حل حديئ يث ابن مَسْعُودٍ 
وی نه قَرَاً ہیں الرّحْمَنِء وَکان إاِذا قال: ٠‏ ای ا 
کک کزبان ٩9‏ © [الرحمن: )]١1‏ قالوا: ولا بشیْء ِنْ الاِك رَبتا 
كدت قَلك لحه ولَمًا اخِتَمَهُ خِتَمَغوا باللَبِىْ يِه سَأَلَوهُ الزَادَ لهه 
وَلِدَوَابِهِمُ؛ فقال: لَڪ ڪل عَطْم ذُجَرشم م الله عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ 
قر مَا يَكُون لحْمَاء َكل بَعْرَةٍ عَلََا ِدَوَابْكُم قال النْبِيُ 4ي 
دقلا تَسْتَتْحُوا بِهمَاء فَإلْهْمَا رَد وِخْوَانِكُم و مِنَ الجن“ . وها 
الله تابٹ عَنْهُ من وخوه مُتَعَدَدَة وَبِدَلِكَ احنے الْعْلَمَاءُ علی 
هي عن الِاسْتِنْجَاءٍ بِذَلِكَء وَقالوا: فَإِذَا مُنْعَ مِن الاشتِنْجَاءِ بِمَا 
لِلْجِنٌّ وَلِدَوَابّهُمْ هَمَا أَعِدَ لِلإِنْسِ وَلِدَوَابُهِمْ مِنَ الطعام وَالَلَفِ أَوْلَى 
وَأَخْرَى. 


+۶ 


.)۲۸۸٦٢ انظر : صحيح مسلم (٤٥٥)ء ورواه البخاري مختصدًا (۸۳۱۹)ء و(‎ (١) 
أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء وقال غريب» والحاكم (۳/ ٤۷٦)ء والبيهقي في الدلائل‎ )۲( 
.)۷۲/۲۷( والطبري في تفسيره‎ ء)۲۳۲/٢(‎ 


(۳) هو جزء من حديث ابن مسعود وه السابق . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹۱ 


محمد مُحَفَد 28 ا سل إِلَى حَمِيع الس وَلْجِنٌء وَهَدذَا اَعْظْمْ قَدُرَا 
عِنْد الله تَعالٰی مِنْ کؤن الجن سُخْروا لِسُلِیْمَان ون فَانمَمْ 

زوا لَه يَتصَرَّفْ فيو بخكم ْمَل وَمْحَمَد كل أ اسل اليم 
َأَمْرْهُم ما اَمَر اللَهُ به و1 سُوله؛ أنه عبد الله وَرَسُوَلَهُ وَمَنْرْلَةَ 
العبدِ الرَّسُول فَوْقَ ق مَنْزْلَةِ النَبِيّ الْمَلِكِ. 

وَحُفاز الجن يَدْخُلونَ النَارَ بالنّضٌ وَالْإِخِمَاع, وَأَمَا مُؤْمِنُوهُمْ 
فَحِمْهُورُ لْعْلمَاءِ عَلی أَنَهُمَ يَدخُلونَ الْجِنَةَ وَحُهُو الما علَى أن 
لْسْلَ من انُس وَلَمْ يبْعَدْ : يُبْعَتْ هِنَ الجن رَسُول: ڪن م مته النَّذّر/ 
وَهَذِه الْمَسَائِل لِبَسْطِهَا مَؤْضِعٌ آحَد(". 

وَالْمَعْصُودُ هتا أنٌ الجن م مَعَ الإئس عَلی ا خوال: 

هَمَنْ كان مِن اوس يَأْمْرْ الجن ما آَمَز الله به 3 سُولَهُ من 
عِبَادَة الله 4 وَحْدَةُ وَطاعَاة نبيه 4 وَيَأمُّرُ الإنْسَ د بِدَلِكَء فَهَدَا من أفضل 
َولِيَاءٍ الله تَعَالَىء وَهُوَ في ذَلِكَ مِنْ خَلَقَاءِ الرَسُولِ يي وَنُوَايه. 

وَمَنْ كان يَسْتَعْمِلَ الْجِنَّ و في اَمُور مُبَاحَةٍ لَه فهو ڪمن 


اسْتَعْمَلَ الْإنْس ه في أمُور مُبَاحَةٍ َه وهنا كان يَأْمْرَهُمْ بِمَا يَحِبْ 
عَلَْهمْ وَيََّهَاهُمْ عَمَا خُر رم عَلَيْهغء وَيَسْتَعْعِلْهُمْ في مُبَاحاتِ لَه 
قَيَڪون بِمَنُْزْلَةِ ملوك الَدِينَ يَفْعَلُونَ مِنْلَ ذَلِكَ. 

هَدًا إِذَا قر ائه مِن وِْيَاءٍ الله تعالیء قَعَايَنَهُ آن يَڪونَ في 
عُمُوم أَؤِیَاءِ الله مِثُلِ: : التَبیْ الْمَلِكِ مہ مَعَ العبد الرَسُول؛ ؛ ڪسُليْمَانَ 


سے 


.)٦٦٦١( انظر: تفسیر ابن كثير (۱۷۸/۲)ء وشرح الطحاویة‎ )١( 
انظر : کتاب النبوات لشيخ الإسلام (ص۲۷۱).‎ (۲( 


شرح کتاب الفرقان 

۳4۲ 
وَيُوسُف مَع إِبْرَاهِيعَ وَمُوسَى وَحِيسَى وَمُحَمَّدِ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

وَمَنْ كان يَسْتَعْمِلَ الْحِنَّ فِيمَا يَنْهَى الله عَنْهُ وََسُولَهُ إمَا في 
الشَرْكِء وَإِهَا في قتل ر الدّم أو في الْعُدُوَانِ عَليْهِمْ بغیٔر 
لقتل كتَمْرِيضِهٍ وَِنَسَايْهِ لعل وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الظُلّم؛ وَإِمَا في 
فَاحِسَةٍ كجَلبٍ مَنْ يُطلَّبُ مِنْهُ الفَاحِشَة هَهَذَا قد اسْتَعَانَ بهم 
على الإثم وَالْعُدُوَان م م إن اسْتَعَان بهم عَلَى الكفر ههو كاف 
ون اسْتَعَانَ نَ بهم عَلی الْمََاصِي فهو عاص؛ ما فَاسِقٌ وَإِمَا مدنت 
عَيْرُ قَاسِقٍء وَإِن لَمْ يكن تَا ِْم بالشَّرِيعَةِ فَاسْتَعَانَ بهم فِيمَا 
يُظَنٌ آنه من الكرَامَات: مثل ا يَسْتَعِينَ بغ عَلَى الح آؤ ا 
يَطِيرُوا به عِنْدَ السَمَاع البذعِيء أ أن يَحْمِلُوهُ إلى عَرَهَاتٍ وَلَا يَحْحٌ 
الح الشرْحِصَ الذي أَمَرَوُ الله به وَرَسُولَهُ وَأَنْ يُخُملوه مِن مَدِينَة 
إلى مَدِينَةٍِ وَنَحُو ذَلِكء فَهَذَا مَعْرُورٌ قد مَكرُوا به. 


هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام كله أحوال الجن من جهة التکلیفء 
ومن جهة النبوة» ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد ييي وما أنزل الله ك 
فيهم من قرآن يتلى» ومن جهة علاقة الإنس بالجن . 

وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدّعون الولاية» يقولون: نحن 
نستخدم الجن فيما ینفعناء وهذا كان كثيرًا ؛ لأنه يكون للإنسي ولي من الجن 
ساعد على انور سرالو د کیا کر سا نكا نهم الین مون اساب 
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الخوارق» بل يعينون من يذعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات 
يُعينونهم على الخوارق» ويفعلون بهم أشياء حتى يغووا الناس بهم . 

والمقصود من هذا الفصل > هو أن علاقة 3 الإنس بالجن مبينة في الكتاب 
والسنة» وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس ء فيما يرون أنه ینفعء فالنبي کنا 
مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس عامةء وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون 
وينهون» وأن التکلیف الذي على الإنس تكليف على الجن » وأن الجن ليسوا 
بخارجين عن شريعة محمد ا وما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في 
حق الجن» وما يكون وسيلة إلى الشرك في حق الإنس» يكون وسيلة إلى 
الشرك في حق الجن» وما كان شركا في حق الإنس يكون شركا في حق 
الجن؛ ولهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كافرًا ؛ لأنه استعان بهم في 
أمور أشرك فيها أولئك فدعوه إلى الشرك» فصاروا هم كفارًا» وصار الساحر 
أيضًا كافرًا ؛ كما قال که : وما لمان مِن اح حى يفول انما عن فة ف 
26 [البقرة: ]٠٠١‏ . 
بالسيفی»'» والصحیح أنه حد ردة» 7 ر أن تا ا 
هو مبسوط في موضعه. 

إا فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس؛ ولهذا من الجن مسلمون 
ومنهم مشركون» ومن الجن يهود ونصارى» وسنة وبدعة. . . إلى آخره. 
كما أن الإنس فيهم ذلك إذا تبين هذا فللإنس مع الجن أحوال» أكمل هذه 
الأحوالء أنه إذا علم الإنسي بالجني ؛ فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبیاء 


.)55١/5( أخرجه الترمذي (١٤٢۱)ء والحاكم‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 

۳۹٤ 
فيأمره بطاعة الله» وينهاه عن معصية الله؛ كما يحصل لبعض أهل العلم.‎ 
إذا قَرءُوا على أحدء وكلمهم الجني الذي يكون متلبسًا بالإنسي» فإنه إذا‎ 
نطق فإنهم يعلمونه التوحيد» وينهونه عن الشركء ويأمرونه بالإحسان»‎ 
الله به ك ورسوله» وينهونه عما نهى عنه الله یل ونهى عنه رسوله چا‎ 
وهكذا كان بء وورثة الأنبياء يفعلون ذلك» لا يطلبون منهم ولا يسألونهم‎ 
بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنةء إقامة للحجة عليهم.‎ 
وتعليمًا لهم وأمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المنكر؛ كما يفعل هذا مع‎ 
الإنسي سواء بسواء لأنهم مكلفون.‎ 

والحالة الثانية : أن الإنسي قد يحتاج إلى الجني في أمر مباحء وهذا 
لا حرج أن يستخدم الإنسي الجني إذا احتاج إليه في أمر مباح» لكن هذا 
فيط اليكو هذا ديدناء يعني : يؤاخي قينا من الجن؛ ان سی 
ا اق كا تيل الج ف نور اعۇ بي وإذا عرض لہ 
فهذه ليست بالحالة الجائد مر فضي إلى محر والله ك قال في 
وصف اللانس 0" 55 أستمتء ا بعض چ [الأنعام 0)۸( ومعنی 
دائمًا پالجنی ؛ كما ؛ ا و اانا 7 مد 
بمتاعه. وبأهله. إلى آخره مما يكون ملازمًا له > لکن إذا عرض فإنه يخاطبه 
الشريعة» لکن من كان له جني» يقول: آنا استخدم هذا الجني المعين 
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السنةء ولم یکن عليه فعل أهل العلم والسلف» بل كانوا يفعلون بالجن ما 
كان عليه حال النبي كَل وحال أصحابه من بعده. 

رسس نے سباي د : (وَمَنْ گان يَستَغول الْجِنَّ في 
أُمُور ماح له فهو کمن استعمل الاس ف مور ما حة 71 فالانسان 
ہر ھی یم تہب اس ی 
حاحة؟ فعا له عن شیء؛ لکن لا يتخذه دائِمًا على هذه الحال فى سوال 
الجنی . 

إذا : فسؤال الجنی دائمّاء إما أن یقول : أسأل القرين -قرينى - أو يقرأ 
على أحدء وإذا تكلم سأله أو يتخذ عنده شخصًا فيه جني مُلابس لەء وكلما 
أراد أن يستعلم شیگا قرأ عليه حتى ينطق الجني » ثم بعد ذلك يسأله عن أشياء. 
عنه » أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة» يعنى تارة يعرض لە؛ 
أي : مرة» ونحو ذلك» فهذا لا یقدحء مثل ما يحصل لبعض الأولياء ممن 
مث بهم شيخ الإسلام في مقصوده وكلامه أنه إذا استخدمه مره ونح و ذلك . 

الحالة الثالثة: هي علاقة الإنسي بالجني علاقة الاستمتاع المحرم. 
إما بالإخبار بالغیب أو بالإتيان بأمور مُحَرَّمَةٍ من نساءء ومردان» أو خمرء 
ومال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك». هذه كلها حرام وهي بحسب 
الحال» إن كان استخدمه فی أمور شركية فهو شرك» وإن كان استخدمه فى 
محرم فهو محرم. 

ثم ذكر في آخر الكلام» قال : إن استعان بهم على المعاصي » فهو عاص» 


شرح کتاب الفرقان 
۳۹٦‏ 
إا قاش وإننا هذ غير فاسق 6 لت أن اتسس قد تكو فشقا وق 
لا تكون فسقا» فليست كل معصية فسقًا» وكذلك لیس کل عاص فاسقا . 
فالفاسق: هو الذي يجاهرٌ بالكبيرة - هذا الذي عليه حَذَّ الفسق - 
والفسق المجاهرة بالكبيرة» أما فعل الصغائر فليس بفسقء وكذلك الكبيرة 
إذا استتر بهاء فلا يحكم عليه بالفسق. لقوله ڪيا : ک0 امّتی مُعَاقی 
إلا الْمجَاهِريت)2"0 فالمعاصى منقسمة إلى كبائر وصغائرء وإلى فسوی؛ 
وغيره» وكذلك فاعل المعصية» قد يكون مذنبًا » وقد يكون فاسقًاء بحسب 
وتكون مساعدة الجن فتنة للإنس» إذا حدّث بها الإنسي وبين لهم أن هذا 
من ولايته إلى آخرہء وقد حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهاء مثل 
حذيفة وليه أتوه أناس بدمشق» سألوه الدعاء يعنى طلبوا منه أن يدعو 
لهمء فدعاء ثم أتوه مرة أخرىء فقالوا : ادع لناء فأنكر عليهم» قال : أنبياء 
نحن؟''ء ففرق ما بين الاستمرار والحالة» هذا أصل مهم ؛ لأن الاستمرار 
أو اعتقاد فی حالة أو صفة إلى آخرہء والعبرة بالفاعل - والله المستعان - 
وقد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان #4 كان ملكا عليهم يأمر 
وینھیء إذا كان كذلك يكون بمنزلة الملوك» وليس بمنزلة المحتاج». 
)١(‏ البخاري (5079)» ومسلم (۲۹۹۰). 


(۲) لم أقف عليه» وانظر ترجمة حذيفة في صفة الصفوة /١(‏ ٦٦٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبى (۲/ .)۳٦٣‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة» وما بين أمرهم ونھیھم ء بما يجب 
شرع 

الحالة الأولى: هي حال الكمل . 

والحالة الثانية: هذه موارد زلل» واستخدام الجن والطلب منهم 
الأصل فيه المنع» فهو رتب هذا على هذاء يعني أن الأفضل ترکەء لکن إن 
عرض جني » وقال: أخدمك» وقال: آنا أدلك على الطريق» مثل شخص 
ضاع في فلاة» وقال: آنا أدلك على الطريق أو أشباه ذلك» فإن قال له : 
دلني» فلا باس باعتبار أنه حاضر يسمع ويقدر» وإن تركه فهو يقول مثل 
استخدام الإنس» فيقول مثا : أنا لست محتاجًا حتى لا يكون منة وفضلًا . 

المقصود في أصل المسألة» وليس في الاستدامة؛ لأن هناك أقوامًا 
يرفضون حتى الاستفادة من الإنس في أمور مباحةء يقول: أنا أموري 
أجريها بنفسي» خاصة من يسعون في الكمالات السلوكية . 

لا يشترط أهل العلم هنا أن تسأله أنت مسلم أم غير مسلم؟ء لکن إذا 
جاء من جهة الكيد فيحذر الجني» إذا جاء من جهة قبول الخبرء فإن الجني 
خبره ضعيف لا یصدق» بل يكون على البرهان» مثل بعض الناس يأتيه من 
يقرءون فينطق الجني » ويقول: هذا به بلاء كذاء ويعلمه بعض الأشياء عن 
زوجته وخاصته» فخبر الجني أصله ضعيف ما يصدق؛ لأن الجنی هذا ما 
تعلمه» ولا تعلم عدالته» ولا تعلم صدقه» ولا تعلم ديانته» كيف تأخذ 
خبره وتنقله للإنسي ؛ فإن ذلك يسبب إشکالات ٠‏ وتحصل مصائب؛ وقطيعة 
سرب قل حير الجتى إلى دی يقول : فيكم بلای هؤلاء يفعلون بكم 
كذا وكذاء يقول للزوجة : أمُ الزوج فعلت لكِ كذا وكذاء من جهة الجني» 


شرح كتاب الفرقان 
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فالجني خبره ضعيف» ما يصدق» فلا يجوز نقل خبر الجني» حتی تعلم 
عدالته» والعلم بعدالة الجني متعذرة؛ ولهذا قال آهل العلم في مصطلح 
الحدیث : وحديث الجني ضعیف: يعني : إذا كان في الإسناد جني › 
فالإسناد ضعيف» ويوجد روايات كثيرة معروفة في أسانيدها جن فهي 
7ئ00 


إبي 


5ه یھو موی 


)١(‏ انظر: آکام المرجان في أحكام الجان للشبلي (ص6١١)‏ فقد عقد بابًا في رواية 
الجن للحديث وهو الباب السابع والثلاثون» وذکر رواية أبي نعيم بإسناده إلى أبي 
ابن كعب عن أحد الجن الذين استمعوا إلى النبی ييه وسمعه بقول : (المُؤْمِنُ أخو 
المَؤْمِنِ. ...2. 
وذكر حديثا آخر بإسناده إلى مولى عبد الرحمن بن بشر عن أحد من الجن يروي عن النبي 
لا أنه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه. 
ويكره للمسلمين ما یکره لنفسه. . ٠.‏ . 
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وَكَثِيرٌ مِنْ هَوْلَاءِ قد لا غرف أن ذَلِكَ مِنَ الجن بل قد سَمِعَ أن 

أَوْلِيَاءَ الله هم كَرَامَاتٌ وَخَوَارِقَ لِلعَادَاتِء وَليْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَفَائِق 
إيمَانِ وَمَعْرِفَةٍ الْمُرَآنِ مَا يُهَرّقُ به بَيْنَ الْكَرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَةِ 
وَبَيْنَ الدَّلْبِيسَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ ِيِّ فَيَمْكرُونَ به بحسب اغُتِقّاددِ فَإِنْ 
کان مُشُ رکا يَعبد الکو اجب وَالأَوْكَانَ أَؤْهَمُوةُ ان يَنْتَفِعٌ ؛ بتلك 
الْعِبَادَة وَيَكُونٌ قَضْدهةُ الاشتشفَاءَ والتوشُلَ ممن صُوْرَ ذلك 
الصَّنَمَ عَلَى صُورَتَهٍ مِن مَلِكِ اؤ نبي آؤ سَيْحْ صَالِحء فَيَطْلُ أنه 
صَالِمٌ» وَتَكونٌ عِبَادَتَهُ في الحَقِيقَة للشَيْطَانء قال الله تَعَالَى: 
وی بحشرہم عا ثم قول لِلم اک حول ناک ڪاو يعَبدُونَ © 


سے 


ہے م ارس صل ۲ 14 رد وو م > < )وھ 


َو سحا سحك انت وتا من دونهم بل نوا بعمدون اد أحكارهم بہم 
E‏ [سبأ: .]٤١ - ٥٤‏ 

وَلِهَذَا کان الْذِينَ يَسْحْدَونَ للشّمُس والْقَمَر وَالڪواڪب 
يَعَصِدُونَ السَّحُودَ لهَاء فَيْعَارِنَهَا الشَيْطَانُ عِنْدَ سُجُودهة؛ لِيَكونَ 
سجُودُهُمْ لَه وَلِهَدَا يَتَمَفْلُ السَيْطَانُ بضورة مَنْ يَسْتَغِيثُ به 
المُشُرکون. 

فان کان تَضْرَایِبًا واشتخات بجر جس 7 غْيْرهِ حَاءَ الشَّحْطَانٌ 
في صُورَة جرجس آؤ مَنْ يَسْتَفِيِتُ به وا كان مُنْتَسِبَا إلى 
الإشلام وَاسْتََاتَ بد یح يَحْسْنْ الظنْ به مِنْ شیوخ المُسْلِمِينَ حباء 


یی 
سے 


یں 


في ضورة ذَِكَ الشَيْح وَل ڪان مِنْ مُشُرڪي لهند جاء في 
]ٔ قن 2+ المُشرك. 
َم إنَّ الشَيْحَ الْمُشْتَعَاتَ بِهِإنْ كان مِمَن لَه جبْرَةّ بالشْرِیعَة لَمْ 


شرح كتاب الفرقان 


لت 

يُعَدّفَهُ فة السَّْطَانٌ أنه َه مَل لأَضْحَابهِ المشتغیئین به» ِن کان 
اشح مقن لا جِبرۃ ته باقولمغ تقل فوم ل قيضل اود 
اق الشَيْحَ سَمِعَ اہ صَْوَاتَهُمُ مِنَ البُعْدِ وَأَحابَمُمْ» وَإِنّمَا هُوَ ب بتو شط 
الشَيْطَان. 

وَلَقَد أَحْبَرَ بض الشَيُوخ الَّنِينَ كان قد رى لَهُمْ مِثتُلْ هَذَا 
بضورة مُكَاشَفَةٍ وَمُخَاصَبَةِء فَقَال: يُرينِي الجن شَيْنَا بَدَاقَا مِثْلَ 
المَاء والرحاج» َْمَتْلونَ له فيه ما تل منه للإِخْبَاز بء قال: 
قَأَحْبِرٌ النّاسَ به وَیُوصِلُونَ الي ڪلام مَنِ اسْتَعَاتَ بي مِن أضحابي 
َأَحِيبُهُ قَيُوصِلُونَ حَوَابِي الَيْهِ . وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الشيُوخ الذِينَ 
حَصَلَ لَهُمْ ڪٿِيڙ مِنْ هَذِهِ الْحَوَارِقٍ ڌا كَدْبَ بها م کے ها 
َقَالَ ڪھ تَفْعَلُونَ هَدَا يطريق الجيآه 2 كما يَدْخُلُ الثَّارَ 
لق 2 وَقَشُورِ النّارِنْج'' “ وَدُهْنٍ لقاع وَغیْرِ ذلك مِنْ لحيل 


وت 


فَيَفُْحَبُ هو لاء الْمَشَايِحٌ وَيَقّولونَ. : تن وَاللهِ لا تغرف شَیْنًا مِنْ 
هذه زان قلا دَكَرَ لَهُمْ الخبیز ڪه لَصَادِقونَ فِي ذَلِكَ 
ولڪ هذه +٦‏ خوال شَيْطَانِيَةَ أَقَدُوا بلك وَتَابَ مِنْهُمْ مَنْ تاب 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص”077): (حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظى إذا دق 
صفائح» ويطحن فيكون مسحوقًا أبيض» يذر على الجسم فيكسبه بردًا ونعومة. . .). 

(۲) قال في المعجم الوسيط (ص۹۱۳): (شجرة مثمرة» دائمة الخضرة» تسمو بضعة 
آقان واا ا ر اھ لیا سواہ را ا ها ری ع ا 
تظهر في الربيع › والثمرة عصارتها حمضیة مرة» وتستعمل أزهارها في صنع زیت طیار 
يستعمل في العطور. . . .). 


بين أولیاء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 

اللّهُ عَلَيْهء لَمَّا تبي تبَيّنَ لَهُم الْحَق وَتَبَيِّنَ ٌ لَهُم مِنْ ووو انها مِنَ 
الشَيْطَانء وَرَأَوا نا مِنَ الشْيَاطِینِ لَمَا 7 وا أَنْهَا خضل بمثل الْبدَّع 
ْمَدْمُومَةِِي الدع وَعِندَلْمَعَاصِي لہ َل تَحْضْلُ عِنْدَمَا يجنه 
الله وَرَسُولَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الشَوْعِيَّه ة له واأنها حبنَيذٍ مِنْ مخارق 
الشَيْطَان ِأَوْلِيَائِهِء لا مِنْ كَرَامَاتِ الََحْمَن لأوَلِيَايْه. 

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فلم بالضصَوَابء اه الْمَوْحِعٌ وَالْمَآبْء 
وَصَلَى الله وَسَلَّمَ على مُحَمَلٍِ سَيّدٍِ رُسْلِهِ وَأنبيَائِه» وَعَلی آله 
وَصحَبه وَأَنْصَارہِ وَأَشيَاعِهِ وَحْلَقَايِهِ صَلَاةَ وَمَلَامَ نشتۇ جب بِهمَا 
شفَاعته» آمين. 


هذا ختام لهذه الرسالة النافعة - رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
١‏ 5 ا 
الشيطان - وخلاصة هذه الرسالة فی مسائل : 
المسألة الأولى : في وجود ولي اللہ وفي وجود ولي الشيطان» وهذا 
أما ولاية الله لعبده» فكما قال 8ك : ٭ل نا ولیک الله ورسولم وألذين اموأ ادي 
مر 2 < TEAC‏ اصح 2 وو I‏ ہ۔ سے کے ار ہو کو مک ہےر رو ےہ د 
يقيمون الصلؤة ویو لرکو وهم ركعون لل ومن سول الله ورَسُولمٌ وَاليِنَ ءامنا فإ 
2 م۶س روا سس 7 کے سم ع و ص سه تا 
الله هم الغللبون ما 4 [المائدة: 5م»مه]» وقال : YÎ‏ | أوْلياءَ الله لا ووي 
2 ےش کو دحج ےھ جھے 
عليٌُھم ولا هم و 4 اتون ٤٦ء‏ 
5 7 5 دہ پا کے 7 < زو ہے ضما کو می ے 
فی ولاية الشيطان آيات كثيرة : 38 إثما سلطدم عل الس تو لوم وان 


و 


د صو 5 مه 2 a‏ سر 4 طط 
2ے 9 االنحل: ٤٠٤٠ء‏ وقال : مإ إنَما ذلك الشيطن تخوف أولياءم 


قلا تخافوهُم وَحَاهُونِ إن م مَؤَّمِِينَ 3 [آل عمران: ۱۱۷۰ء والآيات فى ذلك 
كثيرة ساقها الإمام في أول البحث . 

فولي الله هو : كل مؤمن تقي ليس بنبي ء بدليل الآية حيث عرّف الأولياء 
بأنهم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» المؤمن التقي هو الولي . 

وولى الشيطان : هو الذي يطيعه . وبا تمر بامرہ ويخالف ما حاء به 
محمد لا ؛ لأن الله وق قال : :« #4 اثَر أَعَهَدْ إِليَكُمْ ينبي عَادَمَ أن لا تعدوأ 
الل لك عدو مین © یہ (یس: ٠٦‏ يعني بطاعته في ارتکاب الحرام 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 

بأنواعه» وفي ترك الفرائض بأنواعهاء والآيات في هذا كثيرة» ذكرنا لكم 

المسألة الثالثة : فى خلاصة هذاء أن ولاية المؤمن لله 2ء وولاية 
الله كك لعبده المؤمن متبعضة؛ ليست على مرتبة واحدة. فكل مؤمن عنده 
نصیب من التقوى له نصيب من الولاية» فا لإيمان والتقوى متبعضان» فكذلك 
الولاية متبعضة» وكذلك ولاية الشيطان للعبد» وولاية العبد الشيطان 
متبعضة › فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان . 

وفى معتقد أهل السنة» أنه يمكن أن يكون فى الشخص أشياء موجبة 
لولاية الشيطان» وموجبة لولاية الرحمن يد فيجتمع في المعين ولاية من 
مطيعًا للشيطان وليًا لەء فيما عصى الله فيه من طاعة الشيطان. 

لکن لا يقال في المؤمن أنه ولي للشيطان بإطلاق» بل يقال: مؤمن ولي 
الله كك فيه معصية» وفيه طاعة الشيطان ونحو ذلك؛ لأن الله سبحانه جعل 
ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون : «ِإِنًا جعلنا الشََّطِينَ 


وليك لِلّذِنَ لا يَؤَّمِمُونَ» [الأعراف: ۲۲۷. فالمؤمن لايقال فيه» هذا ولى للشيطان 


رھ سے ہے مب 


بإطلاق» لکن يقال هذا بتقیید . 

المسألة الرابعة : أن لأولياء الرحمن علاماتِء ولأولياء الشيطان 
علامات» وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب . 

المسألة الخامسة : أن أولياء الرحمن لهم كرامات» والكرامة عرفت : 
بأنها أمر خارق للعادة يجري على يَدَيْ ولئ» وأن حصول الكرامة لا يعني 


3 کک 
كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة» وهذا قرره في کتابه. 

وما يحصل لاولیاء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية» فإن 
الشيطان يعينه» وليس الله كك يكرمهم بذلك إذ ليسوا بأهل للإكرام. 

إذا : فيجبٌ أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة 
العمل من جهة طا عه لله ورسولف ولبسن ذلك هماد الغرارقء قد 
تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس . 

المسألة السادسة : أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين 
يتعلقون بالقبور» ويتعلقون التعلقات البدعية» والشركية» بالمعظمين هؤلاء 
تعينهم الشياطينٌ على أشياء غريبة بالأنواع التي ذكرهاء والأصناف التي 
أطال فيها من أمور علمية» وأمور قدرية وأشباه ذلك» أو أنواع هذه الأجناس 
إعانة الشياطين لهم في أمور كثيرة من تكليم الموتى» ومن حصول أنواع 
تارثات و لا رفوا حيانا کن ققاء مرضي ف واا ا فى ڑاگ 
وأحيانًا يشفى بلمسه» أو بكتابته» وما أشبه كل هذا يكون من الشيطان . 

شور کی ا زیچ بت 
رس سی شارت a‏ : تما داك 
َمل الشَیْطانِ گان يَنْحْسَهَا بِيَدِو)" © فهذا أيضًا قان مهم في أن أهل اشر 
والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله 8ء 
بل هم أهل للإهانة من المولى عل لکن يحصل لهم خوارق من فعل 
الشياطين . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان کی 
وس يي پڪ 

المسألة السابعة : أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس» وأنهم 
مخاطبون وأن ولي الله وك إذا عَرَضَ له الجن والشياطين بأشياء تخدمه 
بها وأحوال يفعلونها به» فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم؛ كما أمرهم 
النبي بيه ونهاهم وأن يتلوا عليهم القرآنء وأن يقيم عليهم الحجة . 

المسألة الثامنة والأخيرة وهي التي ختم بها الكتاب : أن العبد 
إذا تبِينَ له الحق والصوابٌ في هذه المسألة» وعرف سببّ نشأةٍ الضلال» 
يجب عليه أن یراجع الصوابّ. وأن يتوبّ إلى الله 28ء فإن الحق ديدن 
المؤمن» ولا يجوز له أن يعلم الحق» ويكابر ويترك ذلك إلى غيره؛ كما 
ذکر أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك وأن ما يأتيهم هو من الشياطين 
فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك . . إلى 
آخره» إلى موجبات إعانة الرحمن غل وتوفيقه» وهي السنةء ومتابعة الهدى 
ولزوم طريقة السلفٍ الصالح» رضوان الله عليهم . 

وهذا ختام هذه الرسالة» وأسأل الله عة أن ينفعنا بما علمنا وأن يقرٌ العلم 
في قلوبناء وألا يحجبّه عنا ؛ كما أسأله 4 أن يلزمنا وإياكم كلمة التقوى. 
وأن يجعلنا من الدعاة إلي دينه» والمعلمين شريعة نبيه بء للناس أجمعين . 
وصلى الله وسلم» وبارك على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين . 
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0۸ 


شرح كتاب الفرقان 
41۲ 


الشيخ عبد الرحمن بن قاسم . ۹ هھ. 

. ولال النبوة. لأبي نعيم . عالم الكتب» بيروت‎ 5١ 

5 - دلائل النبوة. للسيهقن : المكتبة السلفية» المدينة. 

٦٦٣‏ - دلائل النبوة. للفريابى . تحقیق : عامر حسن . دار حراء. مكة؛ 
٦ھھ.‏ 

٥-۔‏ الرد على الزنادقة والجهمية. للإمام أحمد. المطبعة السلفیة . 
القاهرة ۱۳۹۳ھ 

1 - الرد على القائلين بو حده الوجود. لعلى القاري . دار المأمون 
للتراثء ٣٢١١٤١‏ ھ. 

۸- الرسالة القشيرية. لأبي القاسم القشيري . دار الكتب الحدیثة 
القاهرة. 

0048 الروح. لابن القيم . دار الکتب العلمية. ۱۳۹۵ھ. 

۰ - روضة الناظر . لاتق قدام4. تحقيق : عبد العزيز السعيد. جامعة 
الإمام ۹ھ . 

۱( - زاد المسير. لابن الجوزي. المكتب الإسلامى 5٠5١ه.‏ 


۲- الزهد. لأحمد بن حنبل. دار الريان للتراث. /٠5١ه.‏ 


ثبت المراجع 
رم 


۳- - الزهد. لعبد الله بن المبارك . تحقیق : حبيب الرحمن الأعظمى . 
دار الكتب العلمیة . 

ھ٠٢٤١ السلسلة الضعيفة . للالبانی . مکتبة المعارف . الریاض؛‎ ۹٤ 

0 - السنة. لابن أبي عاصم . تحقیق : الألباني. المکتب الإسلاميء 
٣<‏ هھ 

. السنة . لعبدِ الله بن أحمد. تحقیق : د. محمد سعيد القحطانی‎ - ٦ 
.ھ٦ دار ابن القيم» الدمام»‎ 

لالا - سنن ابن ماجه. دار الفکر؛ بیروت . 

۸ - سنن أبى داود. دار الفكرء بيروت. 

4 - سنن البيهقي الکبری . تحقیق : محمد عبدالقادر عطا. مکتبة دار 
الباز 5١5١ه.‏ 

. سنن الترمذي . تحقیق : أحمد شاكر . دار إحياء التراث» بيروت‎ - ٩ 

١‏ - سنن النسائي . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات» 
حلب 5٠5١ه.‏ 
الرسالة 7١51١ه.‏ 

۳ - شذرات الذهب. لعبد الحى بن أحمد» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط . دار ابن كثير ١٤٢٥ھ.‏ 

+ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة. لللالکائی . ت +:3/ امد 
الغامدي . دار طيبة» 510١ه.‏ 


شرح کتاب الفرقان 
٤‏ 


06- شرح الأصول من علم الأصول . لابن عثيمين . دار البصيرة» مصر. 


۳ هھ. 
۷- شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي . المكتب الإسلامي 
۱ھ. 


8 - شرح النووي على مسلم . دار إحیاء التراث» ۱۳۹۲ھ. 

9 - شرح الورقات في أصول الفقه . لسعد الشثري . دار کنوز إشبیلیاء 
0 ھ. 

١‏ - شرح قصيدة ابن القيم . لأحمد بن عیسی . تحقيق : زهير الشاويش 
المکتب الإسلامى. ٦‏ ھ. 
الكتب العلمية ١١٤٠ه.‏ 

7- صبح الأعشى في صناعة الإنشا . لأحمد علي القلقشندي» : تحقيق : 
د. يوسف علي طويل . دار الفكر. 

۹٤‏ - آ80" بن حبان . لأبي حاتم البستي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط 


۹0 - صحيح ابن خزيمة. لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : 
د. محمد الأعظمى. المکتب الإسلامی» ۱۳۹۰ھ. 


ثبت المراجع 
5:١‏ 


رھ 


۷ - صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج النيسابوري. بيت الأفکار 
الدولية . 


۸ - صفة الصفوة. لابن الجوزي . دار المعرفة بيروت ». ۹ ھ. 

۹ - طبقات الحنابلة. لمحمد بن أبى يعلى. تحقيق: محمد حامد 
الفقى. دار المعرفة؛ بيروت . 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى. للسبكى. تحقيق: د. محمود 
الطناحي ء وعبد الفتاح الحلو. دار هجر 7١51١ه.‏ 

١‏ - طبقات الشافعية. لأبى بكر بن أحمد. تحقيق: د. الحافظ 
عبد العلیم خان . عالم الكتب ١٤٤٢۱ھ.‏ 
۹ هھ. 

. طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي . دار القلم ء بیروت‎ - ٣ 

٤‏ - العبر في خبر من غبر. للذهبي» تحقیق : د. صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت» ۱۹۸۰ھ . 

٠.‏ - عقيدة الفرقة الناجیة . للإمام محمد بن عبد الوهاب . المکتب 
الإسلامى ۱۳۹۷ھ . 


5 - غريب الحديث. لابن الجوزي. تحقیق : عبد المعطي أمين . 
دار الكتب العلمية» ١‏ ٤٤٢۱ھ.‏ 


۱ شرح كتاب الفرقان 
اج 


۷ - فتاوى اللجنة الدائمة . مكتبة العبيكان. 

۸ - فتاوى مهمة لعموم الأمة. لابن باز. دار العاصمةء ١٤٢۱ھ.‏ 

۰۹ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجر . دار المعرفة. 
یروت . 

. فتح القدير. للشوكاني . دار الفکر بیروت‎ - ١ 

١‏ - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. لعبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ . توزيع رئاسة الإفتاء» السعودية. 

۲ - فتح المغیث . للسخاوي . دار الكتب العلمیةء 7٠5١ه.‏ 

7 - الفتوحات المكية. لابن عربي . دار الكتب العربیة . 


٤‏ الف دوم سائرر الطاب لدا تع :الع غلول: 
دار الكتب العلمية»5٠5١ه.‏ 

65 - الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي . دار الآفاق 
الجديدة» ۷ . 

ه١116 فصوص الحكم . لابن عربي . دار إحياء الكتب العربية‎ - ١7 

۷ - فضائح الباطنية . لأبي حامد الغزالي. مؤسسة دار الکتب . 

۹ - فوات الوفیات . لمحمد بن شاکر الکتبی . دار الكتب العلمية» 
٠٠آم.‏ 


ثبت المراجع 
۷ 


۰ - القول المفيد في حكم الأناشيد. لعصام عبد المنعم المري . 
دار الفرقانء عجمان. 

١‏ - الکامل في التاريخ. لأبي الحسن الشيباني» تحقیق : عبد الله 
القاضي . دار الكتب العلمية» 6١5١ه.‏ 

۲ - كرامات الأولياء. لللالکائی . تحقیق : أحمد الغامدي. 
دار طيبة . 

٣‏ - كشف الخفاء. لإسماعيل بن محمد العجلوني . مؤسسة الرسالة 
۵ھ. 

٤‏ - كشف الظنون. لمصطفی بن عبدالله القسطنطيني . دار الكتب 
العلمية ٣١٢۱ھ‏ 

8۵ لان الع ت: لابن منظور . دار صادر» بیروت . 

.ه١5٠5 لسان الميزان. لابن حجر. مؤسسة الأعلمي‎ - ٦ 

۷ - لطائف الأسرار. لابن عربي. دار الفكر العربي . 

۸ - المبسوط. للسرخسي . دار المعرفة» بيروت. 

۹ - المجروحين. لابن حبان. تحقیق : محمد إبراهيم زايد. دار 
الوعي» حلب ٦۱۳۹ھ‏ 

۰ - مجمم الزوائد. للهيثمي . دار الريان للتراث» القاهرة. 


1 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جم الشيخ عبد الرحمن 7 
قاسم . طبع مجمع الملك فھد لطباعة المصحف . 


شرح کتاب الفرقان 
4۸ 


0 ھ. 
٤‏ - المدخل . لابن بدران» تحقيق : د. عبد الله التركي . مؤسسة 
الرسالة. ١ھ‏ ھ. 


. المدونة الكبرى . للومام مالك . دار صادر» بيروت‎ - ۵٥ 

٦‏ - مراة الجنان. لعبد الله بن أسعد اليافعى . دار الكتاب الإسلامى 
57 اه. | ۱ 

۷ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله . المكتب الإسلامى. 
١ھ‏ ھ. ۱ 

۸ - مسند أبي داود الطیالسی . دار المعرفة» بیروت . 

۹ - مسند أبي يعلى . دار المأمون للتراث» 5٠5١ه.‏ 

.ھ٥٢٤١ مسند أحمد. المكتب الإسلامي‎ - ١ 

.ه١5٠9 مسند البزار. مؤسسة علوم القرآنء‎ - ١ 

7 - مسند الشهاب. لأبي عبد الله القضاعي. مؤسسة الرسالة ۷٤٢۱ھ‏ 

۳ - مسند عبد بن حميد. مكتبة السنة» القاهرة ٤٢۱ھ.‏ 

٤4‏ - المصباح المنير. للفيومي . المكتبة العلمية» بيروت. 


56 مصرع التصوف. لبرهانٍ الدين البقاعي . دار البازء مكة. 
٣٠٣٠‏ ھ. 


خبت المراجع 
۹ء 


٦‏ ففف ان ا فة تعتقیق× كمال يوسف الحرت. مکتة 
الرشد» ۹٤ھ‏ ھ. 

۷ - مصنف عبد الرزاق. تحقيق : حبيب الأعظمى. المكتب 
الإسلامى ١٤٤٣ھ.‏ 

۸ - معجم الادباء. لياقوت الحموي . دار الكتب العلمیةء ١1١5١ه.‏ 

۹ - المعجم الأوسط . للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله. 
دار الحرمين › القاهرة. ۵ھھ. 

٠۰‏ - المعجم الكبير . للطبراني» تحقيق : حمدي عبد المجيد. مكتبة 
العلوم والحکم؛ الموصل» ١٤٠٥ھ.‏ 

١‏ - المعجم الوسيط . لمجموعة من العلماء. دار الدعوة» استانبول. 
٢۷ھھ.‏ 

٣۳‏ - المغنی عن حمل الأسفار. للحافظ العراقی . دار طبرية. 

٥‏ - مقالات الإسلاميين . لأبى الحسن الأشعري . دار إحياء التراث 
بيروت . 

7 - الملل والنحل . للشهرستاني . تحقیق : محمد سيد كيلاني . دار 
المعرفة. ٤‏ ه. 


شرح کتاب الفرقان 
۲۰ 


۷ - المنار المنیف . لابن القيم . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات ؛ حلب؛ ۴٤٢۱ھ.‏ 

10۸ - المنتظم . لا الجوزي . دار صادر› بيروت » ۸ ھ. 

48 منهاج السنة. ابن تيمية › تحقيق : محمد رشاد سالم . مؤسسة 
قرطبة ٤١‏ ١ه.‏ 

. المهذب. لأبى إسحاق الشيرازي . دار الفکر‎ - ٠۰ 

١‏ المواقف. لعبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة . دار الجيل . ٣۷‏ ھ. 

.ه١1857 الموضوعات . لابن الجوزي . الطبعة الأولى‎ - ٢ 

۳ - موطأ مالك . دار إحياء التراث» مصر. 

۹4٤‏ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . للذھبی . دار الكتب العلمية» 
۵٥‏ 

10۵ - اه ايت دين تيمية . المطبعة السلفية. القاهرة. ٦٦ھھھ.‏ 

5 - النجوم الزاهرة. لا تغری بردي . وزارة الثقافة» مصر . 

۷ - نزهة الأسماع في مسألة السماع. لابن رجبء تحقيق: د/ وليد 
الفريان. دار طیبةء ل/ا٠‏ 5 ا١ه.‏ 


.ه1١‎ 


ثبت المراجع 
4۲١‏ 


8 - النهاية فى غريب الحديث والأثر. لابن الآثير. تحقیق : طاهر 
أحمد الزواوي . المكتبة العلمیة ۱۳۹۹ھ. 

١‏ - نوادر الأصول. للحكيم الترمذي» تحقيق : عبد الرحمن عميرة 
دار الجيل . 7۲٢‏ . 

۱( - الوافي بالوفیات . لابن أيبك . تحقيق : أحمد الأرناؤوط . دار 
إحياء التراث؛ ١57١ه.‏ 

۲ - وفيات الأعيان. لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس . دار 
الثقافة» لبنان. 


2 مك ہج ملك IARI‏ 


فھرس الموضوعات 


{YY 
الموضوع الصفحة‎ 
‫َ"  ص‎ + َ مقدمة الناشر 0 -كگػَ‎ 
خطبة الکتاب ہس کو ااا سس سس"‎ 
٢٢ I RAD O شرح خطبة المؤلف سس ص۱‎ 
۱ 1111110101101001111101010111010111101101011111011101010101111010110101011101011010101010101010000 معنی الولي والولاية‎ 
00000011 2 0 بيان التولي المكقر‎ 
a الکلام على قصة حاطب بن أب بلتعة ضيه‎ 
الفرق بين الموالاة ا حرمة والتولي المكفر یھ مم‎ 


الآيات التي ذكر فيها صفات أولياء الشيطان والتحذير من موالاتهم ... ”١‏ 


الر حمن 08 0 
شرح حديث الولي والكلام على رواياته سب E‏ 
نوعا التردد م سي ل ل وح اب ا 10 
بعض صفات الول ٗمسسَشسستھتتمتصص صصے E‏ 
بيان القدر المجزي والقدر الواجب في الولاء والبراء 0 
حکم الموالاة والتولي وضابطهما ا 0 0 
بيان ا مراد بأولي العزم O‏ 0 


بيان أن المشركين لیسوا بأولياء الله سمسسصسسنہہ-و٘ ھح.ى.۔۔ ۸ت 


{٤ 

بیان المراد بصالح المؤمنين مس نمس مس E O‏ 
بيان ا مراد بنفی دخول ا جنة الوارد في النصوص وأقسامه سسجت ہآ 
أقسام التحريم الوارد في النصوص (آمدي وأبدي) سمصسص ض۶۳ 
موقف المنافقين من النبوة والرسالة وم سیب O‏ 
بيان حال ابن عربي وأتباعه واغترار الكثيرين بهم CO‏ 
بيان حقیقة ما يُروى في الأبدال والأقطاب والأوتاد ونحوها 07 ء:. 
إيطال ما يعتقده بعض الناس من ملازمة الولاية للفقر ل O‏ 
إبطال قول طائفة من الصوفية أن هناك من يسعه الخروج عن الشريعة 05 
شرط الولي ادا طون ODENSE ORS‏ ا OV‏ 
مراتب الأولیاء سم یىی 8 
من شرط الولي الإبمان بأن محمدًا پل حاتم النبيين 0 رة 
من شرط الولي الإبمان بأن الدين ما شرعه الله ورسوله كَل ON ۳٠‏ 
بيان أقسام الكفر 0 0 اا 
الإبمان على درجتين كلتاهما فرض 010101 GO‏ 

لو بلغ الرجل في الزهد ما بلغ ولم يؤمن بما جاء به رسول الله فليس 
بمؤمن ا اا 
الکلام على حكماء اليونان مشصفسوجچجچہتےسسسسمچٌ مھت 1 

الفرق بين ما يحصل للأنبياء والمرسلين وما يحصل للسحرة والمشعوذين 
من خوارق ERS DOSS‏ ا لو للا او وق NE‏ 
تعريف الكرامة وم موس ا ا 


فھرس الموضوعات 


۰ھ 

فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية A Ron‏ 
النفاق بیہص سمسہت بببب- 00000022 
معن النفاق لغة وشرعًا ا يي ةي ةذ ذ01012 0 ااا 
أنواع النفاق وصوره ااا 
شرح بعض خصال النفاق 0000010101 
تعریف ا حاہلیة هژججمووہوو ہے سیت مٔمسوسسەموسجممسہوں ۸۲ 
الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة ىہ ہس-ص--ہ-صسہصہ O‏ 
شرح بعض خصال الجاهلية AE iE‏ 
شرح حديث أبي هريرة وه في أمور الجاهلية TT‏ 
النفاق یتبعض ااا 
أحكام المنافق الظاهرة ا O‏ 
بحسب الإبمان والتقوى تکون الولاية OS ES‏ 
فصل في طبقات الأولياء ٔمصسىجھ9۱ییىیى]أ‪ٰو سنہ 0 
بيان الفرق بين العبد الرسول والنبي الملك سس ا لقا 
كلام العلماء في مسألة تصرف ولي الأمر في المال يي ا 
الجواب على طعن الرافضة الخوارج على عثمان وَل 0000000000 ا 
موقف أولياء الله من فضول ال مباحات سے سمش A‏ 
فصل في ذكر أولياء الله المقتصدين والسابقين Es‏ 
المؤمنون في الأمم السابقة قسمان مس سس E O‏ 
حکم أهل الکبائر عند أهل السنة والرد على ا معتزلة وا مرجئة E‏ 
Ts‏ 


أصل الإبمان والتقوى وجماع ذلك 121570576708 


٦ 


بيان أنه قد بجتمع في حق ا معین ما يوجب الولایة وما يوجب العداوة ۱۲۸ 


تفاضل الناس في الإبمان بما جاءت به الرسل 
تنبيه لطالب العلم إلى طريقة شيخ الإسلام في 


مؤلفاته 702 


لا يصح إيمان ولا تقوى إلا عن اختيار من العبد ۶۷0191 


قصة لأحد ولاة دمشق مع جذوب ساسا 
بيان بعض شبه المعتقدين في ا جانین n‏ 
أقسام خوارق العادات a‏ 
أنواع ا خوارق من حيث الصفات 00200( 
فصل في بيان أنه ليس للأولياء لباس خاص . 
حکم اتخاذ الشَّعْرِ 1 
المراد بالفقر في الشرع ..ہ سس اھ سس 
أصناف الفقراء ہس ہش موس 
جهاد الكفار من أعظم الأعمال 111 
لیس من صفات الآولياء الانقطاع عن الناس 
لیس من شرط الولی أن يكون معصومًا 52 
أصناف الناس في هذا الباب 515-59 
ا حدثون في هذه الأمة + 51 


اتفاق سلف الامة أن كل أحد يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله عل ۱۷١‏ 


فھرس الموضوعات 


۷ 


سياق كلام بعض الناس في وجوب التقيد بالکتاب والسنة على كل أحد ۱۷۵١‏ 


بيان أن كلام الله يلل قديم النوع حادث الاحاد سد سیت 
لیس من شرط الولى ألا بخطى o‏ 
بيان ضلال ابن عربي في تفضيل الولي على النبي 0ئم) 
دليل ولاية الولی اتباعه للنى 171707000000 
مشامة أهل ا لحلول والاتحاد للنصارى 0 9ءء 
يعرف أولياء الله بصفاتہم وأفعاهم المطابقة للکتاب والسنة 7 0019" 
الكلام على طائفة الملامتية 00 
أصئاف أولياء الشيطان وعلاماتہم ااا ویو وتوہ 
أقسام الخوارق 00 
علامات أولياء الر حمن ساس SESS KESE‏ یھو ا 
الكرامة قد تکون راجعة إلى العلم أو إلى العمل س ی مس 
أقسام الفراسة 0000 O‏ 
معرفة الولي بالفرق بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان o‏ 
حقيقة دين الإسلام 1111010111 
إطلاقات كلمة : الإسلام EEE‏ 
تفاضل سادات الأولياء مِٔٛچعٔلشیشہ وس مسسعإمس سس 
الرد على من فضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء 099" 
الطوائف الى فضلت الأولياء على الأنبياء موس سس 
كفر من ادٌعی أن من الأولياء من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 
محمد کیا د سو ا زم سام سی الوه ا ER EE E‏ 


۸۹ 


۸" 
الرابط بین غلاة المتصوفة والفلاسفة فی مسألة الولاية مٔس مس <۸ ٣‏ 
أقسام الفلسفة ہس ہہ مس صصوہب+بسسسسصسبت ٢٢٢٢‏ 
خصائص النبي عند الفلاسفة الإسلاميين 0000001011111 
الكلام على حديث : العقل و سشسسجسیپوھسم EV O SO‏ 
بيان المراد بالعقل عند المسلمين واليونان yy‏ 
المتكلمون لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا 0 0 00000 
المراد بجبريل عند ا متفلسفة E Ey‏ 
ما جاء في النصوص من وصف اللائكة ل E‏ 
الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضانی e‏ 
أمثلة للأحوال الشيطانية التق تحصل لأولياء الشيطان سوممسسییں۔ ۴۲۸ 
حاورة ابن عربي للجنيد في فصوصه لا ا و و TOF‏ 
قول التلمساني : القرآن كله شرك 1 
بيان حال هؤلاء الملاحدة والزنادقة واغترار الكثير بهم O‏ 
الفرق بین الكلي العقلى والكلي الطبيعي نعو O SS‏ 
الآنبياء أتوا بمجازات العقول لا بمحالات العقول a o‏ ۲۸۶ 
ادعاء القائلین بالوحدة أن النبوة لم تنقطع -سمص مس گت 
راتت الود عندهم ثلاثة 00010120209 E O‏ 
كلام ابن الفارض عند موته وبيان حسرته ااا 
الكلام على المعية العامة والخاصة 40 ص O‏ 
بيان معنی اسم اللهكة (الصمد) و(الأحد) مع ا ل 


إبطال قول من لم يفرق بين الحقائق الأمرية الدينية والحقائق الكونية ۲۸۲ 


فھرس الموضوعات 
ا 


لیس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب ۲۸٢‏ 


من ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس ا مشرکین سی ۴۹۶ 
حکم الصبر والرضا والشکر 90 جج 
الاحتجاج بالقدر عند أهل البغي والضلال مد مسمسمی ۲۹۳ 
الفرق بين ال حکم المطلق للشريعة والحكم المقيد O‏ 
اختلاف العلماء في الخضر هل كان ولیّا أم نیا 0 سرد "ھک 
وجوب التفرقة بين الشرع ا نزل والشرع المؤول والشرع المبدل TEN es‏ 
حكم أولاد المشركين وأولاد المسلمين فی الآخرة O‏ ا 
بيان الفرق بين الإرادة والآمر والقضاء»ء والإذن» والتحريم» والبعثء 

والإرسالء والكلام» والجعل الكوني من ذلك والشرعي ال 
جاع الفرق بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان 0 
الكرامات قد تکون بحسب حاجة الشخص أممس تح 0000000000 
بيان حال أصحاب الأحوال الشيطانية O‏ 
الكلام على استراق الشياطين السمع قبل البعثة وبعدها 00000001 
سبب ما يحصل لحؤلاء من الأحوال الشيطانية إتيان ما نہی الله عنه ۳٥٣‏ 
عمار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية O a‏ 
عباد الأصنام والقبور وغيرها قد تخاطبهم الشياطين لإضلاهم میں ۳۹۳۴ 
التوحيد يطرد الشيطان 00000000 
بيان وشرح صور دعاء الميت تنم سس 0 
الكلام على بدع الانقطاع إلى المغارات والبوادي 0101007 ء۸ 


أقسام الناس تجاه وقوع الخوارق س ہت سہسىيجہہ.۔ ۸۹ 


{۰ 


السماع الشرعي والسماع المحدث ee‏ 
حكم ما يعرف بالأناشيد الإسلامية ا ش12 


بيان أن السکر يحدث با ھوی والغناء والخمر یسح 
كثير من الخوارق ينقص بها درجة الرجل 0 شهظ215 
أمثلة لبعض الخوارق الشيطانية 0 ز[ ز ز 1111111 
عموم رسالة النبي َ4 للجن والإنس سم جم ھ‌ ل 
حكم استعمال الجن في المباحات ASE‏ 
رواية ا لحني للحديث 0<« 


تمثل الشياطين في بعض صور الصا حين وغيرهم لإغواء أتباعهم 


